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تصدير 
لعل أبرز شخصية تتبادر إلى الذهن عندما تذكر الجزائر المعاصرة هي شخصية الأمير 
الوئیق فهو يعرف بالجزائر» والجزائر المعاصرة تبدأ به» وتستمرمن خلاله. 


وعندما وقع اختيار مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري على 
الجزائر لتكون مقراً لدورة «أبو فراس الحمداني» فان أول ما تبادر إلى ذهننا أن نحتفل ببطل 
الجزائر من خلال تخصيص يوم من أيام الندوة المصاحبة للدورة لهذه الشخصية الاستثنائية ؛ 
وأن يعاد طبع ديوانه مع دراسات تتناول شخصيته ونتاجه الأدبي والفكري . 


وعندما كلفت الوسسة أحد مورخي الجزائر كتابة سيرة الأمير من خلال عصره ء فلأننا 
كنا ندرك أن هله السيرة هي الجائب الأكثر إثارة وإيحاء في شخصية الأمير» فإذا كان ets‏ 
الأمير الادبي يمثل مرحلة من مراحل الأدب الجزائري » فإن حياته بما تمثله من قيم هي تاريخ 
الجزائر العاصرة» فبالأمير يبدأ العصر الحديث في الجزائر» ويه يتصاعد التاريخ تصاعد OLJ‏ 
والأغصان والأوراق من الجذرء فهو ما يزال حاضراً في كل LL‏ راهنة من خلال الاقتداء به 
في لحظات الصعود؛ أو الأسف له في لحظات السقوط ؛ إنه رمز ومعيار وحکم لجميع الفرقاء 
الذين يشكلون بنية الجزائر المعاصرة . 

لم يسع عبدالقادر إلى الإمارة بل هي التي سعت إليه وفرضت نفسها عليهء عندما 
بحثت الجزائر عن شخص يقودها وهي تواجه خطر محو شخصيتها وكيانهاء في هذه 
اللحظات الحاسمة يفتش الوطن عن الشخص/ الأمة » الشخص الذي يستطيع أن يستوعب 
الأمة في كيانه ويجسدها بأفعاله وأقواله» وكان الاختيار موفقاً» وحتى يعطي الأمير الشرعية 
لاختيار وجهاء الوطن فقد أصر على البيعة (الشرعية التقليدية) فكانت البيعة الخاصة ثم 
العامة وهذا أول درس يعطيه الأمير لكل المتطلعين إلى السلطة في وطننا العربي » فالسلطة هي 
اختيار شعبي بإرادة حرة ويإجماع وطني وليست كنزا يستأثر به أصحاب الشوكة . 


وعندما أصبح طالب العلم - المثقف - أميراً لم يتغير غط حیاته » فالسلطة بكل ما 
تتضمته من بجاه وثروة وقوة لم تغیر من طبیعته ولم تفصله عن الونسان المادي ؛ إن عبدالقادر 
والذي یتمتم بطاقات غير عادية ظل إنسانا عاديا في أسلوب معیشته » وظل بين شعبه لا 
یفصله عنه أي فاصل أي أنه تجاوز کل قرون الظلام وعاد إلى شفافية السلطة في زمن الخلفاء 
الراشدین حين لم يكن بامکان أحد أن ييز الخليفة عن باقي آفراد الشعب . 


وخلال خمسة عشر عاماً تولى فيها الأمير السلطة لم يكن ينفرد بالقرارات المصيرية بل 
كان يستشير العلماء ورؤساء القبائل ویأخذ فتاوى رجال الدين في مواقفه ليؤكد لنا أن الحاكم 
ليس صاحب القرار الوحيد وإنما القرار هو مسؤولية الشعب من خلال عثلیه المعترف بهم . 

وحین وجد الأمير أن أبواب المقاومة قد أغلقت أمامهء ولم يعد قادرا على الوفاء بأمانة 
السلطة وهي حمل راية الجهاد لإنقاذ الوطن؛ فضل - بعد الاستشارة - أن يتخلى عن السلطة 
ويستسلم للعدو مرفوع الرأس» ولم يرض - كما رضي غيره - أن يحتفظ بمظاهر السلطة 
تحت حراب الأجنبي » فالسلطة في نظره أمانة ورسالة » وعندما يعجز عن تحملها فإن التمسك 
بها یصبح خيانة وتحويلاً لها من التكليف إلى التشریف» وكانت هزيمة عبدالقادر في المعركة 
أخيراً انتصارا حقيقياً لشخصه. وتحويل اسمه إلى رمز خالد للمقاومة الوطنية . 

وهكذا تصبح سيرة الأمير عبدالقادر كرجل سلطة» وصاحب Jal‏ مشروع لإقامة دولة 
وطنية في الجزائر منجما غنيا بالدروس والإيحاءات» ومايزال هذا المشروع بالرغم من مرور 
قرن ونصف على انتهائه حياً في الخذيلة الوطنية والقومية» كمبادرة تستفز الواقع الذي نعيش 
فيه وتتحداه كأفق أعلى مانزال نحن إليه ونسعى إلى استعادته في واقعنا الضطرب والملتبس . 

وإذ أقدم هذا الكتاب احتفاء بالأمير عبدالقادر الجزائري الذي نعتز جميعا بتكريم اسمه 
في دورة أبي فراس الحمداني» أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور ناصر الدين سعيدوني على 


جهوده الطيبة وتعاونه البناء. 
والله ولي التوفيق. 
عبدالعزيزسعود البابطين 
أغسطس ۲۰۰۰ 
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تقديم 
نحو قراءة جديدة لملحمة الأميرهبدالقادر 


يحتل الأمير عبدالقادر الجزائري (۲۲ ۱۳۰۰-۱۲ هجرية/ ۱۸۸۲-۱۸۰۷ (e‏ 
مكانة متميزة في سجل عظماء التاريخ » ويعتبر بحق من الشخصيات الفذة التي طبعت 
عصرها وكان لها تأثير في معاصريها وفي الأجيال اللاحقة» وذلك بما قامت به من 
أعمال وماسجلته من مواقف وما ساهمت به من منجزات » وهذا ما جعلها شعلة 
مضيئة في ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية وحافزاً متجدداً لذوي النفوس الأبية 
الرافضة للاستعبادء بل حولها مع تعاقب السنين إلى نموذج يقتدي به الزعماء اللتزمون 
بقضايا الوطن » ومرجعية لا يمكن أن يتجاهلها المتقفون العرب من ذوي الضمائر LH‏ 
سواء في تصرفاتهم أومواقفهم . 

لقد عبر الأمير عبدالقادر بصدق عن موقف الشعب الجزائري - وهوجزء من أمة 
العرب - الرافض للهيمنة الأجنبية» كما استجاب لتطلعاته في إنشاء دولة حديثة في 
إطار قيمه العربية ومبادئه الإسلامية » فكان بحق ابن بيئته البار ونتاج ثقافته الأصيلة 
ولسان عصره الصادق : وهذا یتطلب في ظروف عصرنا وحاجات مجتمعاتنا» من 
الدارسين للحمته والباحثين في تراثه والمهتمين با نجازاته جاوز حياته الخاصة وعدم 
الاكتفاء بتسجيل تقريري ووصفي لأعماله الفردية وبطولاته الجهادية إلى محاولة 
التعرف إليه بنظرة جديدةء وذلك من خلال رسم ملامح العصر الذي عاشه وتأثر به 
وأثرفيه بأبعاده الدولية الأوربية منها والعثمانية» وبخصوصيته الجزائرية» وربط كل 
ذلك با خصائص التي ميزت أعماله والصفات التي طبحت شخصيته . 


إن هذا التناول الذي يرمي إلى تحدید ملامح صورة الأمير عبدالقادر ووضعها في 
الإطار احدد لهاء لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعرف إلى واقع عصره وخصوصيات 
حياته؛ لأنه في نظرنا الوسيلة المثلى والطريقة الفضلى لإعادة قراءة ملحمة الأمير 
عبد القادر قراءة جديدة وذكية تأخذ بالاعتبار ظروف العصر وشروط البيئة ونوعية 
الثقافة وطبيعة الفکر» في خصوصيتها الجزائرية وبعدها العربي الإسلامي وآفاقها 
الإنسانية» ويذلك يمكن لنا القول بأننا قد ارتفعنا بالأمير عبدالقادر في دراستنا هذه إلى 
مستوى یتجاوز التراكم الكمي للأدبيات التعلقة بحياته إلى خصوصية التفرد النوعي 
في رسم الآفاق القادرة وحدها على تجديد ملحمة الأمير في ذاكرة الأجيال وتعميقها 
في ضمير الشعب . 

إن الكثرة الملاحظة فيما يتعلق بالأمير عبدالقادر من كتب ومقالات وانطباعات 
بقدر ما توکد مكانة الرجل وتبقي ذكره حياً بينناء بقدر ما تعكس في بعض جوانبها 
غياب التناول العلمي لأعمال الشخصيات التاريخية وطغيان أسلوب الشقافة 
الاستعراضية الذي جعل كل من يحمل قلماً يكتب عن الأمير» وكل من یتذکر الماضي 
يحاول التعريف بالامیر » وكل من يتخذ موقفاً يحاول الحكم على الامیر» فاختفت 
جوانب الجدة في الأمير وتحول إلى قضية عامة وتراث مشترك› الناس كلهم يتذكرونه 
والقليل منهم يحاول التعرف إلى جوانب العبقرية ومواطن الإبداع في ملحمته؛ حتى 
غدت صورته» بالنسبة إلى القارىء العادي » باهتة بل مهددة بالتشويه تحت كم متراكم 
من الكتابات » تعددت مواضيعها وتباينت مستویاتها واختلفت مشاربها سواء Le‏ يتعلق 
منها بالقضايا السياسية والديبلوماسية أوما يتصل منها بالمسائل الأدبية أوالأحداث 
ا لحربية ؛ وهذا ما يتأكد للقارئ بالرجوع إلى البیبلیوغرافیا الملحقة بهذا الکتاب» وفي 
مثل هذا الوضع الثقافي تصبح أية معالجة جادة لتحليل شخصية الأمير أوالكتابة حول 
مشروعه خارج التراكم الكمي والتسجيل الوصفي عملاً صعباً إن لم يكن متعذراً: 


حتی على من اتسع وقتهم لقراءة تلك الأدبيات» وکان لهم الصبر على تحلیل مضامینها 
وتسجیل الحديد فیها . 

کل هذا جعلنا نتخوف من الکتابة حول الأمير ونتردد في أن ندلي بدلونا» فنقع 
فیما آخذنا غیرنا عليه؛ على أن البادرة الكريمة لمؤسسة البابطین لتخليد ذکری الأمیر في 
دورتها السابعة الخاصة بأبي فراس الحمداني جعلتني » بعد أن طرح علي الفكرة الاستاذ 
د . الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائرء أتجاوز ترددي وأتخلص من تخوفي » فالتزمت 
أن آساهم في هذا الجهد بجانبه التاريخي. وذلك بمعالجة عصر الأمير عبدالقادر من 
خلال خطة محددة مسبقا تحاول أن تضع الأمير في بيكته وبين محاصریه » ولا تكتفي 
بالتعریف بأحداث حياته وخصوصية شخصیته فقط . 

إن قلة الدراسات النقدية والاعمال التحليلية حول الأمير عبدالقادر» في الوقت 
الذي تحولت فيه حياته إلى موضوع عام وقضية سياسية ظرفية وشهادة تزكية وبطاقة 
انتفاع » فرضت علينا في الواقع أن نتناول الأمير عبدالقادر من خلال حلقات أوسع 
وأطر أشمل» لا تهتم بخصوصياته فقط ولكنها ترکز في المجال الذي تفاعل معه 
والعصر الذي أثر فيه . 

إن معالجة ملحمة الأمير من خلال أحداث عصره كفيلة في نظرنا بتجاوز الخاص 
إلى العام والتركيز في السبب دون إهمال النتيجة. وهلا ما قد يجنبنا تکرار أنفسنا 
بإضافة عمل تقريري آخر لا یتجاوز بأي حال من الأحوال ما هومعروف عن الأمير في 
المؤلفات الأساسية التي كتبت عنه وفي طلیعتها 'تحفة الزاثر" وترجمته الخاصة وما كتبه 
حوله كل من تشرشل ( (Churchill‏ ويلمار ( (Bellemare‏ وآزان (Azan)‏ . 


ففصول هذا الكتاب هي في الواقع حلقات متعاقبة وأطر متتالية» تبدأ بالعام 
لتنتهي با لخاص » فالفصل الأول يشكل الحلقة الأوسع والإطار الأشمل لكونه يعالج 


أوضاع العالم ال خر وحضارته» والذي سوف يتعامل معه الأمير» وهلا العالم هوأوربا 
بدولها وشعوبها والتي أصبحت في عصر الأمير (القرن التاسع عشر) تطرح cb‏ 
على العالم الإسلامي إشكالية التحدي الحضاري» وذلك لما كانت تتمیز به جوانب 
الحياة فیها من حيوية واندفاع ؛ ثم يأتي الفصل الثاني بعد ذلك ليشكل حلقة أضيق 
وإطاراً آکثر خصوصية. فیتعرض لاوضاع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على آغلب 
البلاد العربية ومنها الجزائر» ویحاول رسم صورة معبرة لها في مرحلة تراجعها 
وانكماشها آمام التفوق العرفي والهيمنة العسكرية الأوربية ؛ بعد ذلك نخلص إلى 
الفصل الشالث لنتناول في إطار أضيق بيئة الأمير عبدالقادر وملامح عصره؛ وذلك 
بمعالجة واقع البلاد الجزائرية ني مرحلة حرجة من تاريخهاء ودع فيها الجزائريون فترة 
الجمود والتراجع في إطار الانتماء العثماني » ليواجهوا بعدها سنوات ابشحیم والقهر 
الاستعماري الفرنسي » وهذا ما تطلب منا تركيزا خاصا في البنية الاجتماعية للجزائر 
لكونها ال طار الذي تم فيه هذا التحول» فانصب اهتمامنا على علاقات القوى 
الاجتماعية في الدن والريف با كانت تتميز به من قيم روحية وملامح ثقافية» وهي 
البوتقة التي كانت تختزن الشحنة الدافعة والقوة التحدية لجزائر القرن التاسع عشر. 
بعد ذلك نتحول في الفصل الرابع إلى عرض مراحل حياة الأمير عبدالقادر قبل 
جهاده وأثناءه وبعده مع تحديد ملامح شخصيته » من خلال حلقة أضيق وإطار خاص ؛ 
أما الفصل الخامس والأخير فقد خصصناه لتحديد میزات مشروع دولة الأمير عبدالقادر 
سواء فيما يتعلق بعلاقاته مع العدو أوببنائه لملوسسات دولته أومجابهته للقوى الحلية 
المناهضة له » وذلك حتى نتمكن من استخلاص التجرية التاريخية من هذا الشروع 
الذي حمله الأمير عبدالقادر والذي لا يزال - حتی اليوم - يمثل مرجعية تاريخية للبناء 


الوطني في الجزائر المعاصرة . 


آما خاقة الکتاب فهي عرض تمحليلي لمكانة الامیر في سيرورة التاریخ الجزائري 
خاصة والعريي عامة؛ انطلاقاً من القیم التي عاشها ورجوعاً إلى الإنجازات التي ساهم 
فيها والمآثر التي خلدها كبطل مجاهد وزعيم وطني ورمز قومي . 

بهذه الخطة يتحدد الهدف من الکتاب » وهوالساهمة في إعادة قراءة تراث الأمير 
عبدالقادر قراءة نقدية» تحدد ملامح عصره وترسم صورته في ذاكرة الأجيال العربية 
وبخاصة الجزائرية» بعيداً عن الاعتبارات الظرفية والواقف السياسية وذلك لكون 
تجربة الأمير عبدالقادر وما تحمله من دلالات حضارية ومضامين إنسانية كفيلة بتجديد 
التواصل مع موروثنا التاريخي واستعادة الوعي بذاتنا والثقة في أنفسنا . 


هذا وحتى تكتمل الفائدة من هذا العمل» فإننا ارتأينا من المناسب إدراج فوائم 
تحدد أحداث عصر الأمير عبدالقادر وعلاقته بأوربا والدولة العشمانية وترصد مراحل 
حياته والأعمال التي قام بهاء وكذلك إضافة بيبليوغرافيا عامة انتفعنا ببعضها في إنجاز 
هذا الكتاب» علها تكون مرجعاً أولياً وأداة مفيدة في يد الدارسين لعصر الأمير 
والباحثين في حياته وإنجازاته ؛ فعسى أن يوفقنا الله في عملنا هذا لا فيه الخير للجميع . 
آ.د. ناصرالدین سعيدوتي 

بوزريمةء الجزاثر في ؛ من فيفري ۲۰۰۰ 


المْصل الأول 
عالم الفرن التاسع عشر 
تطوروانه فاع اورا 


-\\- 


تطورواند فاع أوريا 


يمثل عالم البحر المتوسط في القرن التاسع عشر بأقطاره العثمانية ودوله الأوربية 
الإطار الأوسع للمنطقة التي عاش فيها الأمير عبدالقادر مجاهداً ضد الغزاة الفرنسيين 
Late s‏ لوسسات دولة فتبة؛ قبل أن تضطره الظروف إلى أن يقضي سنوات السجن في 
فرنسا ويعيش في ديار الهجرة بتركيا والشام . وهذا ما يجعل من هذه الملطقة بحق 
العالم الأوسع الذي تعامل معه الأمير عبدالقادر وتفاعل معه بصغة مباشرة وغير 
مباشرة» فتجول فيه مسافراً حاجاً أومجاهداً محتسباً وانتقل فيه أسيراً مراقباً أو اختاره 
موطن إقامة ومكان عزلة وعبادة. 


إن منطقة البحر التوسط منذ نهاية القرن الشامن عشر التي عرفت أحداث الشورة 
الفرنسية eCa VAA)‏ وحتی العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر التي تفررت فیها 
مصائر شعوب العالم غير الأوربي مع انعفاد موقر برلین (2۱۸۷۸)» تشکل الجال 
الجغرافي والبعد الزمني لعلاقة غير متوازنة بين العالم الإسلامي الذي تحتل فيه الدولة 
العثمانية المركز والدول الأوربية التي تتصدرها الدول الكبرى وهي إنكلترا وفرنسا 
وبروسيا واللمسا وروسياء فقد كانت العلاقة العثمانية الأوربية تقوم على مبدأ القوة 
المسكرية والهيمنة الاقتصادية والتفوق الحضاري الذي مارسته الدول الأوربية على 
الدولة العثمانية وباقي الدول الإقليمية الإسلامية سواء في الغرب الأقصى وأطراف 
الجزيرة العربية أوفي هضبة إيران وشبه القارة الهندية . 


ودّعت أوربا مع انقضاء القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد» فترة 
انقلابات سياسية صاحبها مواقتصادي وتطور اجتماعي عميق» مهدت له حركة التنوير 
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وکرسته حداث الثورة الفرنسية العاصفة لتدخل الشحوب الاوريية في القرن الشالث 
عشر للهجرة/ التاسع عشر للمیلاد عصر الهيمنة السياسية والتفوق الاقتصادي والقوة 
العسكرية؛ بما مکنها لاحقا من استکمال مشروعها الاستعماري العالي بالتحکم في 
مقدرات الشعوب ومصائر الا . 

لقد أعادت مؤترات الوفاق الأوربي فكرة بناء آوربا في إطار تأکید شرعية الحكام 
وضمان مصالح الدول الکبری؛ بعد أن انزاح شبح نابلیسون بان زامه في 
واترلو(۱۵ ۰0۱۸ وإعادة تشکیل خريطة وربا من جدید. انطلاقاً من سياسة التوازن 
الدولي الذي آقرته المعاهدات التي أعقبت حروب لويس الرابع عشرء مثل معاهدة 
آوترخت (۱۷۱۳م) ومعاهدة رستات (۱4 ۱۷م) . فتوجه مور فيينا (۱۸۱۵ع) ولقاء 
إيكس لاشاپیل (۱۸۱۸م) ویروتوکولات لندن (۱۸۲۰م) نحوتأکید مبدأ احافظة على 
مصالح الدول العظمی الاوريية (إنكلتراء النمساء بروسیا» روسياء فرنسا)؛ فلم يعد 
بقبل من أية دولة آوريية أن تبلغ من الفوة وأن تحقق من اللجاح السياسي ما قد بهدد 
استقلال ومصالح الدول الأخرى . وبذلك أصبح التوازن الدولي الذي يحفظ السلام 
ويحول دون نشوب الحرب؛ ويحد من تطلعات الحكام» لا يسمح لأية دولة أن 
تستحوذ بفعل انتصاراتها في أوربا على المزيد من المستعمرات الهامة أوالتركز في النقاط 
الاستراتيجية الرئيسة في العالم . 

وقد كان للمستشار اللمساوي الأمير ميترنيخ وأمين سره فريدريك دي جنتز دور 
أساسي في بلورة توجهات هذه السياسة الأوربية التي أصبحت الأسلوب المفضل في 
أوربا القرن التاسع عشر للميلاد والخطة المتبعة في العلاقات الدولية لمدة طويلة . وقد 
كان التيار احافظ الذي عبر عله ميترنيخ والذي وصفه مناوئوه بالرجعية والانغلاق» 
نتيجة لظروف أوربا آنذاك واستجابة لوضعية إمبراطورية آل هابسبورغ (النمسا)؛ التي 
اقتضت اعتماد نظام الق فرات (Congress System)‏ الذي يقوم على ديبلوماسية 
متعددة الأطراف . فكان هذا النظام بحق آلة للتشاور بين الدول الكبرى ووسيلة تسمح 
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بالفعل من احافظة على الأوضاع بأوربا على ما هي عليه لمدة تجاوزت ريع قرن 
(2۱۸۳۰-۱۸۱6)» ويقي بعد ذلك مفعوله مؤثراً في الاحداث الدولية لربع قرن آخر 
(۱۸۸-۱۸۳۰ع). 


لقد استطاع ميترنيخ أن يقف آمام تطلعات الشعوب وآماني القومیات وآمال 
التحررین من اللخبة الأوربية التعلمة» فطبق مقولة "أن الانسان لا یستطیع أن يغطي 
الارض بالانقاض دون دفن الانسان تحتها"» فقمعت انتفاضات القوميين في إيطاليا 
باحتلالها من طرف الجيش النمساوي وجیوش الامراء» وکبتت الثورة في إسبانيا 
بالندخل الفرنسي » في الوقت الذي وضع فيه حد للتطلعات الروسية في وسط وشرق 
آوربا باستغلال توجهات السياسة الفرنسية» كما استعان میترنیخ بمواقف انکلترا للحد 
كذلك من تطلعات وطموحات JS‏ من فرنسا وروسیا . 

إن سياسة میترنیخ هذه القائمة على التوازن الدولي وضمان شرعية الحكومات 
ومصالح الحكام قد وفرت السلام لأوربا لمدة أربعين سنة وهذا ما یکن اعتباره في حد 
ذاته إنجازاً عظيماً نظراً لظروف القرن التاسع عشر» الأمر الذي جعل من میترنیخ» 
بغض النظر عن آرائه ومواقفه» زعیما سياسياً محنكاًء بل أسبغ عليه لقب المعماري 
الأول لاوربا الجديدة (0: 


كان ميثاق شومان الذي وقعته الدول الأوربية الكبرى وهي إنكلترا وبروسيا 
وروسيا والنمسا (أول من مارس 2۱۸۱6)؛ بدء] للأخذ رسمياً بفكرة التوازن العام 
بين الدول واحترام مبدأ الشرعية» فأعيدت بموجبه الأقاليم نفسها أوما يقايضها إلى 
مالكيها الشرعيين وفقاً للحق الملكي القديم الذي يرى أن السيادة في بعض الأوجه 
هي "إرث أبوي وملك غير قابل للانتزاع آوالاعتداء() وهلا ما كان ميترنيخ يسعى 
إلى تكريسه حتى أثناء فترة الحروب النابليونية (۹٠۱۸۲۲-۱۸م)»‏ لكونه إجراء 
ضروریا يسمح بإبعاد شبح الشورة الفرنسية والقضاء على مشروع نابلیون» وهذا ما 
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أخذت به الوترات الدولية (۱۸۲۰-۱۸۱۵م) التي سبقت الاشارة إليهاء وأقرته 
اللقاءات التنسيقية بين الدول بهدف التدخل العسكري لحماية الملكية الهددة في 
إسبانيا (اجتماع تروباو : دیسمیر ۰۵۱۸۲۱ واجتماع at‏ جانفي ۱ عم 
واجتماع فیرونا i‏ ديسمبر 2۱۸۲۲). 


إن الواقع الذي نتج عن انتصار الجيوش الحليفة على نابلیون وعملت على 
تکریسه مؤتمرات الوفاق الأوربية جعل ساسة أوربا لا يتصورون استقرار الأوضاع في 
بلدانهم خارج فكرة "استمرار الشرعية"؛ وهلا ما يدفع الکثیرین من الملاحظين 
لتطورات الأوضاع آنذاك إلى الاعتقاد بان العاصفة التي اجتاحت أوربا طوال ربع قرن 
(۱۸۱-۱۷۸۹م) قد انتهت» وأن شعوب القارة مقبلة لا محالة على استثئناف حياتها 
العادية والسعي لتحقيق غاياتها بأساليبها القديمة وضمن الأطر القائمة على الحكم 
الملكي التعارف عليه . 


لقد حدد الداهية ميترنيخ ملامح المشهد السياسي الأوربي في مذکراته» فرسم 
لوحة معبرة عن الواقع السياسي بأوربا في النصف الأول من القرن التاسع عشر بهذه 
العيارات : "إن الخطر على استقرار الأوضاع في أقاليم وأقطار جرمانية صادر عن 
الطموح السياسي للأمراء الصغار ومن التنافس بين اللمسا وبروسيا ومن الحركات 
الليبرالية والثورية» ون فرنسا كانت وستظل بورة لاندلاع الثورات ومغارة تهب منها 
رياح الموت على الهيكل الاجتماعي الأوربي » وان بروسيا التي هي بنت الإصلاح 
منشغلة باستكمال قوتها في إطار التنازع والصراع الدولي» وإنها أصبحت منذ سنة 
۳م تطمح أكثر فأكثر إلى تحقيق مكاسب على حساب النمساء وان إيطاليا ما هي 
إلا صورة شعرية صنعها خيال الأجانب واستغلت حسب رغباتهم ووفق مخططاتهم 
السرية» ON‏ شبه الجزيرة الإيطالية لم تكن أبداً بلدا مستقلاً أوكياناً يكرس وحدة 
سياسية ويعبر عن بلاد موحدة؛ أما الوطنية في بوهيميا فهي مزاج لا يلبث في الظروف 
الحالية أن ينتهي إلى ضياع وتيه ولا يؤدي إلى أية نتيجة؛ لكن في حالات الهياج والتوتر 
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فان بوهیمیا تقوم بدور طبق الفاصولیا في فترة انتشار الكوليراء آما هنغاريا (الجر) فهي 
الأخرى بدون حدوث صراعات طويلة ستظل غير قادرة على أن تکون دولة مستقلة 
عن باقي آقالیم الا مبراطورية النمساوية؛ وهذا ما یجعل دور النمسا في كل هذه 
الأوضاع ينحصر في العمل على تجاوز کل هذه امخططات الهدامة"(۳ 

سحت الدول الملكية التي تتحكم فیها الاارستقراطية» ويخاصة النمسا وروسياء 
في إطار هذا التوجه لاقرار الحقوق الملكية الطلقة» فتجاوزت ما أقرته من دساتیر 
وأحدثته من قوانين في فترات سابقة» وذلك بتوسيع صلاحيات الحكام» ولم تشذ عن 
ذلك سوئ کلف اد حيث أصبحت الحياة النسكورية فيها تقليدا راسخا وأصبيحت 
العلاقات القائمة في إطار ذلك تتصف بمشاعر الولاء للعرش وبروح التساهل 
والاعتدال والمسالمة والمعاملة العادلة مع عامة الشعب . وقد أدت سياسة التراجع عن 
المكتسبات التي حققتها الشعوب الأوربية إلى حركات احتجاج وقلق» في فرنسا خاصة 
حيث أصبحت مكاسب عهد نابليون جزءا من الحياة العامة للشعب الفرنسي» وبخاصة 
ما يتصل منها بالمساواة واحترام الحرية الشخصية أوما يتعلق بتطبيق القوانين العمول بها 
أوما يمس نظام التعلیم؛ وهذا ما خلق وضعاً صعباً أمام الملكية العائدة العاجزة عن 
إحداث تقاليد جديدة وسن أنظمة بديلة . 


وفي هذه الظروف أصبحت فرنسا في عهد لويس الثامن عشر MTE- VANE)‏ 
یتجاذبها موقفان؛ أحدهما معاد للملكية يرى فیها مثالا صارخاً لفضانح وفوذجا 
كريها لسلطة تقاليد قائمة على طبقة نبيلة متطرفة وجماعة إكليريكية مسوخة الشكل 
ارتبط رجوعها بهزيمة ومذلة فرنسا في واترلو» ولم تعد تتلاءم ومجتمع تسوده مبادئ 
الساواة والروح العلمانية » آما الوقف الآخر فتعبر عنه نظرة جماعات متعصبة للملكية 
متمسكة بها رافضة للواقع» تهاجم الدستور وتری فيه شیثاً مستحدثاء وتعادي القانون 
الانشخابي لعام ۱۸۱۷ م حتی ولوانحصر فيه حق الانتخاب في داثرة ضيقة من الطبقة 
الوسطی لا يتجاوز عدد آفرادها ثمانين ألف ناخب . 
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وقد ظل التوتر يسود فرنسا أثناء حکم شارل العاشر E)‏ ۱۸۲ -۱۸۳۰م) برغم آنها 
تجاوزت محنتها بتحررها من مرابطة الجيوش الاجنبية على أرضها والتي كان عدد 
آفرادها يقدر ب ۱۵۰,۰۰۰ رجل بقيادة ولنجتون الإنكليزي» وبتسدیدها لتعویضات 
الحرب التي قدرت ب ۷۰۰۱ ملیون فرنكك (۰ ولم یخفف من نقمة الشعب الفرنسي 
على الملكية ما تحقق من تطور اقتصادي ملحوظ بفعل سياسة وزراء أكفاء آمثال ریشلیو 
(Richelieu)‏ ودوسیر (De Serre)‏ ودوکاز (Decazes)‏ وفیلیل (Villèle)‏ وفي هذه 
الظروف آصیحت فرنسا ساحة لاختبار النظام الجديد في أورياء هذا النظام الذي دعا 
إليه ميترنيخ ونحمست له العروش الاوربية ولم تعارضه |نکلترا . وهذا ما یدفعنا إلى 
استعراض التطورات التي عرفتها فرنسا في إطار تطبیق هذا التظام الجديد الذي كان له 
انمکاس على أوضاع الجزائر وآثر ولویشکل غير مباشر وفي وقت لاحق في جهاد 
الأمير عبدالقادر ومشروع دولته . 

خلف لويس الثامن عشرء الذي كان يوصف بلطف المعشر ولين العريكة وذكاء 
الفؤاد وسرعة الخاطر؛ على عرش البوربون بفرنسا أخوه شارل العاشر کونت آرتوا": 
وكان کهلا عدي اللاحظة والفطنة» شديد التعصب لرأيه متأثراً بوجهة نظر رجال 
الدين › ما حرمه من معرفة ميول شعبه وتوجهات الرأي العام في بلده. فكانت مراسيم 
التتويج القديمة التي أقيمت له بكئيسة ريمس ۰ وسنه قوانين بعضها يهدف إلى تعويض 
الأشراف العائدين من المهجر وبعضها الآخر موجه لمعاقبة الإلحاد الديني» ومسارعته 
إلى حل الحرس الأهلي» أدلة قاطعة بالنسبة إلى غالبية الشعب الفرنسي على أنه كان 
يعتزم إلغاء الدستور وإعادة العمل بالقوانين المتعلقة بالنظام "الملكي القديم"» وقد تأكد 
هذا في ربيع عام ۱۸۳۰ م عندما أبعد مارتينيان (Martignan)‏ من الوزارة وعين مكانه 
جول بولينياك Polignac)‏ 8 المعروف بمعاداته لكل مبادی الحرية ؛ ووضع على 
رأس وزارة الحرب الجنرال دوبورمون (De Bourmont)‏ الذي ما زال الشعب الفرنسي 
يتذكر غدره بنابليون في معركة ليني (2وانل). وهذا ما أثار استياء عاماً وجعل عرش 
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شارل العاشر مهدداً بانتفاضة من جمهور باريس . ولم يحل تشجیعه lat‏ سواحل 
الجزائر وارساله قطع الأسطول وفرق امیش لاحتلالها (جوان ۱۸۳۰ع) دون حدوث 
ما كان متوقعاً» فثارت باريس بعد صدور مراسیم ملكية تحد من حرية الصحافة وتحل 
البرلان وتعدل قانون الانتخابات» واشتبکت جموع الشعب باطرس والجيش؛ وکان 
في مقدمة التظاهرین أنصار نابلیون وبعض دعاة الحرية وفي مقدمتهم كافينياك 
«(Cavaignac)‏ ودامت أعمال الشغب ثلاثة أيام (۲۹-۲۷ من جويلية ۱۸۳۰م) اضطر 
بعدها شارل العاشر إلى مخادرة قصر سان كلوء ويذلك أطيح بالعلم الملكي الأبيض 
ورفع العلم ذي الألوان الثلاثة رمز أمجاد الأمة الفرنسية» ودخلت فرنسا عهداً جديداً 
تولى فيه العرش لويس فيليب (Louis Philippe)‏ الذي كان ینتسب إلى عائلة أورليان 
التي تعتبر نفسها جزءا من الشعب الفرنسي . 

لقد كان اختيار الملك لويس فيليب لتولي حكم فرنسا موشرا على وصول فرنسا 
إلى مرحلة توازن أصبحت معه متقبلة کم ملكي معتدل تطلبته ظروف أوربا آنذاك؛ 
وقد كانت دعوة الصحفي تيار ( (Thiers‏ المؤيدة لذلك موفقة Lis‏ تستجيب 
لطموحات الأمة الفرنسية في تحقيق الحرية ولتطلبات الشرعية الدولية الأوربية التي 
ظلت تتخوف من كل انتفاضة قد تحدث بفرنساء فجاء النظام الملكي الدستوري الذي 
ارتبط بحكم لويس فيليب عاملاً لتأكيد مكانة فرنسا دولياً. كما كان سلوك الملك لويس 
فيليب الذي تيز بالبساطة وتقبل شعارات عهد نابليون ومنها العلم المثلث الألوان 
والالتزام الصريح بالنظم العلمانية وبخیار الديمقراطية في بمارسة السلطة» كمصالحة 
تاريخية بين النظام الملكي والتوجه الشعبي بفرنسا الذي عبر عنه لويس فيليب نفسه أثناء 
تتصیبه بدار بلدية باريس بنشره الراية المثلشة الألوان وبمعانقته بطل الثورة العظيم 
"لافاییت" أمام الجمهور» في الوقت الذي كانت فيه شعوب أوربا الأخرى تنتفض على 
وقع أحداث باريس» فقام البلجيكيون يتحدون الحكم الهولندي ووقف البولنديون 
بشجاعة في وجه الهيملة الروسية وانتفضت جمعيات الكاربوناري على سلطة 
الإكليريوس في الولايات البابوية بإيطاليا. 
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لم يستطع الملك لويس فیلیب بالرغم من تفتحه على الشعب ونجاحه في اقرار 
الأمور وتهدئة النفوس إثر الاضطرابات التي عمت فرنسا طيلة عامه الأول في الحكم: 
السخلص من ثقل ذكريات الماضي وإرضاء مطالب النخبة الفرنسية؛ ولم یتمکن من 
الخيلولة دون انسياق الجمهور الفرنسي ورام شعارات واعدة وأفكار لم تعد تقبل بالجمود 
الذي كان ييز الحياة البرلمانية وبالشلل الذي كان يطبع أداء الحكومة النشفلة بحرب مفتوحة 
بالجزائر بين اليش الفرنسي بقيادة الجنرال بيجو (Bugeaud)‏ والبطل الجزائري الأمير عبد 
القادر» والتي تحولت إلى حرب عصابات صعبة ومكلفة ومنهكة؛ طال آمدها (۱۸۶۱- 
۷ حم) وتجاوز نشاطها الجزائر إلى المناطق الشرقية للمغرب الاقصی . 

كل ذلك أدى إلى أزمة حادة أصبح معها حدوث انتفاضة آخری بباريس شيئاً لا 
يمكن استبعاده؛ بعد أن أضر الكساد الزراعي والتراجع الصناعي باقتصاد فرنسا سنتي 
ee VAEV VAEN‏ وبعد أن اتضح للجميع سوء تسيير وزراء لويس فيليب وفي 
مقدمتهم غیزو ( (Guizot‏ . 


وقد تزعم المعارضة ضد حكم لويس فيليب الصحافي والسياسي الطموح تيار 
(Thiers (‏ الذي استطاع مع جمع من الناقمين على الأوضاع أن یستغل استياء العمال 
والطلبة الذين تظاهروا في شوارع باريس وأقاموا الشاریس في وجه قوات الأمن (۲۲ 
من فيفري /184م)2 ولم يمر يومان حتى سقطت الملكية بفرنسا عندما اقتحم الجمهور 
الغاضب مجلس النواب وأعلنت الجمهورية YE)‏ من فيفري) e‏ وکان في طليعة النادین 
بها والمتحمسين لشعاراتها الشاعر لامارتين Lamartine)‏ والکاتب الاشتراكي لويس 
بلان «(Louis Blanc)‏ وعلى عجل تألفت حكومة مؤقتة وأسرعت في تبني إصلاحات 
ذات طابع حرري وهدف اجتماعي » فأقرت الاقتراع العام وألغت الرق وضمنت حق 
الشغل » وحددت یوم العمل بعشر ساعات وأنشأت ورشات لتشفیل البطالین . 

وهذا ما أحدث انفراجاً ملاحظاً ومکن من انتخاب الجلس التأسيسي 
H 31) (Assemblée constituante)‏ فأفر ز أغلبية محافظة ولبرالبة معتدلة سارعت 


مه لاس 


إلى وضع حد للاندفاع وإلى إلغاء الا صلاحات المرتجلة» فحلت ورشات العمل وآرغم 
العمال على القبول بذلك عندما استخدمت حکومة الجمهورية الثانية الجيش بقيادة 
الجنرال كافانياك (Cavaignac)‏ في شهر جوان لقمع احتجاجاتهم» وأرسل ثلاثة آلاف 
هن ألقي علیهم القبض في حوادث الشغب إلى الجزائر» وأثناء ذلك أقر الدستور وتأکد 
الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الفرنسية» ار می نان تسا 
للجمهورية الفرنسية الشانية بالاقتراع العام (۱۰ من دیسمبر ۰)2۱۸4۸ ثم انتخب 
الجلس التشريعي (۱۳ من ماي ۱۸٤۹‏ م)› فجاء بأغلبية من ا محافظين (اللکیین) الذین 
حاولوا احافظة على الاوضاع والحيلولة دون تجدد انتفاضات شعبية» فصوتوا على 
قوانین تراقب التعلیم وتحد من حرية الصحافة وتضیق في أحكام قانون الانتخابات . 
دیسمبر ۱۸۵۱ ce‏ فألغی الدستور الذي أقسم يمين الولاء له » وحل امجلس التشريعي ؛ 
واعطی لنفسه صلاحیات مطلقة في مارسة السلطة O‏ 


وهكذا أعلن لويس نابلیون» ابن أخي بونابرت» نفسه [مبراطورا على فرنسا 
باسم الإمبراطور نابليون الشالث» مدشنا بذلك عهد الإمبراطورية الثانية (۱۸۵۱- 
AV‏ ). فعكس بسياسته ومواقفه تناقضات المجتمع الفرنسي وعبر عن توجهات 
الشعوب الأوربية نحوالحرية والوحدة بعد أن تبدلت الموازين الدولية في القارة 
الأوربية. فبعد أن حظي نابلیون الشالث بتأيبد قاعدة عريضة من المجتمع الفرنسي في 
السنوات الأولى SL‏ وكسب ولاء أهالي الريف» وبعد أن رأت فيه الطبقات المشتغلة 
بشؤون الال والبورصة وأمور الصناعة وأعمال التجارة خطا دفاعياً يحميها ما كان 
يتهددها من حرکات اشتراكية وجمعيات الإرهاب الأحمر المتطرفة ؛ بدأ نابليون الثالث 
يفقد المناصرين وتحولت عنه غالبية سكان المدن وتخلى عنه حتى الحزب الكاثوليكي 
الذي كان failure‏ له» بل عارضه حتى الملكيون المناصرون لأسرة البوربون القديمة التي 
كان ينتمي إليها شارل العاشر أوبيت أورليان الذي ینتسب إليه لويس فيليب. هذا في 


مد بش 


الوقت الذي كان يقف ضده ویتحدی سلطته المثقفون من ذوي الافکار الجمهورية الذین 
كان لهم وجود قوي في الدن الکبری وکان لهم تأثیر مباشر في جمهور باريس 
التحسس من الحكام والتعطش إلى الحريةء وكان في طليعة هس ولاء الشاعر 
فكتور هوجو (Victor Hugo)‏ والزرخ جسول ميشلي (Jules Michelet)‏ 
والفکر رینان (Renan)‏ 


هکذا انشهی حکم الرمسبراطور نابلیون الشالث (۱۸۷۰۱-۱۸۵۲م) إلى طریق 
مسدود؛ بعد آن حقفت افا فرنسا تطوراً اقحصادیا ملحوظاً وزسهاماً فكريا معشراء 
وأكدت سلطتها بأقاليم ما وراء البحار في شکل مستعمرات أوفرض امتیازات » لکن 
هذا الحكم فقد بریق الطابع الرومانسي الذي اصطبغ به واتضحت ميوله العادية 
لتوجهات النخبة المؤثرة في الجتمع الفرنسي بعد أن ساير توجهات الكنيسة احافظة 
واندفع بدون ترو في مغامرات خارجية کلفت فرنسا کثیرا ولیس وراء‌ها من سیب 
سوی سعي نابليون الشالث لتأکید مجده الشخصي . فکان تسرع نابلیون الثالث في 
[رسال الجيش الفرنسي إلى مکسیکولعاضدة الملك ماكسمليان الهدد من قبل ثوار 
المكسيك محل نقمة الفرنسيين» وحق لکثیر منهم أن يتساءلوا "عن أية مصلحة قومية 
هذه التي تعرضت للخطر حتی ینتصر نابلیون الشالث لقساوسة المكسيك ورهبانها 
ویتغاضی عن المبادئ السلمية للثورة الفرنسیة" (۲ . 

وفي [طار هله التحولات السپاسية التي عاشتها آوربا والتي اقتصرنا فیها على ما 
يخص فرنسا لارتباطها بموضوع هذا الکتاب » فإن القرن التاسع عشر زخر هوالآخر 
پتحولات اقتصادية حاسمة وتغييرات اجتماعية عميقة. لا يمكن التعرف إلى معالم 
الحياة في آوربا في هذا القرن بدون الاشارة إليها. ففیما يخص الاقتصاد تعاظمت 
الشروة LOU‏ في آقطار آوربا نتیجة الثورة الصناعية التي أصبحت هي بدورها ظاهرة 
موثرة في مختلف آوجه الحياة منذ آواخر القرن الثامن عشر» وساهمت في تعدیل 
سلوك الفرد الاوربي وتوجیه نشاطه وتقنین معارفه با تقتضيه طرق الصناعة وتستلزمه 


Y~ 


الاختراعات الستجدة» سواء كان ذلك في مجال الانتاج آوفیما یتعلق بالنقل 
والتوزیع» فتوسع استغلال مناجم الحديد والفحم والطاقة المائية وتحسن مردود آنوال 
غزل الصوف والقطن بتطویر ما أحدثه یوحنا كي وکرمستون » وغدت الطاقة متوفرة 
بفضل تسخير القوة البخارية من طرف جيمس وات » وتحول الئاس عن استعمال 
الخشب إلى استخدام الفحم الحجري بفضل الطريقة التي آوجدها دربي . 


وبذلك تکرس نجاح الاقتصاد الرأسمالي الأوربي القائم على توفیر الوسائل الالية 
وجلب احتياطي ضخم من العادن الشمينة» وقد كانت إنكلترا مركز الشقل في هذا 
الاقتصاد الرأسمالي العالي» وقد تمكنت من احافظة لدی ثلاثة آرباع القرن التاسع 
عشر على مكانة الصدارة الاقتصادية في العالم » فغدت آقطار العمورة بالنسبة إليها 
سوقاً مفتوحة لمنتجاتهاء وغدت مستعمراتها الواسعة الصدر الأول للمواد الأولية 
ال رخیصة الثمن والسوق الواسعة لاستهلاك الفائض من إنتاج مصانعها . 


ارتبط هذا التطور الاقعصادي الذي عرفته آوربا في القرن التاسع عشر بالأخذ 
بأسلوب الردودية الاقتصادية في مستویاتها القصوی» واعتماد مبدأ النافسة في التعامل 
التجاري» وبذلك غدا التمسك منهج الحماية الجمركية مکلفا جداء لتناقضه 
ونغوالاعمال التجارية والمالية الحرة في الاسواق الأوربية التي أصبحت عصب الحياة 
بالنسبة إلى الدول التطورة اقتصادياً آنذاك وهي إنكلترا وفرنسا والأراضي النخفضة 
وبروسيا ودويلات إيطاليا الشمالية وبعض الأقاليم اللمساوية . 


تجاوز الاقتصاد الأوربي بفضل هذا التحول مبدأ الفيزيوقراطيين القائل OÙ‏ 
الأرض هي مصدر الثروة إلى مفهوم الرأسمالية الحديث الذي يرى في تراكم رأس المال 
أساساً لنموالثروة» وقد حمل هذا التطور تغيراً في ميزان القوى الاجتماعية» فتناقصت 
هيمنة "الأرستقراطية القديمة' القائمة على امتلاك العقارات والتي كانت متحكمة في 
مقاليد أورياء وانکمش نفوذ الحرفيين وأصحاب الطواحين وذوي الأعمال الحرة» في 
الوقت الذي أصبحت فيه "البرجوازية الجديدة" المشتغلة بالأعمال المصرفية والمالية 
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والصناعية تمتلك وسائل LE‏ الصناعي وتؤطر الوسسات الاقتصادية والنشاطات 
التجارية» وهذا ما جعلها العمود الفقري للاقتصاد الأوربي التطور ومصدر التأثیر في 
القرار السياسي في الدول الکبری . 

وفي إطار هذا التحول غدت حركية اجتمعات الأوربية في أساسها تقوم على 
صدام المصالح الاقتصادية وتستند إلى مطالب الطبقات والشرائح الاجتماعية» وغدا 
انشغال الحكام الأول هوالتوفيق بين تلك المصالح المتناقضة وتجاوز تلك الطالب 
التجددة» وكان أفضل سبيل إلى ذلك هوإيجاد حلول لها في إطار نظم دستورية 
وقوانین عامة تطبق على الجميع » ON‏ ذلك وحده موالکفیل بایجاد حل لمعضلة العمال 
التي أصبحت تهدد استقرار العديد من الدول الاوريية بعد أن اقتعت الحكومات 
الأوربية بأن النشاط الاقتصادي في أي بلد يكون متطوراً ومزدهراً في جو تسوده 
المنافسة وتتحرر فيه التجارة من كل القيود المالية . 

أدى هذا الواقع الاقتتصادي وما ارتبط به من تغير في البنية الاجتماعية للشعوب 
الأوربية إلى حدوث تأزم في نفسية الأفراد واضطراب في حياة الأسر وانهيار في الفاهیم 
الاجتماعية والقیم الأخلاقية التقليدية» فاختفی من تجمعات العمال بضواحي الدن 
وحول الناجم أسلوب الحياة الريفية القروية الذي كان یطبع الحياة الأوريية حتی القرن 
الثامن عشرء وتراجعت مظاهر العبادة والتقوی والتضامن واحترام متطلبات العقيدة 
السيحية» ليحل محلها تنافس بين الأفراد واستخلال في التعامل وصل إلى حد استخدام 
الاطفال في العمل » وأصیح السلوك القائم على حرية البادرة والسعي الدائم من أجل 
الزید من الارباح وإلى حياة ومکانة اجتماعية آفضل قناعة لدی الجميع في عالم أوربي 
أصبحت المدينة محوره» والعمال مجتمعه وتأجیر الخبرة والهارة أساس الانتاج فيه . 

وقد أسفر هذا التحول الاجتماعي عن تأكيد مكانة الطبقة الوسطی الجديدة في 
امجتمعات الأوربية المعروفة "بالبرجوازية": فغدت طيلة القرن التاسع عشر أساس 
النشاط السياسي ومحور الحياة الاجتماعية ومنطلق النهضة الاقتصادية في دول أوريا 


۹ 


الغربية ؛ وقد بدأت هذه الطبقة في فرض نفسها مع نهاية القرن الثامن عشر وتميزت من 
غيرها في اجتماع طبقات الأمة الفرنسية قبیل اندلاع الثورة الفرنسية (p VVAA)‏ فعرفت 
بالطبقة الثالثة «(Tiers Etat)‏ وكان لها دور أساسي في هدم أسس الحكم الملكي الستبد 
الطلق المعروف بالنظام القدي «(Ancien Régime)‏ وقد حالفها النجاح في إنجاز 
مهمتها التاريخية في المجتمع بفعل أحداث الثورة الفرنسية والحروب النابليونية 
والإصلاحات التي أخذت بها الحكومات الأوربية حوآثار سيطرة الإقطاع وتحكم 
الامتیازات المتوارثة في المجبتمع. ولم تلبث أن اكتسبت هذه الطبقة الوسطى 
(البرجوازية) شرعيتها بتبنيها المطالب الوطنبة كما مارسها حكام أورباء ويعملها من 
أجل حفظ حقوق الشعب كما حددها المشرعون وتصورها المفكرون الأوربيون في 
القرن الثامن عشر. 

لقد آطرت الطبقة الوسطی حياة انجتمعات الأوربية في القرن التاسع عشر من 
خلال تبنیها وتوجیهها للتیارات التي كانت سائدة في آوربا والتي يمكن أن نتعرف من 
خلالها إلى طبيعة التطور الذي عاشته هذه القارة ونوعية التعامل الذي ميز علاقاتها مع 
العوالم الأخرى التمثلة في العالم الاسلامي وفي مستعمرات ما وراء البحار . 
وسنحاول حصر هذه التیارات والتوجهات التنوعة» التي أطرت الحياة الاوريية 
وصنعت قناعات الأفراد ووجهت آنظار الحكام وتحکمت إلى حد کبیر في علاقاتهم مع 
الشعوب والدول خارج أورباء بالتعرف أولاً إلى الحركات التحررية وما ارتبط بها من 
توجهات قومية» ثم نعالج بعد ذلك الميول الرومانسية والتوجهات الفكرية الليبرالية 
وا محافظة» قبل أن نستعرض المد الاستعماري الذي كان نتيجة حتمية للتفوق الأوربي 
في القرن التاسع عشر. 
١‏ - الحركة التحررية الأوربية؛ 


كانت رد فعل على قمع تطلعات الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة على مستوى 
الأفراد» وفي توفير الحماية والرعاية على مستوى الجماعات» فكانت موقفا طبيعيا من 


—Yo- 


نظام میترنیخ الرجعي" الذي سبقت الإشارة إليه؛ والذي كان یقوم على قمع الاماني 
الشعبية وكبت الميول القومية للشعوب الأوربية» ولو بالالتجاء إلى مراقبة صارمة 
ومشددة؛ واعتماد أسلوب القوة لإسكات الأصوات المتحررة وتسليط القمع الشديد 
للقضاء على كل ظاهرة قد تعرض مشروعه السياسي احافظ للخطر. 

لقد كانت نقطة الضعف في هذا التوجه المعادي للحركات التحررية في أوربا 
تكمن في عجز الحكام والساسة وفي مقدمتهم ميترنيخ عن سلوك طريق وسط بين 
الثورة في اندفاعها والأرستقراطية في جمودهاء ففضلوا الجمود على الحركة والحافظة 
على التحرر. وتجاهلوا بذلك روح العصر وحاولوا [خماد روح الحرية التي هي فيض 
الحياة السياسية التدفق في أورباء ولم يدر الساسة الأوربيون بأنهم يتعاملون مع شعوب 
لا تهزم وتطورات في عصر أصبح فيه القديم غير صالح ولم يعد فيه التوجيه Re‏ 
فهوحسب تعبير فيشر : "عصر يقظة ونشاط فكري نادر التطور» فهوعصر سكوت 
وبايرون وعصر شلي وكولردج ووردسوورث وعصر تجارب فروييل في تربية الأطفال 
ومغامرات روبرت أوين في الاشتراكية" (. ولم يدر المتتصرون على بونابرت 
والمعادون لبادی الشورة الفرنسية» وهم يتبادلون نخب النصر في مؤتمر فييناء "أن 
الحرية » كما أكد ذلك نابليون في إحدى مقولاته بعد الإطاحة بهء لم تصب في مقتل 
أثناء معركة واترلو". 


وبالفعل لم تنقض أعوام قليلة حتى تیقنت الحكومات الأوربية بأن روح الثورة لا 
زالت تهز اللفوس وتهفو إليها القلوب» وأن الهيمنة على الجامعات ومراقبة 
الاجتماعات ومعاداة أصحاب الرأي والتضييق على النوادي الفكرية لا يمكن أن يعيد 
عجلة التاريخ إلى الوراء . فبالرغم من كل المضايقات استطاعت اتحادات طلبة 
الجامعات الألمانية أن تصبح قوة مؤثرة في المجتمع (۱۸۱۹-۱۸۱0ع)» ونشطت 
جمعيات الكاربوناري في آرجاء إيطالياء وسجلت حرکات ترد بنابولي وبیدمونت 
وإسبانيا والبرتغال» وانتشرت إلى عمال إنكلترا ولم تسلم منها حتى اليونان المستقلة 
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حديثاً. وبالرغم من تجاح الجيش النمساوي في قمع الحركة التحررية في إيطاليا بنابولي 
وتورینو(2۱۸۲۰)) وتدخل فرنسا في إسبانيا الذي أرجع فردناند السابع إلى العرش 
(2۱۸۲۳)» ظلت الحركة التحررية بأوربا قوية وموثرة في الشارع ومتحكمة في 
الجامعات» وهذا ما عبرت عله نوادي الشباب الجامعي بألمانيا (Burschenschaft)‏ في 
تظاهرات ۱۷ من أكتوير ۱۸۱۷ في فارتبورغ (Wartburg)‏ بمقاطعة الساكس التي 
احتفل فيها الطلبة بالذكرى المئوية لمعركة ليبزيغ وبالذكرى المثوية LUI‏ لاصلاح مارتن 
لوثر» وتم أثناءها إشعال النار في ملابس وكتابات ترمز إلى نظام ميترنيخ وإلى غطرسة 
حكام بروسيا والنمسا. 

واكتست حركة نوادي الشباب هله في ألمانيا طابع العنف والمواجهة بعد قتل 
الشاعر كوتزبو (Kotzebue)‏ الذي كان عميلا سريا للقیصر (مارس (a NANA‏ 6 فكان 
ذلك فاتحة فترة قمع خطط لها ميترنيخ مع الأمراء الالان في مؤتمري کارلسباد 
(Karlsbad (‏ (أوت ۱۸۱۹م) وفیینا )+ «Ca AY‏ فطرد الاستاذ آرندت (Amdt)‏ من 
كرسيه الجامعي ببون واضطر قورس (Goerres)‏ إلى الالتجاء إلى ستراسبورغ في 
الوقت الذي ألقي فيه القبض على العديد من دعاة الحرية بحجة كونهم ثوريين 
ومشاغبين» وألقوا في السجون بتحريض من ميترنيخ والأمراء OUY‏ المساندين 
لسیاسته( . وهذا ما دفع حركة "شباب الجامعات" إلى تنظيم نفسها من جديد في شكل 
"نواد سریة" (۱۸۲۷م)ء اعتبرها ميترنيخ بور إرهاب متطرف ومنطلقا لنشاط راديكالي 
ذي طابع دولي يهدف إلى تقويض أسس الجتمع القائم بأوربا. 

إن المواجهة التي لقيتها الحركة التحررية في أوربا من الحكومات التي أطرت الحياة 
السياسية إثر سقوط نابليون تعتبر في حكم التاريخ شيئاً خيالياً إلى أبعد الحدود؛ بل 
خطة معاكسة لسير التاريخ » وهذا ما برهنت عليه انتفاضات سنتي ۱۸۲۰ و۸٤۱۸‏ م 
التي كانت أشبه باندفاعات بركانية وهزات زلازل عنيفة أرغمت الحكم الاستبدادي 
على مراجعة نفسه»ء فقد انطلقت شرارتها الأولى من باريس وعم لهيبها أرجاء أورباء 
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فکانت أعياداً حقيقية للحركة التحررية الاوربية أساسها الشل العلیا للحرية والساواة 
ومظهرها البطولة والتضحية وذاکرتها الأحداث العاصفة للثورة الفرنسية والشاریع 
الطموحة لنابلی ون بونابرت» وکانت تأکیدا أن التطور في آوربا منطلقه الحركات 
التحررية ومصدره الشعب وضمیره الثقفون والفکرون والبدعون, أما الحكام فلا 
بمثلون بالنسبة إلى آوربا في خضم هذا التطور الذي غير الفاهیم سوی العنوان الذي قد 
لا يعكس مضمون ما هومسجل في الكتاب . 

كانت انتفاضات عامي ۱۸۳۰ و۱۸8۸ م في فرنسا وفي غيرها من الأقطار 
الأوربية اختباراً لقدرات الشعوب وسبرا لنيات الحكام ورصدا لتوجهاتهم وأساليبهم 
في ممارسة السلطة» ومع أن هذه الأحداث أثبتت فشل الحكام في الانسجام مع 
الأوضاع الستجدة. فإنها أظهرت بأن هناك تطوراً عميقاً حصل في الذهنية الأوربية » 
كرس اقتداع الشعوب الأوربية بحقها في حكم عادل ومتجاوب مع توجهاتها ومعبر عن 
مصاحها؛ فتوارى بذلك من حياة الأوربيين الحكم المستبد المطلق الصلاحية القائم على 
حق العاهل في نمارسة سلطته؛ وأصبحت تصرفات الحكام القائمة على القوة غير 
مقبولة لدى عامة الشعب وبخاصة الطبقة الوسطى البرجوازية بل أصبح الجميع يرى 
أن واجب الدولة ومهام الحكام الأساسية تتلخص في حماية حق الفرد في الحرية 
والعدالة الذي أسست له على المستوى الفكري كتابات الفلاسفة والمفكرين الأوربيين 
لعصر التنوير آمثال هيوم الإنكليزي (ت . ۱۷۷۲م) ومنتيسكيوالفرنسي (ت. ٠۷١١‏ م) 
وفرنكلين الأمريكي (ت . ٠1/5١م)‏ وكانت الألماني (ت. 4 ۱۸۰م). 

كانت انتفاضات ۱۸۳۰ م تكريساً لفشل مخطط ميترنيخ واستحالة إرجاع 
الأوضاع إلى ما كانت عليه » كما كانت انتفاضات ۱۸4۸ م Ds‏ لهذا الفطط الذي لم 
يعد قابلاً للتطبيق بل لم يستطع مهندسه (میترنیخ) أن يواجه انتفاضة ثلاثة أيام ۷-٤(‏ 
من مارس ۱۸۹۸م) بفيينا. ومع أن الأسلوب القديم في الحكم لم ينته في أوريا بين 
عشية وضحاها إثر هذه الانتفاضات نظرا لتمكن قوات الدويلات الألمانية وكذلك 
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الجيش النمساوي في إيطاليا من قمعها» إلا أنها في الواقم استطاعت أن تحقق الطالب 
الأساسية للحركة التحررية الأوربية التمثلة ساسا في تولي الطبقة الوسطی سلطة 
القرار الفعلي والتزامها بانشاء حکومات دستورية قائمة على مبادی الحرية ومسايرة 
لتوجهات الشعوب وملتزمة بتکریس الوفاق الوطني والروابط القومية . وهذا ما یجعلنا 
نعتبر أن سنة ۱۸6۸ م بحق هي نهاية الصراع الطویل والصعب مع الاقطاع الاوربي 
والتکریس الفعلي لانتصار البرجوازية وفرض سیطرتها على مقدرات أوريا في النصف 
الثاني من القرن التاسم عشر(. كما توضح لنا هذه التطورات» ونحن نستقرئ 
العحولات العميقة في الحياة الأوربية» أن طرح الفکرة واقتناع الناس بها شيء وتطبیقها 
ومارستها في الحياة شيء آخر» فقد تطلب الانتقال من طرح فكرة التحرر إلى مارسة 
مضمونها من طرف الشعوب الاوريية فترة طويلة کادت تستفرق القرن التاسع عشر كله . 


۲ - التوجه القومي الأوربي : 


ارتبط التيار القومي في أوربا باحرکات التحررية إلى حد بعید » فکان استجابة لها 
كما كانت ai‏ له وقد حقق الاوربیون في توجههم القومي هذا وعیهم بذاتهم» 
فتجاوزوا السلوك الفردي امحدود ولم یمودوا پجدون في الافکار الانسانية ذات الصبغة 
المسيحية ما يعبر عن اهتماماتهم آویعکس مصالهم » فحققوا بذلك الانتقال من الولاء 
للحکام وخدمتهم إلى الارتباط بالوطن والتضحية من أجله؛ وهذا ما یعتبر في الواقع 
عملية تحول عميقة في الجتمح الأوربي» انتقلت فیها الدولة من مؤسسة تقوم على 
القوانین وتستند إلى سلطة الحكام إلى مشروع اجتماعي وسياسي وثقافي» يمتلك فيه 
الشعب دولته وترتبط في إطاره مصالح سلطة الحاكم بمصلحة الشعب ۰ فخدت الدولة 
بفعل التوجه القومي مطابقة للشحب وحولت حسب تعبیر سپیس إلى هيئة من الشرکاء 
الذین یعیشون في ظل قانون مشترك وتثلهم هيئة شرعية واحدة ‏ . 

كانت الحركات القومية في آوربا تقوم على القیم الحضارية والخصائص المشتركة 
بين أفراد كل أمة والتمثلة في الاشتراك في اللغة والعتقد والتقاليد والذاكرة التاريخية 
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والطموح إلى الستقیل» وکان دافعها القوي هو رغبة الجميع في تغیبر الأوضاع وخلق 
عالم جدید يضمن الحرية للفرد في إطار مصلحة الجماعة» وتکون فيه الروابط وثيقة 
في حدود المجال الجغرافي ومتطلبات الواقع الاجتماعي وتوجهات النظام السياسي, 
الذي سمح لهله الحركات أن JES‏ من حيز الشعور إلى مارسة فعلية في الحياة . وقد 
كانت أحداث الثورة الفرنسية وحروب نابليون (aV AN EVAR)‏ كالحاضنة للشعور 
القومي والأرضية الخنصبة لنمو بلور الحركات القومية. ولم يطل الأمرحتى أصبح 
الإحساس القومي DE‏ قويا يتفاعل معه الرأي العام الأوربي ويتأثر به الحكام وتهتز له 
نفوس الفکرین ؛ ولم JE‏ سياسة ميترنيخ المعادية للتوجه القومي (0۱۸4۸-۱۸۱۵) 
دون تعمقه أكثر فأكثر في الشعوب الأوربية؛ مع ما كان يحمله من معاداة للافکار 
القائمة على قرارات الشرعية الدولية والحقوق الطبيعية للملوك في حكم شعوبهم . 

كانت الأماني القومية تسایر توجه الدولة وسياسة الحكومة في كل من فرنسا 
وانکلترا وحتى إسبانيا والبرتغال؛ لكنها كانت تناقض الواقع السياسي الذي كانت 
تعيشه الإمبراطورية النمساوية والدويلات الجرمانية والإيطالية وأقاليم البلقان وشرق 
أورباء وهذا ما جعل التيار القومي في أوربا يتركز في هذه الأقاليم وتتمحور أحداثه في 
ثلاث بيئات رئيسة وهي : جرمانية » وشبه الجزيرة الإيطالية» ووسط وشرق أورباء 
حيث كانت الإمبراطوريات المركزية الثلاث (الروسية والنمساوية والعثمانية) تدكر 
حقوق العديد من القوميات وتكتم أنفاس الداعين إليها . 

كان JLA‏ الجرماني (LUD‏ بيئة ملائمة لتطور الحركة القومية بفعل حالة الانهزام 
والهانة النانجة عن ضياع العزة الوطنية التي تجرعها الألمان بفعل تفوق الجيوش 
النابليونية» فكانت هزيمة بروسيا في معركة بینا (p VA tT)‏ وبسط نابلیون هيمنته على 
أغلب أقاليم جرمانية الصدمة التي أيقظت الوعي القومي في نفوس OUY‏ فوجدوا 
في تمجيد هويتهم الجماعية ما يعوضهم عن العجز العسكري والتبعية الأجنبية» وهذا 
يسمح لنا بالقول بأن ثمن هزيمة القوات الألمانية أمام جيوش نابليون كان الرجوع إلى 
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الثقافة الجرمانية واکتشاف خصوصيتها في شيء من الزهو وال عجاب» "فتجاوزت 
بذلك الامة الألمانية عجزها بتسلیم نفسها لعشق ذانها الجرمانية"9" . 

لقد كانت استجابة الفکرین والادباء الألمان للاماني القومية » وفي طلیعتهم 
كل من (هردر ٤ ٤ Herder‏ ۱۸۳۱/۱۷م) وفیخته Fichte)‏ ۱۸۱۶/۱۷۹۲م) وشیلینغ 
Schelling)‏ ۱۸۶۵/۱۷۷۵م) موفقة إلى حد کبیر» عندما جعلوا وسیلتهم الاساسية 
في جمع كلمة الألان وتوحید بلادهم» تترکز في عامل اللغة الألمانية» لأنها كانت 
حسب قناعاتهم تختزن الذاكرة الجماعية وقثل وعاء الفكر والمعبر عن الميول الخاصة 
بهم وعنوان نایز عن الآخرين . فقد دعا الكاتب هردر في إطار هذا التوجه إلى ضرورة 
تحرير التاريخ من السيطرة الأجنبية » وإلى إعطاء كل أمة الحق في الاعتزاز بكيانها الذي 
لا یقبل حسب قوله المقارئة مع الآخرين» وهذا ما دفعه إلى دعوة الالان للاستمرار في 
طريقهم الخاص بهم وألا يلتفتوا إلى الآخرين سواء مدحوا الأمة LUYI‏ وأشادوا بأدبها 
وقوتها آوذموا ذلك» لأن هذا حسب قوله : “ملك لنا نحن (أي الألمان)» وهذا وحده 
يكفي"» وهوفي ذلك لا ینکر الحقوق القومية للشعوب الاخری» بل یری أنه من 
الطبيعي أن يعتز کل شعب بقیمه ویتمسك بخصوصیته» فأنکر على إمبراطور النمسا 
(صداره لقرار يقضي بجعل اللغة الألمانية اللغة الرسمية à AU‏ وأوضح رأيه بهذه 
العبارة: "وهل لشعب ما وحتی ولو كان جاهلاً متخلفا ثروة آئمن من لغة آجداده ؟ في 
تلك اللخة تکمن کل ذخاثر الفکر والتقالید والتاریخ والفلسفة والدين» فیها ja‏ قلب 
الشعب وتتحرك روحه ؛ ون من ينتزع من هذا الشعب لفته أويقصر في احترامها یحرمه 
من ثروته الوحيدة التي لا تعرف البلی" 7" . 

ولم تكن أفكار فيخته القومية آقل من مواقف هردر الجريئة في الدعوة إلى الفکر 
القومي بجرمانية» فقد عبر فيخته عن توجهانه القومية في دراسته لفهوم وواجبات 
الدولة في کتابیه : الدولة التجارية المغلقة" (2۱۸۰۰) ونظرية الدولة" (2۱۸۱۲)) 
كما أوضحها في محاضراته وکتابانه التي كانت رد فعل على الاحباط الذي كان يعيشه 


—Ÿ\- 


بعد هزيمة بروسیا واجتیاح جیوش ابلیون لحاصمتها برلین . فجاء کتابه "خطابات إلى 
الامة الألمانية" (۱۸۰۷م) تعبیرا عن الفكرة القومية الهادفة إلى جمع شمل الالان في 
إطار الرابطة القومية التي لها مدلول سياسي في إقامة دولة الوحدة ومحتوی اجتماعي 
في رعاية الافراد الذین ینتسبون إليها وکیان سياسي في موسسات تقوم على التمثیل 
النيابي الرتکز على الحرية والساواة الدنية والحقوق الثقافية التبادلة بين الافراد» لأن 
هذه القيم والمبادئ هي الكفيلة وحدها بإبعاد الحكم الاارستقراطي والقضاء على روح 
العبودية ونزعة الاستبداد واستغلال الشعب OR‏ 


بفعل هذا التيقظ القومي اندفع الألمان لتحقيق وحدتهم عبر مراحل بدأت فعلاً 
بتأسيس نابليون بونابرت لاتحاد الراين (2۱۸۰)» ثم باقامة الاتحاد احرماني Diet)‏ 
06م ) الذي سمح باجتماع مثلي الامة الألمانية في برلمان فرانکفورت بزعامة 
اللمساء بعدها تشكل اندماج اقتصادي واتحاد جمركي الزلفراین Zollverein)‏ 
CAY ۸‏ بين العديد من الدويلات الألمانية والذي أظهر دور بروسيا الحاسم في 
تحقيق مشروع الوحدة الألمانية النشودة» فكللت جهودها بالنجاح بفضل رجال جمعوا 
الارادة وبعد النظر والتصميم على الوصول إلى الهدف؛ وهم الداهية السياسي 
آوتوفون بیسمارك Ce AAA /۱۸۱۵( O. Von Bismarck‏ والقيصر فلهلم 
الأول 1 Wilhelm‏ (۱۸۰۱۸/۱۷۹۷ع)صاحب العزيمة القوية والمواقف البدئية» والقائد 
فون مولتکه (Von Moltke)‏ المعروف بخططه الحربية المحكمة والقائد فون رون 
(Von Roon)‏ المعروف باندفاعه العسكري والذي دشن بخططه العسكرية أسلوب 
"الحرب الخاطفة". فألحقت بروسيا الهزيمة بالدافرك (۱۸16ع)۰ وأرغمت النمسا على 
ا لحياد بعد OLL‏ الهزيمة بها في معركة سادوفا (VATT) Sadowa‏ ثم قضت على القوة 
الرئيسة العادية للوحدة الألمانية وهي فرنسا في معارك الحرب السبعينية (١۱۸۷٠م)»‏ 
وتبخرت بذلك أحلام نابليون الثالث وسقطت الإمبراطورية الثانية بعد أن سحق جيشه 
وسيق أسيراً إلى فرانكفورت بعد هزيمته في معركة سودان (Sedan)‏ وفي خضم هذه 


“FY - 


الاحداث العاصفة أعلنت الوحدة الألمانية في قاعة الرایا بقصر فرساي وتوج فلهلم 
الأول قيصراً على آلانیا الوحدة والقوية. 

ونفس التوجه اتخلته الحركة القومية الإيطالية » فكان نجاحها نتيجة تضافر جهود 
أربعة رجال قام كل واحد منهم بدور مكمل ENS‏ وهم : فكتور عمانوئيل ملك 
البيدمونت الذي مثل القوة الدافعة وجعل من حلکته الأرضية الأساسية لتوحد إيطالياء 
والثائر غاريبالدي الذي كان بحماسه القومي واندفاعه الثوري الرباط القوي الذي شد 
الجنوب الإيطالي إلى أقاليم الشمال ومنع البابوية من إبعاد الأقاليم الوسطى عن عملية 
التوحيد الوطني » ومازيني روح حركة البعث الويطالية (الریسورجمنتو) التي غرست 
فكرة الوحدة في نفوس الإيطاليين» والسياسي كافور الذي كان بحق عقل الوحدة 
بدهائه وحنكته وحسن تصرفه(۳). فقامت الوحدة الإيطالية على أكتاف هؤلاء الرجال 
الذين مهدوا طريق النصر والفخار للشعب الايطالي . فتوجت جهودهم بتشكيل 
البرلمان الإيطالي في تورینو(۱۸ من فيفري (AU‏ 6 وإعلان ملكة إيطاليا YY)‏ من 
مارس CRAN‏ التي اكتملت سيادتها بضم مقاطعة البندقية (ATI)‏ وبدخول الملك 
عمانوئيل روما وإعلانها عاصمة لإيطاليا الموحدة Y)‏ من جويلية ١/141م).‏ 


في الوقت الذي حقق فيه الألمان والإيطاليون مشروعهم القومي» ظلت القوميات 
الأوربية الأخرى الخاضعة للإمبراطوريات المركزية (الروسية والنمساوية والعثمانية) 
تكافح لإثبات وجودها ولتحقيق أمانيهاء فاستطاعت في مجملها تحقيق الحد الأدنى 
من الطالب القومية سواء بالاعتراف الشكلي بوجودها مثلما هوالحال بالنسبة إلى 
القوميتين البولندية والتشيكية» أوبتأسيس دول ذات سيادة لم تصل إلى حدودها 
الطبيعية كما تسنى ذلك للهنغاريين والصرب واليونان» وقد استطاعت هذه القوميات 
بفضل تناقضات السياسة الأوربية وبفعل ضعف الدولة العثمانية وتعاطف الرأي العام 
الأوربي معها وبخاصة مع مطالب اليونان» أن تحصل على استقلالها وأن تثبت مطالبها 
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في بعض الاقالیم » وغدت بذلك أطرافاً موثرة في تطورات المسألة الشرقية التي سوف 
نتطرق إليها عندما نتعرض لأوضاع الدولة العثمانية في الفصل الثاني . 
۳ - النزعه الرومانسية الأوربية : 

عبرت عن تحول عمیق في نظرة الأوربيين إلى القیم الا خلاقية والجمالية في الحياة 
والوجود» فكانت استجابة طبيعية لتجاوز النكسة التي شعر بها الضمير الأوربي نتيجة 
فشل الآمال التي بشرت بها الشورة الفرنسية وحملها مشروع نابليون (۱۷۸۹- 
۶ فعبرت بصدق عن روح القلق الذي ساد الحياة الأوربية في فترة إعادة البناء 
(-۱۸4۸) . ومن هذا الجانب كانت النزعة الرومانسية بحق محاولة موفقة 
لتجاوز الواقع الصعب وحياة الرتابة ومظاهر السلوك البرجوازي؛ فرجعت إلى العاطفة 
وا لخيال وذكريات الماضي لتسبغ معاني مثالية حالة على الأشياء الواقعية BUH‏ 
وحاولت استشراف المستقبل والوصول إلى مرحلة الوعي بالذات بالالتجاء إلى الخيال 
ومخاطبة النفس ‏ فاستحدثت أبواباً كانت مغلقة أمام الإبداع واستخدمت الخيال لتقبل 
الواقع وتوسيع الرؤية للأشياء . 

بفعل هذا التوجه تمكن المبدعون الرومانسيون الأوربيون من الارتقاء بأعمالهم؛ 
فتجاوزوا في مواقفهم هذه منطقية العقل ووافعیته إلى الغوص في الإحساس الروحي 
العميق الذي يسمح بتلمس الحقائق في مفهومها الذي يعجز عن إدراكه الحس الباشر 
أوالمنطق العقلي الصرف» وهذا ما جعل المثالية والعاطفة والذاتية تطبع أعمال المبدعين 
الرومانسيين وتتغلب على مواقفهم المشدودة إلى بريق الماضي وأمل الستقبل . 
فالرومانسي الأوربي في القرن التاسع عشر كان "يرفض القيود ويهيم في JLH‏ ويغرق 
في الأحلام ولا يعتبر أي قيد لحرية ميوله وعواطفه؛ وهو في عمله الفني الإبداعي 
البطل والحكم ومحور الاهتمام . . ."7 . 


TE 


تجاوزت آوربا بفعل الحركة الرومانسية كلاسيكية القرن الثامن عشر العتمدة على 
تراث عصر النهضة وانتاج الإنسانيين ومساهمات مفكري عصر التنویر» فلم يعد 
الاهتمام يركز في المحيط (العالم الخارجي) آوینصب على احترام القواعد الفنية 
والواقف الاجتماعية والتقاليد المتوارثة» بل آصبح الإبداع الفني والأدبي من خلال 
النظرة الرومانسية ينطلق من فهم الأديب وتصور الفنان وإحساسه بالعالم الذي يعيشه 
والمحيط الذي يتفاعل معه . وقد بدأ التوجه الرومانسي هذا يطبع الحياة الثقافية بأوربا 
بتجاوز الأديب والفنان الأوربي لاعتبارات احیط (العالم الخارجي)ء فلم يعد يعتمد 
سوى على الدوافع الذاتية (العالم الداخلي) » فعبر بذلك عن حركة رد برجوازي على 
قواعد وضوابط الأرستقراطية مع آواخر القرن الثامن عشر» بدأت تتضح ملامحها 
بمهاجمة المذهب العقلي في "عاصفة وصراع" ) Sturm und Drang‏ ۱۷۷۷ م) AS‏ 
و لطائف الهند (Indes galantes)‏ لرامبو (Rimbaud)‏ » وبذلك توارت الاعمال 
الكلاسيكية لتصبح مسرحیات شکسبیر محل اهتمام وتحليل العدید من الکتاب مثل : 
نونيز ولسيلغ وشلیغل وتيك وکارا . 

بهذا التوجه يمكن اعتبار النزعة الرومانسية تلبية للدوافع النفسية للمجتمعات 
الأوربية» فهي تسمح للفرد بتجاوز حاجاته المادية وواقم مجتمعه الصعب ‏ وتلبية 
للدوافع النفسية للمجتمعات الأوربية » وهذا ما یجعلها بحق محاولة جريثة لتجدید 
الذات بإحياء قدرات الفرد بعیدا عن سلوك الجماعة والسماح له بتحرير طاقاته خارج 
القوانين الوضعية والضوابط الاجتماعية. فالأوربي في نزعته الرومانسية هذه إنما كان 
يكرس فرديته ويحقق حريته ویسترجم ذاته» وما کان ليتحقق له ذلك لولا انعزاله عن 
الآخرين واندماجه في عمق الحياة الريفية ؛ حيث تشد الطبيعة أحاسيسه وتستبد 
بعواطفه فتبث فيه شحنة من الابداع والتجدید كان في أشد الحاجة إليهاء فکانت 
الطبيعة بالنسبة إلى الرومانسيين» كما قال شیلر: "وعاء للحب والعواطف . 
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هکذا بعيداً عن ضوابط القوانین ومتطلبات الحياة» حققت الثقافة الأوربية 
الرومانسية توازناً بين الحنين إلى ذکریات الاضي والتخوف من توقعات الستقبل» 
فحاول البدعون الاورپیون رفض إحساس الشيخوخة الذي بدأ يطبق على نفوسهم من 
جراء ضوابط عصر التنوير (القرن الثامن عشر) وتجدید ذاتهم من خلال العیش مجددا 
في ماضیهم» وقد وجدوا في عمق الإيمان السيحي في العصر الوسیط ملجأ لهم› 
وكانت كاتدرائيات وأديرة ذلك العصر شواهد على عمق الحياة في تلك الفترة الحافلة 
بالغامرات والمشحونة بالعواطف . فقد رأى فيها الكثيرون القوة التي تمكنهم من تجاوز 
كهولتهم واسترجاع طفولتهم» وهلا ما عبر ae‏ شليغل (Schlegel)‏ (ت۱۸۲۹م) 
بقوله : "ليل القرون الوسطی ؟ لیکن. إما هولیل متلالی بالنجوم الزاهرة» وإنها لحقبة 
عجيبة مدهشة» کل ما فیها مُشوق وأخاذء |نها حقبة فاضلة» ساذجة. خصبة 
بالعجزات واأنوارق؛ لیس أصغرها لعمري هله التقوی المسيحية الستبدة 
باللفوس ۳ . 

آصبح العصر الوسیط محل اهتمام الورخین الرومانسیین الذین لم یحاولوا تجمیل 
الاضي وإنما وصفه» ولم یعمدوا إلى سرد الأحداث وإنما التفاعل معها والعیش فيهاء 
فكان في طليعتهم بألمانيا بوشینغ (Busching)‏ (ت . 18595م) وشلوسر (Schlosser)‏ 
(ت. ١1851م)‏ وترايشكه (Treischke)‏ (ت. 2۱۸۹۲)» كما عرف منهم في نکلترا 
جامس (James)‏ (ت . CAT‏ ووالتر سكوت (W. Scott)‏ (ت. ۰62۱۸۳۲ وفي 
فرنساتييري (Thierry)‏ (ت . ۱۸۵۲م) (Guizot) gjata‏ (ت. ۱۸۵۶م) وپارانت 
(Barante)‏ (ت . (AO‏ وشاتوبریان (Châteaubriand)‏ (ت . («۱1۸٤۸‏ . 


لقد اصطبغت کل مظاهر الثقافة الأوربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بالنزعة الرومانسية واستطاع البدعون من الفلاسفة والکتاب والشعراء والموسيقيين 
والرسامین التعبیر بعمق وصدق عن النفس الأوربية الحائرة والقلقة والحزينة في بحثها 
عن ذاتها ومحاولة تجدید قدراتها. وقد كانت جرمانية البيئة الثالية لهذه النزعة» فحقق 
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أدياق ها وفنانوها السیق في ذلك » وهذا ما آشارت إليه السيدة دوستایل Madame de)‏ 
(Staël‏ في انطباعاتها حول "جرمانیة" (۱۸۱۰م) بقولها : "إن جرمانية مع انقسامها 
وهوانها واحتلال جیوش ابلیون لهاء فإنها كانت ولا تزال مصدر الاسهام وکنزاً من 
الشعر والشر في اتساع مجاله وعمق معانیه وغنی مورده وابتکار آشکاله ما یفوق أي 
عمل حديث وضع في أي بلاد آخری من بلاد آوربا" ). 

إن جرمانية من خلال إسهامها في الحركة الرومانسية خاصة وإبداع بيئاتها الأدبية 
وبخاصة في مراكز يينا وهايدلبرغ وبرلین» قدمت البديل للحركة الإنسانية الكلاسيكية 
التي كانت تتخذ من فابمار (Weimar)‏ مرکزا لهاء وقد بدأ التفوق الألماني في الحركة 
الرومانسية يفرض نفسه على الجميع بإصدار غوته (Geothe)‏ روايته أحزان فرتر 
(Werther)‏ (حوالي ۰2۱۷۷4 وإخراجه رائعته فاوست Faust)‏ في تصورها الأول 
(۱۷۹۰م) ثم في صيغتها الثانية (۰)2۱۸۰۸ فكانت إسهاما في البحث عن الحقيقة 
والبرهنة على أن النضال الدائم هوطريق ا لخلاص ؛ ثم تواصل هذا الإبداع الألماني 
الرومانسي في الفكر والأدب بمساهمات كل من لسينغ (Lessing)‏ وشیلر (Schiller)‏ 
(ت. ۱۸۰۵م) وهردر (Herder)‏ وهاينه (Heine)‏ (ت. 18657م): وکان الإوبداع 
الرومانسي في الشعر متجسداً في آشعار شلیغل (Schlegel)‏ (ت . ۱۸۲۹م) ونافالیس 
(Navalis)‏ وتيك ( (Tieck‏ والأخوان قرين (Grinn)‏ وفي الوسیقی في أعمال هایدن 
(Hayden)‏ )ت . ۱۸۰۹ع) وشوبرت ( (Schubert‏ وفاغنر (Wagner)‏ وپاخ ( (Bach‏ 
وهایندل (Haendel)‏ ويخاصة بتهوفن (Beethoven)‏ (ت ۰ G@YAYT‏ . 


فبتهوفن في روائعه الوسيقية وبخاصة سمفونیانه الاولی (۱۸۰۰ع) والشالشة 
Héroïque (‏ £ ۱۸۰م) والسادسة (2۱۸۰۸) وفي |غمونت ( Egmont‏ ۰ حرر 
الفن من رقابة التقالید وجعله یجدد نفسه من خلال عنفوان شبابه واندفاعه نحوالعظمة 
ومناجاته لعواطف الب الشحونة الساعية للوحدة وراء التناقض بين قوی انير والشر كما 
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أن موزارت (Mozart)‏ (ت . ۱ ح) هوالاخر حقق لفتات إبداع رومانسي تجاوز فیها 
شعور اليأس واطمود ووصل من خلالها إلى ما يمكن اعتباره مرحلة الکمال الفني . 

ما في إنكلترا فقد عبرت الحركة الرومانسية عن نفسها بتلقائية وعمق وتحد للواقع 
من خلال أعمال الكتاب المبدعين وبخاصة أدباء البحيرات (Larristes)‏ من أمثال 
کولریدج (Coleridge)‏ (ت . Ce YAŸE‏ وبايرون (Byron)‏ (ت . Ce YATÉ‏ وشيلي 
(Shelly)‏ (ت . (1A۲‏ ووردسوورث (Wordsworth)‏ وبرونتي (Bronté)‏ (ت . 
٥‏ م) ودیکنز (Dickens)‏ (ت . ۰ م) وتنيسون (Tennyson)‏ (ت . 15م ). 

ولم تكن مكانة فرنسا آقل من منزلة إنكلترا في ميدان الابداع الرومانسي e‏ فقد 
ظهر فيها العدید من رواد الرومانسية في مختلف مجالات الأدب وصنوف الفنون, 
كان في طليعتهم الأديب المفكر جان جاك روسو(55681اه1 2 الذي عبر عن نزعته 
الرومانسية وتعلقه بالطبيعة وميله إلى الانعزال في کتابه ”أحلام متجول وحيد 
وكذلك الأديبة السيدة دوستایل (Madame de Staël)‏ (ت . 1۸1۷م( التي كانت 
اللسان العبر عن الإحساس الرومانسي» والشاعر لامارتين (Lamartine)‏ (ت. 
6م الذي تشهد رائعته البحيرة على استغراقاته الرومانسیة وكذلك الشاعر 
والكائب فکتور 72 (Hugo) j‏ (ت . AAO‏ الذي التزم بالمنحى الرومانسي في 
مسرحیته کرومویل" وعمل على تحطیم ضوابط الحركة الكلاسيكية في روايته هرناني 
(Hernani)‏ : ومن هولاء الرومانسیین الفرنسیین في ميدان الفن الوسیقار برلیوز 
(Berlioz)‏ )ت ۱۸۱۹ Ce‏ » والرسامان دولاکروا (Delacroix)‏ وزنغر ( (Ingres‏ اللذان 
عرفا بلوحاتهما الرائعة والتي لا تزال تشد أنظار زوار متحف اللوفر بباريس . 

وارتبط اسم روسيا بالحركة الرومانسية في LES‏ بوشكين (Pouchkine)‏ 
(ت ۰2۱۸۳۷ وكذلك إسبانيا في لوحات جيريكو وفرالسيسكوغويا (Goya)‏ 
(۱۸۲۸م) الذي عبر بصدق عن LH‏ في غبطة الأحياء الشعبية وعن ماسي اخرب 


~A - 


الرومانسي بكتابات مانزوني (Manzoni)‏ (ت . “141/7 م) وبخاصة في رائعته 
"اخطویون" «(Les fiancés)‏ وكذلك بكتابات روسيني Rossini)‏ (ت . -AATA‏ 

كانت الميول الرومانسية بالنسبة إلى البنية الذهنية وإلى منظومة القيم الأخلاقية 
والفلسفية الأوربية علاجاً شافياً للتخلص من الشعور بخيبة الأمل وضیاع الأماني التي 
لم تتحقق» كما كانت إشباعا لحاجة النفس التي سئمت من الاغتراب الروحي وأنفت 
القوانين القاسية؛ فکانت رد فعل طبيعي على مفاهيم عصر النهضة الواقعية وعلى 
أحكام وقيم عصر التنویر التي تومن إياناً مطلقا بسيادة العقل والتقدم الإنساني 
اللامتناهي في بحثها عن مجتمع ليس فيه اضطهاد وضوابط وإنما تسوده البساطة 
والمساواة والرفاهية . فكانت النزعة الرومانسية من هذا الجانب استراحة بعد تعب ونوما 
بعد سهر ورجوعاً إلى الراهقة ومرحلة الشباب بعد بلوغ سن الکهولة» فبفضلها 
تزودت العبقرية الأوربية بشحنة من الخيال الفياض وبطاقات خلاقة وقيم إبداعية 
أسیغت على Bu dti‏ ولونا زاهيا : 

على أن التوجه الرومانسي التطرف نحوالعاطفة» أدى إلى رد فعل في النفس 
الأوربية منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ فظهر توجه معاكس يدع وإلى ضرورة 
الرجوع إلى عقلانية جديدة تستجيب لشروط العصر وأوضاع آوربا آواخر القرن التاسع 
عشرء وعبر عن ذلك بعض الأدباء والفنانين وفي مقدمتهم غویا الذي عدل من مواقفه 
الندفعة وأصبح يبحث عن العقلانية ويعتبر أن كل شيء صحي هوبالضرورة كلاسيكي 
وأن كل شيء مريض هوحتماً رومانسي وهذا ما ذهب إليه أيضا ستاندال (Stendha)‏ 
في نظرته إلى الأدب» وتفهمه هيجل ( Hegel‏ ) من خلال تحليله لسير التاريخ العالمي» 
وحاول التعبير عنه كل من تيسن (ت. ۱۸۹۳م) ورينان Renan)‏ ت . ۱۸۹۲م) في 
معالجتهم للتاريخ. وتبلور هذا التوجه الجديد في الحركة الكلاسيكية الجديدة التي 
تتتجاوز في تطورها وتأثيرها إطار القرن التاسع عشر موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب . 


4م — 


. التوجه الليبرالي والانتجاه الحمافظ في آوربا‎ - À 

عبرت أوربا عن نفسها في القرن التاسع عشر من حیث الفکر السياسي وتصور 
مشروع المجتمع ومفهوم الدولة من خلال تفاعل تيارين فكريين رئيسين كان لهما تأثير 
كبير في أسلوب الحكم ونوعية التفکیر وطريقة الحياة؛ أحدهما مندفع نحوالمستقبل 
يستمد قوته من ديناميكية الحياة الاجتماعية والسياسية الأوربية » وهوالاتجاه الليبرالي؛ 
والآخر متشبث بالماضي يحاول إعادته إلى الحاضر وفرضه في المستقبل» وهوالاتجاه 
احافظ . وكلا الاتجاهين كان له تأثير ملموس في مختلف أوجه الحياة السياسية 
والاجتماعية وحتی الأدبية في القرن التاسع عشر . 

يستمد التوجه الليبرالي المتحرر قوته من أفكار أصحاب الوسوعة الفرنسية 
وأدبيات الثورة الفرنسية وشعارات عصر ابلیون ویرتبط نشاطه بالحركة التحررية 
الأوربية وحقق بفضلها مکاسب سياسية لا يمكن التقلیل من آهمیتها وبخاصة إثر 
أحداث ۱۸۳۰ و۱۸4۸ م وحرب ۰ م. فكان هذا التيار الاقرب إلى ضمير الفرد 
الاوربي البسيط الذي ظلت ذاکرته الشاريخية مشدودة إلى شعارات الحرية والاخاء 
والمساواة والديمقراطية والتقدم والانسانية, ونفسه تواقة إلى رفض "العهد القديم" لما يعبر 
عنه من امتيازات الأرستقراطية المتعجرفة وقيود الملكية المستبدة؛ بعد أن لس في حياته 
اليومية محاولة إرجاع ذلك الإرث التاريخي الثقيل في فترة إعادة التوازنات الأوريبة 
والوفاق الدولي التي أعقبت سقوط نابليون (2۱۸۹۸-۱۸۱۵). 

إن هذا التوجه الليبرالي كان يساير التطور التاريخي ويستجيب لحاجات المجتمعات 
الأوربية؛ وهذا ما تفطن له الفکر الفرنسي آليکسي دوط و کفیل (A. deTocqueville)‏ 
(A03 /٠(‏ وحاول التجاوب معه رغم ثقافته الحافظة ومیوله المعتدلة: فحبر عله 
في العديد من خطبه وكتاباته : وحاول تحديد ملامحه بل واعتبره نزعة تعبر عن روح 
العصر في كتابه "الديمقراطية في أمري یکا" الذي جاء فيه : "إن المجتمع الحديث هذا (التمیز 
بمبدأ الساواة وبالطالبة بالحرية) . ۰ لم يظهر في الوجود إلا بالأمس القريب. . . وما 


SERE 


زالت الثورة الكبرى التي خلقته قائمة بيننالم تنته بعد . . . وما زالت رواسب وانقاض 
العالم الآخذ في الانقراض تعرقل هذا العالم الجديد الذي أخذ يظهر إلى الوجود . ف 
والكثير من أهل هذا العصر يرجعون إلى المؤسسات والآراء والأفكار التي نشأت في 
طبيعة تكوين اجتمع الأرستقراطي القديم » فيختارون البعض منها ويهملون البعض 
EN‏ إنهم في رأيي ينفقون أوقاتهم في جهود حميدة حقاً ولكنها عقيمة ولا 
جدوی ترجی منها. . . إذ الطلوب هوالحصول على الزایا الحديثة التي تحققها الساواة 
وليس السعي لكي نجعل أنفسنا مائلن لما كان عليه ht‏ 


لقد وجد هذا التوجه الليبرالي بيئة ملائمة في إنكلتراء حيث أصبح قناعة عامة 
تطبع سلوك الأفراد وتتحكم في سياسة الحكام؛ وأصبحت أفكار جون ستيوارت ميل 
(Stewart Mill)‏ (۱۸۰۲/ ۰62۱۸۵۸ وهوأحد رواد الفكر الليبرالي» قواعد للتشريع 
والعاملات» وغدا كتابه 'الحكومة التمثيلية" مرجعية للفكر الليبرالي الحديث»؛ لأنه 
يحدد الإطار العام لهذا التوجه في "الديمقراطية البرلانية" التي عرفتها أوربا الغربية 
وأمريكا والتي تحدد حالات تدخل الدولة في شؤون الفرد فيما هو ضروري؛ وهذا ما 
عبر عنه ستيوارت ميل بقوله : "إن الحالة الوحيدة التي يستساغ فيها استعمال القوة ضد 
الفرد هي منعه من إلحاق الضرر بالآخرين؛ أماما يتعلق بنفسه ومصالحه فيمكن نصحه 
ومناقشته ولكن لا يجوز أبداً فرض أية إرادة عليه إذ إن الفرد سيد نفسه في كل ما يتعلق 
بمصلحته وسعادته . 


آما في فرنسا وباقي آقطار أورباء فقد خاض أنصار التيار اليبرالي معركة الدفاع 
عن الاصلاحات الدستورية وعملوا من أجل ضمان الحريات الفردية» فکونوا حاجزا 
قوياً في وجه کل محاولة لفرض الحكم الفردي وإرجاع الامتیازات » وقد واجه نابلیون 
الثالث في فرنسا ضغط هذا التیار الليبرالي الدعم بالنزعة الرومانسية عندما حاول 
توسیع صلا حياته والحد من الحريات العامة» فوقف ضده الورخ جول ميشلي والکاتب 
لويس لوبلان والمفكر رینان والأديبة جورج صاند» وكان فکتور هوجوأكثرهم تحدياًء 


SENS 


فقد JE‏ يهاجم نابلیون الثالث بعنف وهو في منفاه بجزر بحر المانش التابعة لانکلترا 
(جزيرة جرزي) (1656) Y)‏ ۱۸۵ - 0۱۸۵۵) وجزيرة غيرناسي (Guorncsy)‏ 
(۱۸۵۵ - ۱۸۷۰۱م) أوأثناء (قامته ببلجيكا (۱۸۵۱/ ۰)0۱۸۵۲ بعد أن رنض 
العفوالذي آصدره في حقه . 

وفي مواجهة هذا التيار الليبرالي » عرفت آوربا فکرا آخر حاول إرجاع التوازن 
إلى النفسية الأوربية وتقييد السلوك الأوربي» فعرف بالتوجه احافظ لارتباطه بالتقالید 
وتشبثه بالقيم السيحية ومفاهیم "العهد القديم". فکانت مرجعیته تتلخص في قناعات 
الفكر السيحي وفي الاخذ بتوجهات الكنيسة والتقید بتعاليم رجالها» وهذا جعل 
أنصار التيار المحافظ يقفون موقفاً معسفظاً من مبادئ الحرية والساواة والحقوق 
الاجتماعية» فقد رأی بعض دعاته في كل حركة احتجاج عملية عنف أورفض قد 
تتسبب في هدم أسس بناء امجتمع» فالثورة الفرئسية في نظرهم صنف من الجنون جعل 
فرنسا وبعط بقاع العمورة تتحول إلى "مارستان"» وهذا ما عبر عنه الورخ الألماني 
الحافظ نيبور في وصفه للثورة الفرنسية بأنها : "فلتة جنون سوف تشفی منها فرنسا ولن 
یسمح الزمن بثلها آبدا . 

لقد كان التیار احافظ بهذا التوجه وبتلك القناعات رد فعل معاکس لأفكار الثورة 
الفرنسية ورفضاً مطلقا للقيم التي عبر عنها بيان الجمعية الوطنية الفرنسية الصادر في 
۲ من أوت 1784م والعروف تاریخیا بوثيقة حقوق الانسان"» وهذا ما یجعل منه 
محاولة جريثة تهدف إلى مراجعة کل الانجازات التي حفقتها شعوب أوربا الغريية منذ 
نهاية القرن الشامن عشر والی مصادرة مکاسبها بحجهة الرجوع إلى الإيمان والتقید 
الحرفي بالتقالید والاحترام التام لتوجیهات الكنيسة ومتطلبات الملكية . فاحافظون يرون 
في الكنيسة موسسة دينية قائمة على التقالید ومرجعية روحية موجهة إلى ترسیخ النظام 
في اجتمم» كما نظروا إلى الملكية على آنها نظام إلهي يخدم الصالح العام ویحول دون 
حدوث الفوضی والاضطراب ويسمح للمجتمع بالتطور في [طار قوانینه وتقاليده 
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وأعرافه» كما حاولوا تحدید عمل الأفراد ومتطلبات المجتمع بعيداً عن استعمال العقل 
وافا في (طار ما تتطلبه الضوابط الخلقية الصادرة عن الإيمان الذي له الأسبقية في 
نظرهم في تقييم السلوك » لأنه یستند إلى الدين وله القدرة على توجیه کل الناس . 


تبلور التوجه الفكري ا محافظ في آوربا القرن التاسع عشر من خلال ما کتبه بعض 
الکتاب الذین رفضوا كل التغییرات التي حملتها الثورة الفرنسية وحاولوا تصور احاضر 
من خلال إرجاع أوربا إلى ما كانت عليه في "العهد القدم» فأثروا بذلك في مجریات 
الأمور السياسية ونشاط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأوربا في القرن التاسع عشر» 
وكانوا بحق قوة كابحة لكل توجه ثوري في المجتمع وقيداً يحد من تطلعات الأحرار» 
وهذا ما تؤكده الأفكار التي دعا إليها رواد الفكر المحافظ وهم : إدمون بيرك ودوميستر 
وبلوندال. 

فالفکر الإنكليزي الحافظ إدمون بيرك (Ed. Berke)‏ (ت . ۱۷۹۷م) حدد نظرته 
إلى الجتمع في كتابه "تأملات عن الثورة الفرنسية"» وأبدى تخوفا من كل ما يخرج عن 
التقاليد والأعراف بقوله : "إن الشيء الضار في هذا الزمان أن يكون دستور بلادنا 
(إنكلترا) محل جدال وخصومة» عوض أن يكون وسيلة غارس عن طريقها السلطة 
والسيادة"؛ ولم يفته أن ينبه حكام أوربا LUS‏ المغامرة بهذه العبارة à‏ "هل المهارة في 
الهدم والتدمير ؟ إن السخط والتهريج بهدم في نصف ساعة أكثر ما يستطيع التعقل 
والتدبير بناءه في مائة عام . . . إنني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه في آن واحد بين 
الاستبقاء وقدرة التحسین"(۳). 

أما الكونت دوميستر O.M. Comte de Maîstre)‏ (ت . ۱۸۲۱م) الذي نكبته 
الثورة الفرنسية وجعلته طريدا من ab pa‏ بمقاطعة السافواء فقد هاجم إعلان حقوق 
الإنسان في فرنسا ورفض الدساتير المكتوبة واعتبر الدستور الحقيقي هوالذي تفرزه 
التقاليد المتوارثة والأعراف التبعة» فكتب مؤكداً ذلك : "إن الإنسان عاجز عن أن يضع 
دستوراء وليس هناك دستور شرعي يكون مكتوباً OY‏ الدساتير نتيجة تجربة سابقة" . 
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ولهذا السبب رأى في التجدید مظهراً من مظاهر الفوضی لاله حسب قوله : "إذا ما 
ابتدع کل إنسان لنفسه مبادئ حکومة فان ذلك یجلب بسرعة انتشار الفوضی الدنية 
وانهیار السيادة السیاسبة۲۱۲). ولا یختلف عنه الفیکونت پلوندال Vicomte Blon-)‏ 
(del‏ (ت . ۱۸4۰م) الذي آرغمته أحداث الشورة الفرنسية على الهجرة من بلده» 
فکتب من منفاه بهایدلبرغ في ألمانيا يحذر من مغبة الفوضی والتطرف» واعتبر أن 
"امجتمع الدني الحقيقي" هوالذي ينتج عن "اتحاد العرش بمحراب الکنیسة" ۳9 . 

إن تطور اجتمعات الاوريية وتغير موازين القوى بدواثر السلطة في أغلب 
الحكومات الأوربية؛ وبخاصة في إنكلترا وفرنساء وتراجع فكرة إعادة النظام القدي” 
التي عمل من أجلها ميترنيخ وباركها ملوك وأمراء أورباء جعلت فكر هؤلاء الحافظين 
يعاكس سير التاريخ ويتعارض وتوجهات الرأي العام الاوريي لا سيما بعد انتفاضات 
سنتي ۱۸۲۰ و۱۸۹۸ م۰ وتطور الحركات التحررية في أوساط الشعوب الأوربية 
وتعمق التوجهات القومية. وهذا ما فرض على غالبية المحافظين الحد من تطرف 
أفكارهم الرافضة لكل BP‏ فسلموا بالواقع الجديد وساير أغلبهم الأماني الوطنية 
واعتبروا الشعور القومي عاطفة نبيلة وإحساسا جامعا وهادفاء ولم يعودوا يتشبثون 
'بالنظرة الاسترجاعية للتاريخ" التي لا تتصور الدولة إلا من خلال كونها نتاج تقاليد 
تبلورت عبر العصور السابقة . كما تخلى أغلب المحافظين عن معارضة الديمقراطية 
السرلمانية ما دامت تبقي على الملكية ولا تلغي سلطة الكنيسة ولا تفي نفوذ سلطة 
الأرستقراطية: وهذا ما سمح للتيار احافظ أن يندمج في الحركة التاريخية للمجتمعات 
الأوربية. 

وقد عبر عن هذا التحول في مواقف التوجه احافظ الكاتب والمفكر الفرنسي 


أليكسي دوطوکفیل الذي ساعده ذکاژه وسعة نظرته وعمق ۳ ی بل موقت 
احافظین المتطرفين» فوقف موقفاً معتدلاً من أحداث عصره ومتطلبات مجتمعه: Lai‏ 


بان حکم الارستقراطية هوبالضرورة i‏ "أن يقوم خيار الناس بواجب الحكم بعيداً عن 
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جشم الأغنياء وهرج الغوغاء وفي معزل عن العنف والانقلاب وتغییر الدساتیر 
والقوانين": فکانت آفکاره هذه نقلة في الفکر احافظ الأوربي» كما كانت نظرته 
التفاؤلية آوموقفه الديناميكي تعبیراً عن نضح البجتمعات الأوربية ووصولها إلى مرحلة 
التوازن بين الطموحات والواقع. 


على أن ما انفرد به دوطوكفيل هو طرحه لإشكالية تطور المجتمعات الأوربية 
انطلاقاً من أفكار الشورة الفرنسية ومن واقع أوربا في القرن التاسع عشر وذلك من 
خلال نظرة مستقبلية تتقبل سيادة الديمقراطية باعتبارها تيارا لا يكن الوقوف في وجهه 
والتصدي له فالديمقراطية حسب رأيه : "ثورة كبيرة نعيشها الیوم» الكل يلمسها 
ولكن يختلف في كيفية الحكم عليها. . . فالتاريخ لم يعرف حادثاً بهذا الاستمرار 
والقدم . . . وهذه الثورة ليست خاصة بفرنسا وحدهاء ففي أي جهة سرحنا نظرنا نجد 
نفس الثورة تجتاح العالم السيحي e‏ وفي أي مکان نری مختلف الاحداث التي تعیشها 
الشعوب تخدم هله الديمقراطية . . . البعض رغم أنفه والبعض الآخر عن جهل مله ؛ 
فهوأداة طيعة لخدمة المشيغة الإلهية ( ... (Un fait providentiel‏ إن النموالمستمر 
للمساواة (المفيدة) مشيئة إلهية . . . فهل من العقول أن نعتقد بأن حركة اجتماعية (أي 
الديمقراطية) بهذا العمق يمكن أن يحول دونها تضافر جهود جيل من الأجيال ١‏ هل 
يمكن أن نفكر بعد أن دُمّر الإقطاع وثفي الملوك أن الديمقراطية سوف تتراجع أمام 
البرجوازيين والأغنياء ؟. . . إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أحد يستطيع القول» إن ضخامة 
ما أنجز بمنعنا من توقع ما يمكن أن يحدث مستقبلا" (۳. 


بفضل هذا التطور لم يعد التوجه الحافظ مع منتصف القرن التاسع عشر يصر على 
المطالبة le‏ أصبح تحقيقه مستحيلاً ومو(حیاء "النظام الملكي الطلق" والإبقاء على 
الامتیازات الملكية والحقوق الارستقراطبة» فاقتصر دوره على محاولة احترام القوانین 
القائمة وتحول بذلك إلى قوة فكرية موجهة في الاساس إلى كبح الافکار التطرفة التي 
نعجت عن التغیرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة في اجتمعات الأوربية والتي 
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آفرزت الأفكار الاشتراكية التي كان بعضها يتصف بالطوباوية وبعضها الآخر 
بالفوضوية . وهذا ما جعل احافظین قوة توازن تعمل للإبقاء على استقرار الاوضاع كما 
هي ولیس الرجوع إلى الاضي كما كان يؤمن به الکثیر منهم في مستهل القرن التاسع 
عشرء وقد عبر عن هذا التحول في التوجه اتحافظ في الفکر الأوربي دوطوکفیل في 
خطاب له مجلس النواب الفرنسي (جلسة ۲۷ من جانفي ۰62۱۸1۸ ضمنه تخوفه من 
الفوضی الاجتماعية التي قد تحدئها الحركة العمالية التصاعدة بفرنسا بهذه العبارة : 
"يقال بأنه ليس هناك خطر Le‏ دام ليس هناك تمرد» كما يقال بأن الغورات ستظل بعيدة 
عنا ما دامت الاضطرابات غير ظاهرة في المجتمع ؛ مع أن الفوضی تکمن في أعماق 
النفوس قبل أن تعبر عنها الأفعال احسوسة» فطبقات العمال التي أشهد الآن على 
هدوئها الظاهر نراها تعتدق رويداً رويد أفكاراً وآراء ندعوإلى تقویض الأسس التي 
يقوم عليها اجتمع» ولا تكتفي فقط بإلغاء بعض القوانين وإسقاط بعض الحكومات» 
وهذا مايجعلني أجزم متيقناً أننا الآن ننام فوق فوهة برکان" 9). وبالفعل كان القرن 
التاسع عشر فترة تحول عميقة في حياة الأوربيين تحددت فيها صورة العالم العاصر 
وقررت فيها مصائر الشعوب ومهدت لحدوث انقلابات خطيرة سوف تعيشها الإنسانية 
في القرن العشرین . 
۵ - المد الاستعماري الأوربي : 

لقد كان المد الاستعماري الأوربي الواجهة الخارجية والنتيجة الحتمية لتغيرات 
عميقة عرفتها بنية اجتمع وواقع الثقافة وتأثر بها هيكل الاقتصاد ونظرية الدولة وسلوك 
الحكام؛ فكان يمثل حركة امتداد نحوالخارج ونوا يتجاوز JLA‏ الأوربي إلى أقطار 
أخرى » ولم تكن ظاهرة جديدة في حياة أورياء فقد سبقتها حركة التوسع التي نتجت 
عن الا کتشافات الجغرافية الكبرى التي ابتدأت مع الرواد الإسبان والبرتغاليين 
واستمرت طيلة العصور الحديثة (ق . 18-5م) في شكل تنافس حاد بين الدول 
الأوريية الستعمرة (البرتغال » إسبائياء هولنداء فرنساء إنكلترا) لبسط التفوذ 
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والاستحواذ على الستعمرات فیما وراء البحار» على أن المد الاستعماري الذي یز به 
القرن التاسع عشر وطبم القرن العشرین» ارتبط أساساً بالهيمنة على مياه البحر التوسط 
وکان نتيجة مباشرة للتوسع على حساب الدولة العثمانية والاقطار الافريقية والآسيوية 
وبخاصة ما كان منها منتمياً إلى العالم الاسلامي. وهذا ما جعل الهيمنة الاوريية في 
هذه البلدان ذات الحضارة العربية الاسلامية تتخذ طابع تحد حضاري وهيمنة اقتصادية 
ومواجهة عسکرية» الهدف منها استکمال السيادة الأوربية على مقدرات العالم ككل 
وتکریس التفوق الأوربي القائم على فكرة مركزية آوربا في الفعل التاريخي والريادة 
الحضارية » والتي آصبحت بموجبها الحكومات الاوربية تقوم في القضايا الدولية بدور 
الامر والناهي والحكم والقاضي والقدوة والنموذج . 

كانت الحركة الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشر مرتبطة بالسعي الحثيث 
لایجاد أسواق لنتجات الصانع ومصادر للمواد الخام التي كانت هذه الصانع في حاجة 
إليهاء وكذلك البحث عن آماکن هجرة للتخفیف من ضغط اللموالديغرافي وتجنب 
الشاکل التي طرحها هذا النموالسكاني التسارع الذي آصبح ظاهرة عامة في کل البلاد 
الأوربية » وارتبط بتناقص ملحوظ للسکان في العالم غير الاوريي » وصاحب هذا 
النم و التسارع في عدد السکان التطور الاقعصادي وتوفر الإنتاج وتحسن الاحوال 
الصحية وانتشار العرفة بقوانین حفظ الصحة لدی غاليية الأوربيين» فارتفع عدد سکان 
القارة الا وريية إجمالاً من حوالي ۱۰۰ ملیون نسمة في مستهل القرن السابع عشر إلى 
مایقدر ب ۱۷۳ ملیون نسمة مع نهاية القرن الشامن عشر (2۱۷۸۹)؛ وأصبح عدد 
سکان الدول پقدر بالملايين » فناهز عدد سکان فرنسا آنذاك ۲۵ ملیون نسمة وبلغ عدد 
سکان [نکلترا بدون آیرلندا تسعة ملايين وكذلك إسبانيا» ووصل عدد سکان بروسبا 
إلى خمسة ملایین نسمة. وحتی يمكن ملاحظة هذا التطور الذي طرأ على عدد سکان 
الأم الأوربية الکبری طيلة القرن التاسع عشر» فإننا نبت الجدول التالي الذي يرصد 
باللایین عدد سکان آقطار وربا الغربية ) : 
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انعکس النموالسكاني بأوربا في تزاید حركة الأوربيين نحوالستعمرات؛ فتحولت 
الهجرة إلى نزوح آوربي نحوالعالم الجديد والستعمرات الإفريقية والاسيوية 
وأوقبانوسپا (أستراليا ونیوزلندا). وهذا ما كان له نتائج في العلاقات الدولية وأوضاع 
العالم؛ ولحل أهم مظاهرها تأکید الهيمنة الا قتصادية الأوربية على العالم» فانتقلت 
رؤوس أموال ضخمة من آوربا لاستثمارها في الستعمرات» وأصبحت تشكل جزءاً 
Lala‏ من رأس مال الدول الأوربية» فقد استئمر الإنكليز في مستعمراتهم مبالغ مالية 
قدرت ب 1١4‏ مليون جنيه؛ في الوقت الذي كان فيه رأسمالهم الإجمالي يقدرب 
À, ۷‏ مليون جنيه (2۱۸۸۱). 


تزعمت كل من إنكلترا وفرنسا المد الاستعماري الأوربي فيما وراء البحار في القرن 
التاسع عشرء فإنكلترا التي خرجت من الحروب النابليونية (۱۸۱۵ع) منتصرة» غدت 
إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف تتحكم في النقاط الاستراتيجية في العالم بعد أن 
تأكدت سيطرتها على جبل طارق وظفرت بمالطة ونالت رأس الرجاء الصالح ووضعت 
يدها على جزر موريس وسيلان واحتفظت US‏ وأصبحت لها مصالح كثيرة متنامية 
خارج القارة الأوربية في الوقت الذي توثقت فيه علاقاتها مع أوربا في إطار مبدأ التحالف 
ضد نابليون والتعاون الديبلوماسي لاقرار التوازن الدولي» فأصبحت حجر الزاوية في 
نظام الوفاق الأوربي ومرکز الثقل في التحالف الرباعي الذي جمعها مع النمسا وروسيا 
وبروسيا (١؟‏ من نوفمبر 1810م)» الأمر الذي جعلها في غنى وعزوف عن المشاكل 
الأوريية العويصة التي أصبحت تطرحها مطالب التحالف المقدس VD‏ من سبتمبر 
6م ) بين الإمبراطوريات الأرستقراطية (النمسا وروسيا وبروسیا) . 


ربنم 


آما فرنسا فانها استطاعت بالرغم من انهزام جیوشها واحتلال أراضيها من قبل 
القوات الحليفة أن تتبع خطة سياسية ترمي إلى تجدید مشروعها الاستعماري» كانت 
بدایتها معاهدة باریس (۳۰ من ماي E‏ ۱۸۱ع) التي سمحت لها باسترجاع بعض 
مستعمراتها مثل الارتينيك والکوادلوب والدومينيك؛ التي تخلت عنها عام ۱۸۲۲ ce‏ 
وغوري وسان لويس وسان بيار وغيرهاء بالا ضافة إلى احطات التجارية الخمس على 
سواحل الهند . . . وبعد استقرار أوضاع الملكية بفرنسا واندماجها في الحياة السياسية 
الأوربية» عمل الحكام الفرنسیون جاهدین على مد نفوذهم وتوسیع مستعمراتهم 
خارج آوربا ؛ وهذا ما مکنهم من تکوین [مبراطورية مع منتصف القرن التاسم عشر 
كانت من آهم آقطارها الجزائر والکوشنشین وکامبودیا والسنیفال والغابون وجزر 
مارکیز وکالیدونیا الجديدة . 

لم يرتبط الاستعمار الفرنسي بالاستیطان الأبيض كما هوالشأن بالسبة إلى 
إنكلترا لأن آغلب الاقالیم التي خضعت للفرنسيين كانت آهلة پالسکان » کما لم یتمکن 
الفرنسیون من تحقیق مکاسب اقتصادية كبيرة مثل الانکلیز لانتهاجهم اسلوباً مكلفاً 
وشاقاً يحاول أن يقلد الاستحمار الروماني القدع عن طریق التحکم الباشر والسيطرة 
الفكرية والاعتماد في ذلك على جماعات من الستوطنین (العمرین) كما سیتضح لنا 
ذلك عند تعرضنا للغزوالفرنسي للجزاثر. وقد لاحظ نابليون الثالث جمود الأساليب 
الاستعمارية لفرنسا وحاول تجاوزها بانتهاج سياسة استعمارية عملية» على أن ذلك لم 
يكن له آثر لأن مشاریعه الاستعمارية كان یغلب علیها الخيال والعاطفة وتتحکم فیها 
الذكريات التاريخية» فلم تتجاوز هذه الشاریع الواعدة قضية الامتپازات في الدولة 
العثمانية والحضور الثقافي الفرنسي في الشرق وشق قناتي السويس وينما والتدخل في 
الكسيكث » ویقیت الکاسب احقيقية للاستعمار الفرنسي مرتبطة بالعدخل العسكري 
الباشر كما حدث في الطونکان (۱۸۸-۱۸۸۲م) وتونس (۱۸۸۱ع) ومدغشقر 
(۱۸۹۵) . 
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لقد ارتبط المد الاستعماري الأوربي خارج أوربا پتنامي الافکار العنصرية في 
انجتمعات الأوربية » وقد وجد هذا التمپیز العنصري في النزعة القومية وفي التنافس في 
الستحمرات وفي الشحور بالقوة الذاتية والتفوق الثقافي لدی الأوربيين دعامة ساعدته 
على تبرير أطروحاته واکتساب شرعية في أوساط الحكام خاصة» تقوم على ضرورة 
أداء الرسالة الحضارية التي اعتقد الأوربيون أنها ملقاة على عاتقهم إزاء الشعوب 
الأخرى . فطرحت في إطار هذه المفاهيم السائدة فكرة تطوير الشعوب المتخلفة ومسألة 
إدماج الشعوب الخاضعة في بوتقة الحضارة الغريية» وصاحب ذلك تطور البحث في 
أصل الإنسان وحدود إمكانياته للتطور والتأقلم والاندماج» ولم يقتصر ذلك فقط على 
شعوب الستعمرات بل شمل ایضا حنی بعض مکونات اجتسعات الأوريية مغل 
الأقليات اليهودية التي أصبحت نتيجة رفص غالبية آفرادها فكرة الاندماج العضوي في 
اجتمعات الأوربية مثار نقاش حاد تحول إلى معاملة انتقائية تقوم على التمييز العرقي 
كما كان الحال عليه في روسيا القيصرية » وغدت DUA‏ اليهودية' قضية مستعصية على 
الحل في فرنسا عندما أصبحت قضية اتهام الضابط اليهودي «درايفوس» بالخيانة مشار 
نقاش انطلاقاً من مفاهيم المواطنة الفرنسية وحقوق الفرد في المجتمع» وبالرغم من 
التوصل إلى حل مرض للجميع في شأنها وتبلي فكرة الاندماج والاحتواء عوض 
موقف الرفض والتمايز عندما حسم الموقف الكاتب إميل زولا ( (Zola‏ في مقاله QE‏ 
J'accuse) ‘ail‏ إلا أن هذه القضية كانت تخفي في طياتها توجهات فكرية معادية 
لكل ما یخرج عن إطار الحضارة الأوربية ومواقف رافضة لاندماج الاقلیات خارج 
الفهوم الاجتماعي واحضاري الأوربي » وهذا ما سوف تتبناه الحركات الفاشية والنازية 
في إيطاليا وألمائيا في النصف الأول من القرن العشرین . 


كان للفرضيات التي طرحها داروين (Darwin)‏ في كتابه أصل الأنواع (۱۸0۷م) 
القائمة على مبدأ الاختيار الطبيعي الذي ينتج عن التأقلم للصنف المناسب والأفضل » 
كما كان للأفكار التي دعا إليها هدري سبنسر ( (Spencer‏ وحملها لامارك (Lamarck)‏ 
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والتي تخلص كلها إلى التسليم OÙ‏ البقاء يكون للأصلح, كان لكل ذلك دور في 
تعزيز الفرضيات العنصرية» وقد تقوّت هذه الفرضيات باستنتاجات توماس روبرت 
مالتوس (Malthus)‏ المتشائمة في كتابه «محاولة في مبدأ السکان» (۱۸۹۸م)ء والتي 
ملخصها أنه لا مفر من التسليم بضرورة الصراع من أجل البقاء للكائنات الحية لأن 
تزايد السكان لا توقفه أية عقبة» فهم يتضاعفون كل خمسة وعشرين Ule‏ وینمون من 
حقبة إلى أخرى طبقاً لمتوالية هندسية» وأن وسائل المعيشة لا بمكن في الفترات نفسها أن 
تتزايد بأسرع من متوالية حسابية» وأن المرض والنكبات الطبيعية والحروب والهجرة هي 
العوائق الحقيقية لهذا النمول"). 


يضاف إلى هذه الغرضيات التي تقو ل بالاختیار الطبيعي وضرورة الصراع من 
أجل البقاء والعیش هون أذكان تم صر Ne‏ ورت له tas‏ 
یستنتج من کتابات کل من شامبرلین (Chamberlin)‏ الإنكليزي ولودفیج شومان 
(Schumann)‏ الالاني وآر ثر دي (A. de Gobineau) pius‏ الفرنسي (ت. 2۱۸۸۲) 
ففي کتاب هذا الاخیر "حول اللامساواة بين السلالات البشریة" ذهب إلى حد القول : 
"بان السلالات البشرية غير متساوية ذ في القدرة على الخلق » oly‏ الحضارات لا ينتقل 
إسهامها بين الشعوب وإنما هي تعبير عن قدرات وراثية للأفراد المنتمين لهاء وأن 
الإثنيات التخلفة لا يمكن لها الرقي بل مألها الانقراض» وهذا أمر طبيعي لأنها ما دامت 
لا تبدع فهي غير جديرة بالحياة" 7 . 

وجد المد الاستعماري خارج أوربا في تلك الأفكار العنصرية وفي فرضيات 
الاختيار الطبيعي تبريرات أخلاقية للممارسات تتنافى حتى مع أبسط القيم الإنسانية: 
وتتعارضن مع الاسس التي تفوم علیها الحضارة الأوريية نفسهاء ویالرغم من ذلك 
كانت تعبیرا عن الفكر الاستعماري الأوربي القائم على صلاحية الأوربيين للبقاء على 
حساب غيرهم ؤحقهم في الهيمئة على مقدرات من کانوا یعتبرونهم جماعات متخلفة 
وبر قادرة على البقاء» ا res ee‏ البذا رت إهمال هذه 
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الجماعات أوالقضاء عليها آوتوجیهها واستغلالهاء وهذا ما كان یمن به حکام 
المستعمرات ويعمل على تنفيذه القادة العسكريون الذين کانوا يواجهون انتفاضات 
الأهالي الرافضين للقمع والاضطهاد. 

لقد كانت الهجرة الأوريية خارج القارة نحوالستعمرات إحدى میزات الد 
الاستعماري في القرن التاسع عشر؛ وقد كانت في آغلبها تتجه نحوالعالم الجديد 
وجنوب إفريقيا وأسترالیا ونیوزیلندا» وکان آغلب الهاجرین من إنكلترا وأيرلندا 
وأقاليم إسكندنافية وجرمانية ثم توسعت الهجرة إلى العناصر السلافية بشرق أوربا 
واللاتينية بشبه الجزيرة الإيطالية وزسبانیا. وبذلك أصبحت الهجرة تیار قويا جارفا أثر 
في الوضع الديمغرافي الأوربي في النصف الثائي من القرن التاسع عشر (۱۸۵۰- 
ele VAAG‏ فخفف من تضخم السكان وحد من مظاهر الفقر وزاد في توثيق الصلات 
بين أوربا ومستعمراتهاء فقد غادر إنكلترا وحدها ۱۷ ملیون مهاجر في أقل من قرن 
واحد (۰)2۱۹۲۰-۱۸۲۵ وغدت "مستعمرات الاطراف" الانكليزية أشبه بام بیضاء 
ناشئة مصطبفة بالطابع الانكليزي (کندا : أربعة ملايين ونصف ‏ أستراليا : ملیونان؛ 
نیوزلندا : نصف ملیون) . هذا في الوقت الذي كانت روسیا تنتهج سياسة استعمارية 
في سبيريا والشرق الاقصی ووسط آسیا أسفرت عن استقرار العناصر السلافية بتلك 
الاقالیم وصبغتها بالصبغة الروسية » أما باقي الدول الأخرى وفي مقدمتها دولتا ألمانيا 
وإيطاليا الموحدتان فقد ظلتا لظروفهما الداخلية ولتأخر مشروع تحقیق الوحدة السياسية 
في كليهماء بعیدتین عن هذه الحركة التوسعية الاستعمارية العا مية» فلم تدخلا حلبة 
المنافسة بصفة مباشرة إلا بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸ع)۰ Le‏ أسبغ على الحركة الاستعمارية 
بعد هذا المؤتمر طابع التوتر والنافسة الحادة التي كانت تغذيها الرغبة في الاستحواذ على 
الأسواق ومصادر المواد الأولية ويدفعها طموح الحكام واندفاع الساسة لتحقيق مكاسب 
لبلدانهم ؛ فدب النزاع بين إنكلترا وفرنسا من أجل مصرء وبين فرنسا وإيطاليا بسبب 
تونس» وأصبحت ألمائيا خطراً على الجميع عندما لم تكتف بما حصلت عليه من 
مكاسب محدودة في تانجانيقا والطوغو وجنوب غرب إفريقيا . 
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هذا ولم ينته القرن التاسع عشر إلا ومظاهر التوتر من جراء التنانس الاستعماري 
تطبع العلاقات بين دول أوروباء وقد لعب الستشار الألماني بسمارك دور قائد الجوقة 
في احافل الاستعمارية والا/حداث الدولية (۱۸۹۰-۱۸۷۰ع) I‏ فعرف كيف يوازن 
بين الصالح الآنية والاهداف الاستراتيجية للدول الاستعمارية لفائدة ألمانيا الوحدق 
وقد ترك فراغاً لم پستطع أحد ملاء بعد تنحيته عن منصب الستشارية LUYI‏ 
Le e CNAA e)‏ دفع بالأوضاع إلى التأزم وإلى تكوين أحلاف متضادة وكتل متصارعة 
فتشكل التحالف الثلائي بين إيطاليا وألمائيا والنمسا (۰)2۱۸۸۲ ثم ظهر الحلف الثنائي 
بين فرنسا وروسيا (۰۱۸۹۱ ۰۲2۱۸۹۳ ثم تشكل الوفاق الودي بين كل من فرنسا 
وإنكلترا (2۱۹۰۶). وبذلك أصبح التوجه إلى حسم النزاع في صراع عالي أمرا لا 
هکن تجنبه أوتحديد توقیته» وهذا ما حدث بالفعل في مرب العالمية الأولى AAA E)‏ 
۸ م). 


بهله النظرة الإجمالية إلى أوضاع آوربا السياسية في القرن الناسع عشر ومن 
خلال تتبع التطور الفكري والتفاعل الاجتماعي وملاحظة النموالاقتصادي والإبداع 
الثقافي لشعوب القارة الأوربية وبخاصة شعوب إنكلترا وفرنسا وآلانیا وإيطاليا 
والنمساء لا يمكن لا إلا أن نسلم بأن Le‏ حدث في الفارة الأوربية هو في الواقع تحول 
حاسم وخطير في مقدرات الجنس البشري تجاوزت آثاره على الدی البعيد أوربا دولاً 
وشعوياً ليؤثر في مصير العالم المعاصر. لقد عرف الأوربيون بهذا التحول المنطير في 
حيانهم كبف يتجاوزون تناقضاتهم وينتقلون من حكم ملكي مستبد إلى حكم دستوري 
عادل» ومن علاقات تقوم على آمزجة الحكام إلى مؤسسات ترعى الصالح العام 
وتتكفل بإرضاء الحاكم واحکوم» ومن أفراد يشكلون رعية تتلقى الأوامر والتوجيهات 
إلى مواطنین لهم من الوعي ما يضمن لهم الحرية ويكفل لهم العيش الكريم . وقد 
وصف الکاتب الفرنسي الفرد دوموسي (A.. de Musset)‏ في كتابه "اعترافات طفل 
العصر" بداية هذا التحول الذي حدد معالم وآفاق آوربا منذ الربع الأول من القرن 


- 


التاسع عشر» والذي كانت بدايته إلحاق الهزيمة بنابليون في واترلو(۱۸۱۵ع)) بقوله : 
"توزع الشباب الذین عاصروا ذلك العهد إلى ثلائة عوالم» فمن خلفهم ماض قضي 
عليه قضاء أبديأًء ولکن لا يزال يرتجف في انتفاضة مع جميع الافکار العتيقة لهذه 
السلطة الطلقة» وأمامهم فجر مقبل غير محدود الافق تنبعث معه الأضواء الأولى 
للمستقبل » وبين هلين العالمين . . . ما يشبه المحيط الذي يفصل القارة القديمة (أوريا) 
عن أمريكا الفتية» مجال غامض غير محدد العالم لا يعرف له کنه» فهوكالبحر 
التلاطم الأمواج المليء بحطام السفن . . . ويتمثل هذا في العصر الحاضر الذي يفصل 
بين ماضي أوربا ومستقبلهاء فهو ليس بواحد منهماء ولكنه يشبههماء بحيث لا يدري 
المرء في كل خطوة يخطوها فيه أشي على زرع أم يدوس على حطام(۳. 

حقا لقد استطاعت الشعوب الأوربية أن تسیر في طريق الستقبل بين ذكريات الماضي 
وإحباطات الحاضر؛ وكان سلاحها الأمل والمغامرة والاندفاع» وكانت عدتها في ذلك 
نخبة وطنية متنورة متحمسة مخلصة وحکاماً أكفاء محنكين وجماهير مثابرة على العمل 
واعية بمصالحها تفرق بين الوعود الكاذبة والأقوال الصادقة. . . فحققت آوربا بذلك 
الرقي الاجتماعي والنموالاقتصادي والنهضة الفكرية والغلبة العسکرية» واستطاعت أن 
تجدد نفسها باحافظة على جوهر الحياة فيها والمتمثل أساساً في الحرية » هذه الحرية التي 
جعلت أوريا بشعوبها وحکوماتها غير قابلة للاستعمار» فمن المستحيل إخضاعها ومن 
الصعب التغلب عليهاء لأن الحرية هي العامل المشترك بين الأفراد والرباط القوي الذي 
يشد طوائف المجتمع والحافز المعنوي الذي نقل الأوربيين من مستوى مطالب الرعية إلى 
درجة حقوق الواطنة» فالحرية وهي حصيلة كل التطورات التي سيقت الإشارة إليها هي 
جوهر الحياة الاوريية باختلاف أشكالها وتعدد مظاهرها وتباين أوجههاء نحس بها أو 
نشعر بتأثيرها سواء "في دستور ميرابو أو ثورة دانتون أو في شاعرية شيلر وشلي ولامارتين 
أوعقلانية كوندورسي وجون ستيورات ميل أو علمية کافور أو تخيلات وروحانية ماتزيني 
أومغامرات غاريبالدي أوقوة ودهاء ببسمارك" 03 . 


T= 


هکذا كانت أوربا متطورة مندفعة مغامرة لأنها تعيش التاريخ وتوثر فيه وتصنعه» 
لأنه لا يوجد تاريخ للام السعيدة التي لا تعرف الأسي ولا تكافح من أجل التطور 
والتغييرء لكن الشيء العجيب حقا ونحن نعالج عصر الأمير عبدالقادر في هذا الكتاب 
أن كل ما حدث في أوربا لم يكن لغالبية العرب والمسلمين دراية به وبخاصة ما یتصل 
مله بأسلوب حياة الشعوب وطبيعة سياسة الحكام e‏ فبرغم أن أوربا كانت تشكل في 
القرن التاسع عشر البعد الدولي للعالم الإسلامي وامجال الذي يحدد آفاق مستقبله في 
إطار العلاقات الدولية القائمة في تلك الفترة؛ الا أن العرب والمسلمين لم تكن لهم 
فكرة متمعنة ومتفهمة لطبيعة مظاهر الإبداع الثقافي والتقدم الاقعصادي والتحرر 
الاجتماعي الحاصل في أورباء وبذلك ظلت الذهنية العربية الإسلامية في نظرتها إلى 
العالم الآخر وهو أوربا مخيمة في تاريخها التقليدي؛ فلا ترى منه سوى مظاهر 
الصراع الحربي والمواجهة العسکرية ؛ ولا تتعدى حدود التفاعل معه مجال العلاقات 
الديبلوماسية العادية والبادلات التجارية الخاصة التي أصبحت من اختصاص البعوئین 
الأوربيين أو التجار المسيحيين أو البهود. بينما ظلت النخبة في اجتمعات الإسلامية 
وبخاصة في الولايات العربية الخاضعة للدولة العثمانية ترفض الاتصال بالآخر وتعزف 
عن التعرف إلى حقيقة أحواله وتأنف التعلم عليه واقتباس الأفكار منه؛ وتصر في 
سذاجة على أن تبقى بعيدة عن كل ما قد يودي إلى التفاعل معهء وحتى عندما تصلها 
أخبار تلك التطورات في آوربا لا ترى نفسها معنية بهاء بل تسأل الله أن يبقي كيدهم 
بينهم ويشغلهم بانفسهم» كما سجل ذلك ابن سحنون الراشدي (ت . GAY‏ في 
«الثغر الجماني» بمدينة معسکر عندما وصلته أخبار الثورة الفرنسية والتغيرات التي 
أحدثتها ۲۳۷ , 
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انکماش و تراجع الد وله العثمانية 


بعد أن تعرفنا في الفصل الأول إلى آوضاع آوربا في القرن التاسع عشر من خلال 
تعرضنا لتلك التطورات الحاسمة والتحولات الجذرية التي أهلت آوربا لتفوز بالسيادة 
الحالية وتتحكم في مقدرات الشعوب» یصبح من الضروري في هذا الفصل الثاني 
معالجة أوضاع الدولة العثمانية باعتبارها الجال الحضاري الذي ینتسب إليه الأمير 
عبدالقادر والذي تأثربه وأثر فیه» سواء فيما يتصل بجهاده أوما یتعلق بمشاريعه 
السياسية ومواقفه الخاصة . 

لقد وصلت الدولة العثشمانية في تطورها التاريخي مع نهاية القرن الثامن عشر 
ومستهل القرن التاسع عشر إلى وضع متأزم ومضطرب وحالة متقدمة من الضعف 
والتراجم» بحيث أصبح الجمود الاجتماعي والاقتصادي يطبع مختلف أوجه الحياة في 
جميع الأقاليم العثمانية ؛ ولم يكن فيه مركز السلطة (إستانبول) بأحسن حالاً من باقي 
الولايات في أوريا وآسيا وإفريقيا. وقد بدأت مؤشرات هذا التراجع مع انتهاء فترة 
الفتوحات الكبرى بانتهاء عهد السلطان سليمان القانوني (۲۰ 2۱۵۲-۱۵ وأصبح 
ذلك شيئاً ملاحظاً مع نهاية القرن السابع عشرء عندما سلم العشمانیون لاول مرة في 
تاریخهم متلکات واسعة وتخلوا عن أراض کانوا یعتبرونها آرض [سلام" في معاهدة 
کارلوفیتش Y1) (Karlowitz)‏ من جوان GA‏ ولم تمر على هذا التراجع عشرون 
سنة حتی اضطر العشمانیون إلى توقيع معاهدة باساروفیتس (Passarowitz)‏ مح روسیا 
(۰)2۱۷۱۸ فکانت مقدمة لتنازلات آخری اضطروا إلى تقديمها في معاهدة کوتشوك 
كينارجي (Kütchük Kaynardja)‏ (۱۱۸۸ هجریة/ ۰6۱۷۷۶ فتحطمت بفعل شروط 


se 


هذه العاهدة المجحفة إلى الابد صورة الامبراطورية العثمانية القوية والتماسکة وغیر 
القابلة للهزية› وبذلك بدأ العد التنازلي لوجود الدولة العثمانية ذاتها وانتهی وبدون 
رجعة التوازن العشماني-الأوربي الذي ظل قائما لعدة قرون()» ولم يأت القرن التاسع 
عشر حتی تحولت الدولة الحثمانية إلى قضية شائكة ومسألة معقدة في مخططات الدول 
الأوربية الکبری وغدت معضلة سياسية تؤثر في العلاقات الدولية وتتحکم في 
موازينهاء وقد تكرس هذا الوضع عندما أفرز أزمة عميقة الجذور متعددة الظاهر لم 
يعرف منها الكثيرون سوى انعکاساتها الخارجية فيما یعرف بالمسألة الشرقية ومظاهرها 
الداخلية فيما اصطلح عليه بمحاولات الاصلاح أوالتحديث"؛ وهذاما نحاول 
التعرض له فيما يلي : 
١‏ -المسأئةالشرقية؛ 

أخذت علاقات الدولة العثمانية بأوريا طابع التبعية منذ أواخر القرن الثامن عشر 
نتيجة لضعف العثمانيين اقتصادياً وعجزهم عسكرياً عن مواجهة الدول الأوربية» وقد 
أدى ذلك إلى اندماج الدولة العشمانية في الدورة الاقتصادية الاوريية بعد أن حققت 
أوريا تراكما وفيراً في رأس المال وخبرة في تسيير الاقتصاد. وكانت عوامل ضعف 
العشمانيين الذي أدى إلى هذه التبعية تكمن في فساد الإنكشارية؛ واضطراب أمور 
الإدارة نتيجة استخدام الولاة القوى العسكرية التي بين أيديهم لأغراضهم الشخصية› 
وتحول الجماعات المتنفذة من خدمة الدولة إلى تحقيق مصاحها bell‏ وتحكم اليونان 
والأرمن والأقليات الأوربية في اهاز الاقتصادي ومساعدتهم على ربط الدولة 
العثمانية بنظام الاقتصاد الرأسمالي الأوربي المركنتيلي» فحولّت بذلك الامتيازات إلى 
مکاسب ثابتة وأصبحت مقدرات الدولة العثمانية في أيدي الدوائر المالية الأوربيةء 
وهذا ما انعكس في مواقف الأوربيين من الدولة العثمانية وفي نوعية سياساتهم إزاء 
الباب العالي » هذه المواقف وتلك السياسات التي اصطلح على تسميتها ب السألة 
الشرقیة" . 
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وأصبح اصطلاح "المسألة الشرقية" متداولا في اجتماعات الساسة الاوریبین منذ 
موتر فیرونا ele AYY)‏ فکان تعبیرا عن الواقع السياسي الذي نتج عن ضعف الدولة 
العثمانية وتکالب الدول الاوريية على اقتطاع أجزاء منها وفرض نفوذها علیها وبسط 
حمایتها على طوائف من رعایاها. على أن رغبة الأوربيين في طرد الاتراك من قارتهم 
وإجماعهم على تصفية الدولة العشمانية لم تحل دون تباین مواقفهم من تحديد الوقت 
اللائم لتنفيذ ذلك والكيفية والطريقة التي تنم بها تصفية التركة العثمانية » وهذا ما Jar‏ 
المسألة الشرقية قضية سياسية محورية حدد من خلالها سیاسات الدول الأوربية [زاء 
الدولة العلمانیة(. 


فقد تميزت سباسة كل من اللمسا وروسیا في إطار المسألة الشرقية بالتوسع 
العسكري على حساب متلکات الدولة العشمانية بالبلقان ومناطق البحر الأسود 
والقوقاز» فتحول آل هابسبورغ من القیام بدور الخط الدفاعي عن أوريا ضد الخطر 
التركي الذي هدد عاصمتهم فيينا لرئین متتالیتین (۱۵۲۹ م و۰)2۱۹۸۲ إلى قوة 
ضاغطة لابعاد التهدید العثماني عن بلاد الجر وإضعافه في آقالیم البوسنة والهرسك 
والصرب عن طریق شن الحروب وعقد العاهدات . هذا وبعد أن اقتطع النمساويون 
إقليمي البوسنة والهرسك من الدولة العثمانية (۱۸۷۸م)» أصبحت سیاستهم تجاهها 
تتحکم فيها الصالح الاقتصادية وتؤثر فیها متطلبات المؤتمرات الدولية ؛ وهذا ما جعل 
حکام فيينا یحرصون على |بعاد التحرشات الروسية بالبلقان عن منطقتین عثمانیتین 
کانوا بعتبرونهما حيويتين بالنسبة الیهم ؛ وهما مصاب نهر الدانوب على البحر الاسود 
حيث تنتهي خطوط اللاحة النهرية لوسط أورباء ومیناء سالونيك المنفل البحري الرئیس 
لمنتجات الامبراطورية اللمساوية نحوالشرق . 

آما روسیا فقد تحولت منذ القرن السابع عشر نتيجة للسياسة التوسعية التي 
انتهجها کل من بطرس الأكبر (۱۷۲۵-۱۸۲م) وکاترین الشانية (2۱۷۹۲-۱۷۱۲) 
إلى عدو تاريخي للعثمانیین؛ فاعتبر القياصرة الروس أنفسهم ورثة شرعيين للدولة 
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البيزنطية ما یخولهم حق استرجاع القسطنطينية مقر الكنيسة الأرثوذكسية من الأتراك 
ویوهلهم للدفاع عن حقوق الأرثوذكس التابعین للدولة العثمانية . 

إن هذا الوقف الروسي من الدولة العثمانية الذي یقوم على خلفية تاريخية , Jo‏ 
إلى استراتيجية بعيدة الدی التزم بها قياصرة سان بترسبورغ؛ وأصبح مشروعاً يكن 
تحقيقه بفعل المكاسب التي حققتها الجيوش الروسية في ثلاث حروب متعاقبة مع الدولة 
العشمانية . فقد تمكن الروس من الاستيلاء على مناطق القوقاز وكوبان وشبه جزيرة 
القرم » وحصلوا على حق إبحار سفنهم عبر المضايق (البوسفور والدردنیل)» وأصبح 
لهم حق الحماية الروحية لارئوذکس الدولة العثمائية» نتيجة الحرب الروسية-العثمانية 
الأولى (17/174-17/54م) التي انتهت بمعاهدة كوتشوك كينارجي YY)‏ من جويلية 
6 ۷ وفي ارب الروسية-العشمانية الثانية (۱۷۹۲-۱۷۸۸م) التي توقفت 
پامضاء معاهدة ياسي (Jassy)‏ بسطت روسبا سیادتها على سواحل البحر الاسود 
وتخلی لها العثمانیون عن حفوقهم التاريخية بشبه جزيرة القرم وسمحوا بتأسیس 
كئيسة روسية في القسطنطينية » الأمر الذي اعتبره الروس فیما بعد إقراراً بحق حمايتهم 
للأرثوذكس في الدولة العشمانية » أما الحرب الروسية-العشمانية الشالشة (۱۸۲۷- 
6) التي وضعت حداً لها معاهدة آدرنة (۱۶ من سبتمبر ۰62۱۸۲۹ فقد أحرزت 
فيها القيصرة كاترين الثانية حق الملاحة للسفن الحربية الروسية عبر الضایق » واعترف 
فيها لروسيا بحقوق تاريخية في مصاب الدانوب ودواخل إقليم القوقاز وبلاد اليونان. 
بذلك لم تعد روسياء وهي العدوالتاريخي للدولة العثمانية؛ بفعل هذه الاتنصارات 
حريصة على التقيد بمبادئ الوغرات الأوربية (۱۸۲۰-۱۸۱0ع) القائمة على احترام 
الشرعية الدولية والداعية إلى المحافظة على حقوق الممالك والدول في بسط سيادتها 
على alle,‏ ما دامت هذه المقررات في نظر قياصرة روسيا تحد من أطماعهم. التوسعية 
في الدولة العثمانية . وتتعارض وسياستهم المناصرة للمطالب القومية للشعوب البلقانية 
التي تشترك مع روسيا في الأرومة السلافية . 


- £ 


وقد عمل الروس على تنسیق سیاساتهم مع بعض الدول الأوربية لتحقیق الزید 
من المكاسب على حساب الدولة العثمانية» فعقد قیصر روسیا مع نابلیون بونابرت 
معاهدة تلسیت ) Tilsit‏ 2۱۸۰۷)؛ ودخل طرفا موثرا في سياسة الوفاق الاوريي 
وعضوا فاعلا في الحلف القدس (۱۸۱4م). هذا في الوقت الذي كان فيه الساسة 
الروس يشجعون الميول القومية للعناصر السلافية بالبلقان ويحاولون الترويج لها تحت 
غطاء الجامعة السلافية التي تتماشی أهدافها مع مخططاتهم التوسعية» فأصبحوا بهذا 
الوقف طرفا مؤثرا في ثورة الصرب على الدولة العثمانية بقيادة جورج قارة (۱۸۰8- 
«(a10‏ وشريكا في الحرب التي كان يشنها اليونانيون من أجل الحصول على 
الاستقلال عن العثمانیین» والتي بدأت بحركة عصيان محلية (۱۸۱۲م) لتصبح بعد 
فترة وجيزة ثورة عامة وجدت كل العون والساعدة من الدول والشعوب الأوربية في 
فترة لاحقة (۱۸۲۷-۱۸۲۱م) . 

ولقد اکتسبت التنظيمات السرية اليونانية وفي مقدمتها جمعية هيتيريا Ce VANY)‏ 
واتحاد أصدقاء اليونان (۱۸۱4م) الأنصار والمؤيدين واستطاعت تكوين عصابات 
مناهضة للحکم العشماني » وقد وجدت في تمرد علي باشا حاکم يانينيا ( Janina‏ 
»0 ) على الدولة الحثمانية فرصة ملائمة للقیام باللورة» فأعلن القدیس باتراس 
رفضه لسلطة الباب العالي YO)‏ من مارس ۱۸۲۱ع) واکتسح الشوار الیونانیون شبه 
جزيرة الورة وأعلنوا استقلال بلاد الیونان بمدرج إبيدور Epidaure)‏ ال غريقي (جانفي 
۲ فاضطر السلطان العثماني إلى الاستعانة بقوات محمد علي والي مصر وإلى 
طلب إمدادات بحرية من إيالات شمال إفريقياء فحققت القوات المصرية والعثمانية 
نجاحات کادت أن تخمد التمرد لولا تدخل الأورييين بسرعة وتقدیهم العون والساندة 
للشورة ثم إلحاقهم الهزيمة في نافارین بالأسطول الصري العشماني في ۲۰ من أكتوير 
۷ م» وبذلك فرض الأوربيون شروطهم على الدولة العثمانية وآرغموها على 
الاعتراف باستقلال اليونان (/1871م). 
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Lol‏ سياسة انکلترا وفرنسا [زاء الدولة العلمانية في إطار ما يعرف بالمسألة الشرقية 
فإنها لم تكن تعتمد على الضغط العسكري الباشر ولنما كانت تقوم على سياسة فرض 
العاهدات والتوسع في الامتیازات وتحقيق مکاسب اقتصادية وبخاصة ما يتصل منها 
بمجال البادلات التجارية» وقد كان الانکلیز والفرنسیون متأثرین في ذلك بالتقالید 
العريقة . 

ففرنسا التي ظلت تتمحکم فیها تقالید سياسية تستند إلى وضع میز في الدولة 
العثمانية نتج عن امتیازات خاصة بها تعود إلى تعاون فرانسوا الأول وسلیمان القانوني 
ضد عدوهما الشترك شارلکان (2۱۵۳۵)؛ والتي تحولت مع الزمن إلى مشروع طموح 
تطور بنعل خطط نابلیون بونابرت التوسعية وأصبح بعد ذلك سياسة فرنسية محددة 
تقوم على التعاطف مع محمد علي ومحاولة فرض الهيمنة الفرنسية على منطقة البحر 
التوسط وکسب حلفاء لفرنسا وفي مقدمتهم الوارنة . وقد ناصرت هذه السياسة أغلبية 
الرأي العام الفرنسي وفاء للتراث الحضاري الاغريقي القديم ونظراً وقف الادباء 
والشعراء الناصرین لشورة الیونان آمشال شاتوبریان والشاعر فکتور هوجو والرسام 
دولاکروا وا جرال فيفر وغیرهم . 


آما إنكلترا فقد استفادت من معاملتها على قدم الساواة مع فرنساء فحصلت علی 
الامتيازات نفسها المخولة لشركة اللیفانت الانكليزية على عهد الملكة لیزابیث الاولی 
سنة ۰۸۱۵۸۰ فتحولت انکلترا بذلك إلى وضع الدولة التميزة في التعامل مع الباب 
العالي . على أن التطورات التي فرضتها المقررات الأوربية وتحول الرأي العام 
الإنكليزي إلى مساندة مطالب الشعوب اشاضعة للعشمانیین» غَيّر من سياسة إنكلترا 
ودفعها إلى أن تشارك بفعالية في معركة نافارين (۱۸۲۷م) وفي موتمر برلين 
(181/8م). وهكذا أدى ضعف الدولة العثمانية وتزايد النفوذ الخارجي لإنكلترا وفرنسا 
إلى تحول الامتيازات من روابط صداقة وتعاون إلى نوع من الحقوق التاريخية المكتسبة 
التي لا يمكن التنازل عنهاء وأدت بفعل تداعيات الأوضاع في البلقان وما ارتبط بها من 


ات 


مکاسب روسية على حساب الدولة العثمانية إلى تغيير في أسلوب السياسة الا نكليزية 
والفرنسية تجاه الدولة العشمانية e‏ فانصب اهتمام الساسة الانکلیز والفرنسيين بالحصول 
على مکاسب ترابية جديدة في الاقالیم العشمانية» مع العمل في الوقت نفسه على 
وضع حد لطموحات النمسا في البلقان وأطماع روسیا في الضایق . 

ولقد كانت معركة نافارین امتحانا للدول الاوربية ذات الصالح | حيوية في الدولة 
العثمائية (روسياء فرنساء إنكلترا) لتبلور مواقفها وتعدّل آسالیبها وتوقق بين مصاها 
التعارضة وأهدافها المتباينة » فجمعت القطع الحربية لتلك الدول الثلاث عملا بما أقره 
اجتماع لندن T)‏ من جويلية ۱۸۲۷م)» فتشكل بذلك حلف ثلائي إنكليزي-فرنسي- 
روسي » جعل نفسه طرفاً في المسألة اليونانية» وألزم نفسه بإرغام السلطان العثماني 
على وضع حد لنشاطه الحربي ببلاد الإغريق وضمان استقلال فعلي لشعبها الذي تريطه 
باوریا آواصر التراث الحضاري الشترك . وقد كان لواقف الادباء والشعراء المناصرين 
لثورة البونان؛ وفي مقدمتهم بایرون » دور في هذه الأحداث . 

وتطبیقاً لنصوص بروتوکول لندن (۷ من أكتوبر ۱۸۲۷م) آسندت قيادة السفن 
الحليفة البالغ عددها ۳۷ سفينة حريية مجهزة ۲۹۸ ,۱ مدفعا إلى الأميرال الانكليزي 
کوردنختون (Cordington)‏ « وبعد استعدادات حثيثة في الاسبوع الثاني من شهر 
أكتوبر» واجهت السفن الاسلامية» وهي في آغلبها عثمانية ومصرية» وأسفر الالتحام 
الحربي الذي دام حوالي آریع ساعات یوم ۲۰ من أكتوبر ۱۸۲۷ م عن تدمیر آغلب 
السفن الاسلامية وهلاك ستة آلاف جندي کانوا على متنهاء في الوقت الذي خسرت 
فيه القوات الحليفة حوالي ألف جندي وبعض السفن (" . 

لقد آوجدت معركة نافارين وضعادولياً سمح باطلاق أيدي روسیا في الدولة 
العثمانية لتحقيق مشروعها التوسعي » والذي تحددت أهدافه واتضحت أبعاده في معاهدة 
أدرنة (0۱۸۲۹)» كما ساعدت على استفحال المد القومي بالبلقان وانتقال عدوى المطالبة 
بالاستقلال إلى القوميات الأخرى وفي مقدمتها القومية الصربية المندفعة بفعل ذكريات 
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الماضي التاريخي وتوجهات الكنيسة الأرثوذكسية وتشجيعات الساسة الروسء كماأن 
معركة نافارين أكدت كذلك دور محمد علي في شوون الدولة العثمانية » وأظهرت مدى 
قدرته على التأثير في مجريات الأحداث بمنطقة الشرق؛ كما سوف نتحرض له فيما بعدء 
هذا فضلاً عن أن معركة نافارين وضعت نهاية فعلية للحلف المقدس" (Sainte Alliance)‏ 
الذي أسفر عنه موتر فيينا (١٠۱۸م)‏ وأصبح أساس السياسة الأوربية ومحور نظام 
ميترنيخ في العلاقات الدولية؛ وبذلك لم تعد للشرعية الدولية أسبقية على الأماني 
القومية؛ ولم تعد مصالح الدول فوق الطموحات الوطنية للشعوب» وهذا ماسوف 
يساعد على تغییر الأوضاع السياسية في آوربا» وبخاصة بعد انتفاضات سنتي ۱۸۳۰ 
و1848 م التي سبق التعرض لها في الفصل الأول . 

بفعل هذه التطورات في مواقف الدول الأوربية؛ أصبعحت المسألة الشرقية ذات 
طابع دولي یتجاوز التعامل الثنائي بين الدولة العثمانية وکل دو لة أوربية على حدة» بعد 
أن آصبح التوسم النمساوي في البلقان محل قلق إنكلترا وفرنسا» وغدت السياسة 
الروسية العادية للباب العالي مثار مخاوف الدول الأوربية وفي مقدمتها LASS)‏ . فکان 
الخلاف حول التعامل مع الدولة العثمانية التي أصبحت تعرف بالرجل الریض بعد أن 
نعتها بهذه الصفة القيصر الروسي نيقولا الأول في حديث جرى بينه وبين أبردين رئيس 
وزراء إنكلترا (۱۸۳۲م) عندما صرح بأنه ليس في استطاعته أن يبعث الحياة في الموتى 
وأن الدولة العشمانية دولة ميتة» موکدا أنه ليس لديه ثقة في أن يستمر هذا الجسم 
العجوز محافظا على الحياة لأنه في حالة انحلال في جميع النوا-حي 0 . 

لقد تحول هذا التباين في مواقف الدول الأوربية إزاء الدولة العشمانية مع نهاية 
القرن الثامن عشر إلى تضارب في المصالح بين كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا والنمسا؛ 
فلم يعد الساسة الإنكليز والفرنسيون يتقبلون السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية التي 
كانت تقوم على التوسع العسكري وتهدف إلى الوصول إلى الضایق والنفاذ إلى البحار 
الدافئة؛ لأنها في نظرهم تهدد طرق التبادل التجاري وتراقب خطوط الواصلات 
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الدولية بين آوربا والهند وبلاد الشرق الأقصى» وقد تودي إلى جعل شرق آوربا وشبه 
جزيرة البلقان منطقة وصاية روسية في إطار رابطة الشعوب السلافية» وهذا ما یخل 
بمبدأ التوازن الاوربي . 

أصبحت الأوضاع التردية للدولة العشمانية تتطلب التدخل الباشر من طرف 
دولتي فرنسا وانکلترا إثرتراجع العثمانيين آمام الروس سنة ۲ ۱۸۰ م وحصول قیصر 
روسياء عملا ینود معاهدتي بوخارست سنة ۱۸۱۲ م وأدرنة سنة ۱۸۹۲ م» على 
مکاسب استراتيجية جعلت الضایق تحت رحمته . وبالفعل دخل الانکلیز والفرنسیون 
بجانب الدولة العثمانية في حرب القرم (۱۸۵۱-۱۸۵۳ع)۰ بعد أن رفض القیصر 
نیقولا التنازل عن مطالبه في الدولة العشمانية» والتسلیم بمكاسبه في معاهدة سان 
ستيفانو» والتخلي عن ادعائه في حماية الرعایا الأرثوذكس العثمانیین البالغ عددهم 
آنذاك حوالي عشرة ملایین نسمة» والکف عن الوقوف إلى جانب القساوسة 
الارئوذکس في مسألة الاماکن القدسة بفلسطین . وعندها سارعت القطع البحرية 
الا نكليزية والفرنسية بالتحرك نحوالضایق تساندها قوات السلطان العثماني عبداجید » 
وبعد فشل الوساطة اللمساوية اندلعت ارب في مارس ۱۸4۵ وغکنت الجيوش 
الحليفة (القوات الفرنسية والإنكليزية والعثمانية) إلى النزول في شبه جزيرة القرم 
فحققت بذلك انتصارات على الجيوش الروسية في معركة سیباستوبول التي عانت فيها 
الجيوش التحارية قساوة الطبيعة وتفشي الکولیرا وظهرت خدمات الصلیب الأحمر 
لأول مرة . واضطر قیصر روسیا إلى الرضوخ للأمر الواقع والتسلیم بشروط الدول 
الخليفة في معاهدة باريس (۳۰ مارس من 1 ۱۸۵)» هذه العاهدة التي أبعدت الفطر 
الروسي عن الدولة العشمانية وأکدت استقلالها؛ وجعلت اللاحة في نهر الدانوب 
مفتوحة آمام جمیع السفن» وجعلت من البحر الاسود مجالا محايداء وأقرت مبدأ 
التحكيم في الخلافات ومبدأ رعاية السلطان العثماني لرعایاه السیحیین '). وقد كان 
رب القرم صدى واسع في البلاد الإسلامية باعتبارها آخر محاولة جدية لإنقاذ للدولة 
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العثمانية من سقوط محقق على آيدي الروس ؛ ونظراً لتوافق الصالح والاهداف في 
هذه الحرب بين الفرنسيين والانکلیز والعشمانیین» فقد رأی فيها السلمون الخاضعون 
للدول المشاركة فیها وبخاصة الجزائريون ما يرضي عاطفتهم وعقیدتهم وما يقربهم 
ولوموقتاً من امحتلين لبلادهم ؛ وهذا ما عبرت عنه العدید من الاشعار الشعبية في الکثیر 
من الاقطار العريية » ومنها قصيدة شعبية جزائرية باللسان الدارج أعرب فیها صاحبها 
عن تأییده للباب العالي ومناصرته للسلطان العثماني بهذه الابیات © : 
أدعوا بالنصر ام المجاهدين 
الله ينصر ام شاق الانوار 
لفرنس سا ايعث يحلل 
على الصلح ما جبر له حسسیله 
السلطان م اهوش کسسسااول 
على الطراد ماه مس فله 


انصر لام عغعيدك امير المؤمنين 


أنت ص احب الآ ائة 
وانت خل#فة المحم دك 
بالله وال رتسول آمنا 
ويطاعة الاير المرشسد 
۲ - وضعية الولايات العربية في الد ولة العثماتية ؛ 


خضعت الولايات العربية التابعة للدولة المثمانية إلى قوانین وإجراءات ودساتپر 
كان معمولاً بها في مركز الدولة (إستانبول) وفي أفاليمها الرئيسة (الأناضول 
والروملي)» كما تأثرت في أوضاعها الاجتماعية وفي نشاطها الاقتصادي وحتى فيما 
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یتصل بنوعية الحياة الثقافية والفكرية بالجوالسائد في الدن العثمانية وبخاصة العاصمة 
إستانبول. وهذا ما یسمح لنا بالقول أن اجتمعات العريية التي عرفت الحكم العثماني 
كانت آوضاعها مع نهاية القرن الثامن عشر حصيلة تطور تاريخي للعديد من الهيئات 
والوسسات التي ظلت تشکل البنیات السحتية والاطر النظمة جتمعات الدولة العثمانية . 


فمن الناحية الاجتماعية كان المجتمع امحلي العربي كغيره من الجتمعات الحلية 
بالشرق يقوم على هیثات وطوائف وجماعات دينية (مسلمین ومسیحیین ویهود) 
أوعرقية (أتراك وإغريق وأرمن وعرب وأكراد)» وهذا ما فرض نظام الملل والطوائف 
في تعامل الدولة العثمانية مع رعاياهاء فکان لكل ملة أوطائفة نوع من الاستقلال 
الذاتي الذي يسمح لها بالتمايز من جهة ويؤكد ارتباطها بالسلطة من جهة آخری . وفي 
إطار هذا التمايز الديني والخصوصية العرقية كان پنشط أفراد الطوائف والحرف والصناع 
وجماعات الموظفين والقائمين بالخدمات الاجتماعية والثقافية والروحية . وقد أسفر 
هذا الوضع عن إفراز قانون اجتماعي متعارف عليه يلتزم به الجميع لكونه يسمح 
بانسجام وظائف المجتمع ومهام الدولة ويضمن المحافظة على صلاحيات الطوائف 
ويحقق امتيازات الجماعات المكلفة بالمهام الإدارية والقائمة بالوظائف العسكرية باسم 
السلطان. 

أبقى هذا النظام العشماني السائد في مجمل الولايات العريية غالبية السكان في منزلة 
الرعية الخاضعة للتوجيهات والنصاعة للأوامر والتي شكلت قاعدة الهرم الاجتماعي 
لكونها تقوم بالإتناج وتساهم في الجباية وتكلف الواجبات . فبهذا الوضع الاجتماعي 
القائم على إقرار الامتيازات والمحافظة على الأوضاع والإبقاء على المطالب» أمكن للدولة 
العثمانية أن توازن لفترة طويلة بين السبطرة المركزية المتمثلة في صلاحيات السلطان غير 
امحدودة والسلطة الحلية المتمثلة في حكام الأقاليم والقائمة أساساً على القوة العسكرية 
الحامية للدولة والجماعة من علماء وموظفين وشیوخ وأعيان وتجار. 


ارتبط هذا الوضع الاجتماعي, في الولايات العربية العثمانية خاصة» بنظام 
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اقتصادي يستند إلى مبدأ استغلال الأرض وخدمتها ولیس إلى ملکیتها والتصرف فيهاء 
وقد كان ذلك نتاج تقالید متوارثة من عهد الماليك وقوانین مستحدثة آوجدتها الدولة 
العثمانية منذ القرن السادس عشر؛ وقد تکرس هذا الوضع الاجتماعي وحافظ على 
استمراره لأنه كان يقوم على علاقات |فطاعية فرضتها طريقة استخلال الصبائحية 
لاراضي اليري خاصة » ویستند ساسا إلى إجراءات جبائية متعارفة کالعشور والزكاة 
والجزية أومطالب مستحدثة كحق التولية والجمارك وحقوق التجارة والساهمات 
الوجبارية . 


لقد كان هذا الوضع وما ارتبط به من نشاط اقتصادي يساير سياسة الحكام 
العثمانیین» ويلبي حاجات الإدارة المحلية؛ ويضمن قوت وأمن سكان الريف والمدن 
على حد سواء» ويتماشى وما تقتضيه سياسة التوسع العثماني في بداية أمر الدولة ؛ 
ولكن هذا الوضع آصبح مع نهاية القرن الثامن عشر غير ملائم لحاجات وأمن السكان 
بعد أن اختل الانسجام الذي كان يقوم عليه سواء في أداء الهام الاجتماعية أوالقيام 
بالوظائف الاقتصادية . فلم تعد القوة العسكرية العثمانية كافية وحدها لإقرار النظام 
ولم تصبح الجماعات المتنفذة في المدن والريف قادرة على التأثير في السکان . وهذا ما 
كرس حالة من الاضطراب الاجتماعي والجمود الاقتصادي» جعلت الإدارة العثمانية 
غير قادرة على ضمان وظائف الجتمع وتلبية متطلبات الاقتصاد» بل غدت مجرد 
هياكل إدارية و(جراءات قمعية الهدف منها ليس رعاية مصالح الرعية وإنما احافظة على 
الترتیب الاجتماعي القائم وضمان امتیازات الحكام. وهذا ما تخوف منه الفکر 
العثماني نعيمة عند تعرضه لطبيعة بناء الدولة العثمائية في مجملها بقوله : لیس هناك 
سلطة بدون عسکریین» ولیس هناك عسکریون بدون مصادر ثروة وهي الرعية التي 
يضمن لها السلطان العدالة القائمة على التنسیق والسلام" . 

لقد تعرضت البنیات الشحتية لشرائح اجتمع العشماني في الولایات العريية 
باختلاف ملله وتعدد أجناسه وتباین بنیانه للاضطراب والتفکك بعد أن فقدت تلك 
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البنیات التحتية حیویتها وأصبحت الظروف احلية وموازین القوی الدولية لا تساعد 
على استمرارها» وقد تأكد ذلك في القرن السابع عشر بتحول خطوط مواصلات 
التجارة الدولية نحوالستعمرات الأوربية والعالم الجديد عن الولایات العريية وبخاصة 
مصر وبلاد الشام» وأصبح الاتصال الأوربي مع الشرق الاقصی والهند يتم مباشرة عن 
طریق رأس الرجاء الصالح ولیس عبر الإسكندرية والسویس وحلب والبصرة كما كان 
عليه JUL‏ قبل الاکتشافات الجغرافية . 

ولعل أحسن وصف لهذا الوضع الذي وصلت إليه الدولة العثمانية في القرن 
التاسم عشر ما كتبه أحمد أمين في تعرضه WE‏ العالم الإسلامي : "إن مركز الخلافة 
(الأستانة) مفكك منحل والولايات العربية في مصر والشام والعراق والحجاز متدهورة 
متضعضعة قد أمات نفسها توالي الاستبداد عليها. . . والسياسة فيها نزاع مستمر بين 
الأمراء وكل أمير له حزبه, وكل حزب يتريص الدائرة بخصمه والبلاد ضائعة بينهم 
والوالي لا يطيل المكث إلا ريئما يغتني حتى أصبح اسم الحكومة والوالي والجندي 
مرعبا مفزعا مقرونا في النفوس بمعنى الظلم والتعسف . وعلى الجملة فقد كان العالم 
الإسلامي - إذ ذا ك - شيخاً هرماً حطمته الحوادث وأنهكه ما أصابه من كوارث وفساد 
نظام واستبداد حكام وفوضی أحكام وخمول عام واستسلام للقضاء والقدر" ‏ . 


لقد أدى هذا الوضع في الولايات العربية إلى حولات اجتماعية ملموسة وإلى 
تغيرات اقتصادية جذرية نتج عنها أثناء القرن الشامن عشر تمايز هذه الولايات عن , 
الاقالیم ال ركزية للدولة المدمثلة في ولایات الاناضول ومقاطعات الروملي» وهذا ما 
سمح بقیام حکومات محلية قائمة بذاتها وأقاليم مستقلة بشؤونهاء تزعمها ولاة 
مستقلون بشؤونهم وأمراء محليون مستبدون بأقاليمهم ومتنفذون في مقاطعاتهم ولم 
تعد تربطهم بالدولة العثمانية في أغلب الأحيان سوى روابط تحالف وتعاون ظرفي 
وولاء شرعي للسلطان العثماني . وإذا استثنینا محمد علي الذي كان النافس والبديل 
عن الدولة العثمانية ذاتها والذي سوف نتناول تجربته عند عرضنا للمسألة المصرية؛ فان 
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هولاء الحكام کانوا طغاة مستبدین بالاقالیم العريية نتيجة لضعف العلاقة مع الرکز 
(إستانبول)؛ وکانوا تعبيراً عن حاجة تلك الاقالیم إلى حکم يأخذ بعين الاعتبار 
الخصوصيات الإقليمية ويستجيب لمصالح الطوائف والجماعات المتنفذة محلياً والتي لم 
تعد تستمد نفوذها من الدولة المركزية؛ ls‏ تحاول أن تجعل من نفسها مصدراً لذلك 
النفوذ» ومن هؤلاء الحكام انمحليين نذكر : علي بك الذي استقل بشؤون مصر 
eCe 1711-0‏ والشيخ ظاهر العمر الذي أسس إمارة خاصة به في شمال فلسطين 
(طبرية وصفد) بالتعاون مع القبائل البدوية ا حلية؛ وأحمد الجزار (۱۸۰-۱۷۷۰م) 
الذي مد نفوذه إلى دواخل بلاد الشام وحتى جبل لبنان» والأمير بشير الشهابي 
(۱۸۳۹-۱۷۸۸م) الذي وطد سلطته على منطقة لبنان وكان خصماً عنيداً لأحمد 
الجزار وحليفاً مفضلاً محمد علي بمصرء ما كان لاحقاً سبباً في تنحيته عن الإمارةء 
UIS‏ داود باشا المملوكي الذي استبد بأمر العراق (0۱۸۳۱-۱۸۱۷)) وأسعد باشا 
العظم الذي آل إليه أمر ولاية دمشق ما بين VEY‏ و۱۷۰۷ ce‏ هذا دون أن ننسی 
الحكام البعيدين عن مركز الدولة والذين نجحوا في تحقيق استقلال فعلي عنها مثل 
أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (۱۱ 2۱۷۳۵-۱۷)» وحسين بن علي التر بتونس 
(2۱۷۳۵-۱۷۰۰۵). 

لقد آدی ضعف السلطة العثمانية المركزية بالولایات العريية وتزاید نفوذ الحكام 
الستبدین بالاقاليم ومحاولتهم الاستقلال بها إلى تنامي أطماع الدول الاوربية في 
بعض الأقاليم وبخاصة ولایات الجزائر ومصر والشام» وهلا ما فرض وضعاً خاصاً في 
تعامل هذه الولايات مع الدول الأوربية› فأصبحت قثل الجانب العربي من المسألة 
الشرقيةء سواء بالنسبة إلى تطورات المسألة الجزائرية التي انتهت بالغزوالفرنسي 
2 والتي سوف نتطرق [لیها في الفصل الثالث؛ أوفيما يخص تفاعلات 
المسألتين المصرية والسورية اللتين نتعرض لهما فيما يلي : 
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2 المسألة المصرية 1 


تحولت ولاية مصر العثمانية التي كانت تستبد بها جماعات المماليك إلى مسالة 
دولية عندما خططت حكومة الإدارة بفرنسا في ۱۲ من أفريل ۱۷۹۸ م۰ لاحتلالها 
بهدف قطع خطوط الوصلات البرية بين إنكلترا وأقاليم الشرق» وكان الفرنسيون 
يأملون من وراء ذلك إنشاء مستعمرة فرنسية جديدة وفق أساليب وطرق حديثة تكون 
تعويضاً لا خسرته فرنسا في مستعمرات جزر الهند الغربية . والتزم أعضاء حكومة 
الودارة الفرنسية بتنفيذ ذلك لأنه سوف يساعد على وضع حد لطموح القائد بونابرت 
وإبعاده عن التدخل في شؤون الحكم بباريس والحد من نفوذه المتزايد في دواليب الدولة 
الفرنسية . 

نزلت القوات الفرنسية بالإسكندرية (أول من جويلية 11/44 م) واستولت على 
القاهرة إثر معركة الأهرام» ولم تكتف بمصر وإنما حاولت التوسع في الشام قبل أن 
تتوقف أمام أسوار عكا حيث واجهت مقاومة أحمد باشا الجزار ومناوشات الأسطول 
البريطاني (شهر ماي 1754م). على أن ظروف الصراع الدولي وموازين القوى في 
الشرق جعلت مشروع إنشاء مستعمرة فرنسية في مصر غير قابل للتحقیق» بل سلم 
الفرنسيون بضرورة الانسحاب بعد أن تحطم أسطولهم في أبي قير V‏ من أوت 
۸ م) وبعد أن غادر نابليون مصر على عجل لظروف استدعت وجوده بفرنسا (۲۲ 
من أوت ۰)۱۷۹۹ وانتهت المغامرة الفرنسية في مصر باغتيال خليفته الجنرال کلیبر 
وبانسحاب القائد مینو الذي خلفه مع قواته في شهر سبتمبر ۱۸۰۱ م (. 

لقد Last‏ بونابرت في مصر الدیوان الوطني" وجعل رئاسته للشيخ عبدالله 
الشرقاوي وكُونَتَْ على غراره دواوين محلية بالأقاليم المصرية لتكون في خدمة الجيش 
الفرنسي» ثم تابع مخططه بعد رحيله من مصر القائد مينو» فاعتنى بتنظيم إدارة مصر 
وإصلاح شؤونهاء فأحدث ضريبة موحدة وسجلاً للمواليد والوفیات» وبدأ في 
إصلاح نظام الري وتطوير الزراعة وإنشاء الجسور وقهید الطرق وتحسين ميناء 
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الاسكندرية وإقامة مصنع للاقمشة بالجيزة ومصنع للصابون؛ وكون من العلماء 
الصاحبین للحملة 'المجمع العلمي الصري" وأسند رئاسته إلى العالم مو t (Monge)‏ 
فواظب أعضاؤه على إجراء تجارب رياضية وطبيعية وحرصوا على تسجیل الظاهر 
الجغرافية والحضارة الصرية التي جمعت في مدونة 'وصف مصر"» كما نشرت تجارب 
بعض هذه الأبحاث في مجلة أنشئت لهذا الفرض بعنوان «بريد 
مصر) (Le courrier d'Egypte)‏ . 

من هذا مانب يمكن أن نعتبر الحملة الفرنسية على مصر محاولة جريئة 
للتحدیث» فقد اصطحب ابلیون معه ۱۱۶ Ule‏ مع العدید من الآلات والعدات 
للبحث والدراسة» وهذا ما لاحظه من عاصر تلك الأحداث وکتب عنها مثل الورخ 
الصري عبدالرحمن ابرتي الذي سجل انطباعانه في کتابه عجائب الاثار في التراجم 
والأخبار» وأدلى برأيه فيها في کتابه التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس"» الا أن هذه 
التجرية الجديدة في حياة الشرق ظلت محدودة الفاعلية إذ لم يتجاوز تأثيرها تيقظ 
بعض الضمائر وحيرة بعض النفوس من تقدم شؤون الأوربيين وتراجع آمور السلمین؛ 
وهذا ما يجعل الحملة الفرنسية في نظرنا عاملا ساعد على اليقظة وليس سببا في 
النهضة كما ذهبت إلى ذلك العديد من الدراسات العربية العاصرة والمعجبة بإنجازات 
الغرب وإسهاماته احضارية» من قبيل ما كتبه محمد أمين حسونة في مجلة الکاتب» 
حيث علق على الحملة الفرنسية على مصر بقوله : " لقد كانت حملة نابليون على مصر 
أشبه بالصاعقة التي هوت من السماء فأيقظت مصر من سباتها العميق» ونبهت أهلها 
إلى ما كان خافياً عنهم من حقوق» وعملت على تنوير آذهانهم» فإنها بحق أول 
اتصال مباشر بين تقليد الشرق وحداثة الغرب . . ."(). 

أما من حيث التأثيرات الدولية للحملة الفرنسية على مصر» فقد تأكدت لدى 
الإنكليز الأهمية الاستراتيجية لمصرء Le‏ جعلهم يعتبرونها في مخططاتهم معبراً حيوياً 
نحوالهند» وهذا ما دفعهم إلى التباطؤ في سحب قواتهم التي شاركت في طرد 
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الفرنسیین من مصرء فلم يغادر الجيش الإنكليزي الاراضي الصرية إلا بعد ۱۸۱۳ cp‏ 
كما حاول بعض القادة الإنكليز الارتباط ببعض أعيان الماليك مثل الالفي» كما أن 
الحكومة الإنكليزية لم تلبث» عندما بدأت الأوضاع تستقر بمصر حمد علي » أن جردت 
حملة على مصر في ربيع ۱۸۰۷ م بقيادة الجنرال فريزر مؤلفة من سبعة آلاف جندي 
وجهت لاحتلال الإسكندرية» لكنها لم توفق في مسعاها ما اضطرها إلى الانسحاب 
بعد فشلها أمام المقاومة المستميتة بميناء رشيد. 


ارتبط الانسحاب الفرنسي من مصر بظهور شاب طموح هو محمد علي الألباني 
الذي شارك في الجهود الحربية للدولة العثمانية في استعادة i praa‏ وقد سمحت له 
الظروف فيما بعد أن يصبح سيد مصر الطلق الصلاحية )0 ۱۸۹۸-۱۸۰م) Ds‏ يجعل 
من نفسه LSU‏ للسلطان قبل أن يستقل بمصر ويجعلها ولاية ورائية لعقبه» وما كان له 
ذلك لولا قيامه بإصلاحات جريئة تجاوزت ما كان يطمح إليه السلاطين العشمانیون» 
فصمم على Las‏ مشروع دولة حديثة تقوم على زراعة القطن الواسعة وتستند إلى 
المشاريع الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها شق الترع واستصلاح الأراضي وتطوير طرق 
المواصلات» وقد تطلب كل ذلك اتتهاج خطة تعليمية طموحة تقوم على إرسال 
البعثات العسكرية والتعليمية إلى أوربا لتعلم فنونها والنهل من معارفهاء فبلغ عدد 
الطلبة المصريين الموفدين في هذه الخطة إلى أوريا (۱۸4۹-۱۸۱۳) ۳۱۱ طالباً أغلبهم 
تلقى تعليمه بفرنسا. ولم يكتف محمد علي بذلك » فقد حرص على استقدام الخبراء 
والمدرسين الأوربيين لبناء مؤسسات دولته» فاشتهر منهم العقيد الفرنسي سيف (Sève)‏ 
الذي اعتنق الإسلام وعرف باسم سليمان باشا والذي كان له دور أساسي في بناء 
جيش محمد علي الحديث العدة والجيد التدريب . 


مكنت هذه الإصلاحات محمد علي من Las‏ خطته الرامية إلى جعل مصر قوة 
عسكرية قادرة على فرض مكانتها وتوسيع سلطتها على حساب الدولة العثمانية 
پالقضاء على مراكز القوى احلية ؛ فبادر بالتخلص من خصومه وفي مقدمتهم زعماء 
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المماليك المتنفذين بالأقاليم» فقضی على أكثر من 40٠‏ من أعيانهم في مذبحة القلعة 
( من مارس ١١181م).‏ وبذلك أمكن له البدء في مشاريعه التوسعية» فبادر بتقديم 
العون إلى الدولة العثمانية في مواجهتها للحركة الوهابية بالجزيرة العربية (۱۸۱۱- 
۸ ثم حول إلى جنوب وادي النيل وتوسع في النوبة والسودان الشرقي 
«(VAT +)‏ وبللك أصبح قوة إقليمية تفرض حضورها على الساحة الدولية» 
فاستنجد به السلطان العثماني لإخماد ثورة الیونان» فأرسل أسطوله وقواته البرية بقيادة 
ابنه إبراهيم باشا الذي حقق نجاحا معتبرا في فترة قصيرة à‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك» وعندما وضعت معركة نافارين (a ATV)‏ حدا لطموحه في شبه جزيرة المورة ؛ 
تحول محمد علي نحو ولاية سورية انجاورة لاحتلالهاء وكان السلطان قد وعده بها 
لقاء خدماته له» فاستولى الجيش الصري بقيادة إبراهيم باشا على أقاليم سورية 
(1475-181م)؛ ووصل في تقدمه حتى أضنة وقونية (سبتمبر 1417م) . 


أصبحت طموحات محمد علي تهدد وجود الدولة العثمانية ذاتها وتقف حجر 
عثرة أمام مصالح الدول الأوربية في المنطقة› بعد أن أصبحت الدولة العثمانية عاجزة 
عن رد تطلعاته نحوالأناضول » ولم يجد السلطان العثماني (محمود الثاني) بدا بعد 
تلكؤ إنكلتراء من الالتجاء إلى القيصر الروسي نيقولا الأول طلبا للعون والمساعدة» 
فوجدها القیصر فرصة سائحة للتذتخل وأرسل على الفور أسطولاً محملاً پثلائین آلف 
جندي إلى البوسفور (۳۰ من فيفري 1877م) . إلى أن توصل محمد علي إلى تسوية 
مع السلطان بمقتضى اتفاق كوتاهية )0 من ماي ۱۸۳۳ع) الذي خوله حكم بلاد الشام 
وأعطى إقليم أضنة لابنه إبراهيم باشا. وعندما ضغط القيصر الروسي على السلطان 
للحصول على مكاسب» وقعت معاهدة هنكار أسكه سي A)‏ من جويلية ۱۸۳۲م) 
التي ضمنت فيها روسيا لنفسها حق التدخل ثانية في شؤون الدولة العثمانية تحت غطاء 
تقديم المساعدة. وهذا ما أثار تخوف كل من إنكلترا وفرنساء فبادرتا إلى رفضه حتى لا 
تتمكن روسيا من الوصول إلى مياه البحر المتوسط . 
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کل هذه الاحداث دفعت الدول الأوربية الکبری إلى التدخل مباشرة في شوون 
الدولة العشمانية عندما تجدد النزاع بين محمد علي والسلطان العشماني وبعد أن حقق 
محمد علي اتتصارات حاسمة في نزیب YE)‏ من جوان ۱۸۳۹م)۰ وأبدت فرنساء 
الحليفة التقليدية محمد علي ‏ مساعي الوساطة في النزاع YA)‏ من جويلية Ce AY A‏ 
وعندما فشلت في ذلك تدخلت إنكلترا بمساعدة النمساء فلم تجد فرنسا بدا من 
مجاراتها وآرغمت محمد علي على سحب قواته من بلاد الشام (۱ Ce VAE‏ بعد أن 
Jeu,‏ سلطته علیها مدة عشر سنوات OV‏ 


Y Le‏ شك فيه أن تجرية محمد علي بمصر كانت إنجازاً یر ملامح الوضع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الشرق العربي » فجعل من فكرة تأسيس دولة قوية 
تشتمل على مصر بامتدادها الطبيعي نحوالسودان ويتكاملها مع بلاد الشام آمراً قابلاً 
للتحقيق؛ لكن اندفاع محمد علي في سياسة عسكرية طموحة وتجاهله لطبيعة 
العلاقات الدولية آنذاك حال دون تحقيق هذا المشروع الطموح والوصول به إلى مستوى 
إحداث ديناميكية في امجتمع والاقتصاد والثقافة تكون أساساً لقيام دولة عربية كبرى في 
المشرق . 

لقد جعل محمد علي بإصلاحاته من مصر بلدا يشارك في التأثير في السياسة 
الدولية وفي صنع الأحداث المؤ ة في النطقة» ودفعها نحوالاندماج في اقتصاد تجاري 
خاضع للدورة الاقتصادية الأوربية» يقوم على المحاصيل النقدية (زراعة القطن) ويستند 
إلى قاعدة إنتتاجية قوامها المصانع والورشات وطرق المواصلات وشبكة من الترع 
والقنوات» كما أوجد واقعا ثقافياً متفتحاً على الغرب ومعتمداً على مقومات مصر 
العربية الإسلامية . 


على أن الشيء الذي ينتقد على محمد علي» وقد لا يغفره له التاریخ» هو 
مساعدته ولو بصفة غير مباشرة في تحقيق أهداف الدول الأوربية في الدولة العثمانية 
وبعض الأقطار العربية» فبدلا من مساعدة السلطان والوقوف إلى جائبه واتخاذ موقف 
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الحذر من الدول الاوربية وبخاصة فرنساء ظل يجاري الفرنسیین في مشاریعهم 
التوسعية في شمال إفريقيا وبخاصة في الجزائر» ولم بتردد في توجیه ضرية قاضية إلى 
الدولة العثمانية لم تقم منها ef‏ فمهد بذلك الطریق للتغلغل الاوربي وقدم حججاً 
قوية إلى الدول الأوريية لكي تقرر مصير الدولة العثمانية لفائدتها وعلی حساب شعوب 
الشرق» ومن هذا النظور لا يعدو مشروع محمد علي کونه طموحاً شخصياً استخدم 
الوطنية العثمانية كحيلة لتعزیز آهدافه الخاصة وجعل من البرنامج الاصلاحي بمصر 
مجرد وسيلة لتحقيق آغراضه وفي فرض سلطته علیها وتحویلها إلى ولاية وراثية 
لعائلته . وحتی على مستوی مشروع محمد علي محلیا؛ نلاحظ أن نقطة الضعف 
الکبری فيه هو إنهاكه لصر وسحق الطبقة الدنيا من الشعب الصري وتحجیم الطبقة 
الوسطی بفعل الإنفاق العسكري وتشجیم اللکیات الکبری» ما أبقى مصر مرتبطة 
بمتطلبات اقتصاد الدول الاوربية الکبری وحال دون موالمؤسسات التي آنشأها اعتمادا 
على قدرات الاقتصاد الصري وفي معزل عن الخضوع للضغوط الأوربية ۱ . 
- السأئة السورية : 

لقد كان موقع بلاد الشام التحکم في طرق المواصلات في شرق المتوسط عاملاً مهماً 
في تركيز اهتمام الدول الأوريية بهاء وقد عزز ذلك الماضي التاريخي المرتبط بالأماكن 
المقدسة المبيحية وبذكريات الحروب الصليبية . كما كان للواقع البشري لولايات الشام 
المتميز بتعدد الطوائف واختلاف المذاهب وتباين العقائد بالغ الأثر في زيادة حدة الأطماع 
الاوريية» فمن مجموع سكان بلاد الشام القدر في آواخر القرن التاسع عشرب 
۰" نسمةء LÈ‏ منهم ۱,۲۰۰,۰۰۰ مسلم سني و٩۰‏ ۵۱۰ مسلم شيعي 
و١٠٠ ٠٠٠,‏ مسيحي تابع لكنيسة روماء منهم ۳۰۰,۰۰۰ من الموارنة» بینمایتوزع 
الباقون بين الکلدان والارمن الکائوليك والکائوليك و 4۰۰,۰۰۰ مسيحي غير تابع 
لكنيسة روما من الیونان الارئوذکس والأرمن والجريجوريين والیعقوبیین والبروتستانت» 
هذا بالٍضافة إلى حوالي ٠٠١ , ٠٠١‏ بهودي ". وقد كان للموارنة بين هله الطوائف 
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العديدة وضع خاص لارتباطهم بكنيسة روما مباشرة ولصلاتهم التميزة مع دولة فرنسا 
منذ القرن السابع عشر خاصة. ولا حققوه من نهضة علمية بفضل مدارس الارسالیات . 
وهذا ما يميز وضع لبنان من باقي ولاپات الشام ویجعل منه مشكلة عويصة للدولة العثمانية 
في تعاملها مع فرنسا خاصة . 

وقد ساعد الحكم الصري ببلاد الشام» باعتماده أسلوبا bob]‏ يقوم على مبدأ 
الساواة بين الطوائف في المعاملات؛ على تغير موازين القوى الاجتماعية 
والاقتصادية » الأمر الذي أخل بالتوازن المتوارث وأضر بالامتيازات والمكتسبات التي 
حققتها بعض الفثات» بل أحدث اضطراباً وجعل أهالي سورية من السلمین يتخوفون 
من إدارة محمد علي ويتحولون بعواطفهم إلى السلطان العثماني 609 وهذا ما ساعد 
مناصري السلطان العشماني والتعاونین مع إنكلترا في بلاد الشام على إثارة الفتن Le‏ 
حكم إبراهيم باشاء فكان ذلك تمهيدا لتعاون بعض الطوائف فيما بعد مع الدول 
الأوربية مياشرة دون اعتبار لمصالح الدولة العثمانية وسيادتهاء وهذا ما سمح للإنكليز 
بالاتصال بطائفة الدروز وتشجيعها على الثورة ضد محمد علي » بینما ساندت فرنسا 
الطائفة المارونية وشجعتها على الوقوف ضد من يمس بمصالحهاء وهذا ما Ua‏ الظروف 
لحدوث اضطرابات بعد انسحاب الإدارة الصرية من الشام CAEN)‏ . 

وقد بدأت الاضطرابات فعلاً عندما رفض فلاحو جبال لبنان؛ الذين انتشر الوعي 
بيلهم » تسلط ملاك الأراضي » وتفاقم الوضع بعد اشتداد المنافسة ويخاصة بين طائفتي 
الدروز والوارنة وتورط عمال الدولة العثمانية في استعداء الطائفتين ضد بعضهماء 
فعمت الاضطرابات جبل لبنان سنة ۱۸8۵ م وامتدت إلى بعض مدن بلاد الشام 
الداخلية e‏ وعندها آعربت فرنسا عن مناصرتها الصريحة للم وارنة متهمة الدولة 
العشمانية بالتحيز إلى الدروز في صراعهم مع الوارنة ؛ الأمر الذي استدعی تدخل 
قناصل الدول الاوربية» لكن تيقظ الإدارة المحلية وتعقل ذوي الرأي حال دون انفلات 
الأمر وإن لم يتمكنوا من إزالة حالة التوتر. 
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ومع حلول عام ۷ م أصبحت الاوضاع في مجمل بلاد الشام تنذر بانفجار 
خطیر قد یکون بداية لصراع طائفي محلي دموي وتدخل دولي أوربي عسكري . 
وبالفعل أصبح من غير المکن تجنب الاصطدام بعد أن استولی الفلاحون في شمال 
لبنان على أراضي الا قطاعیین بتحریض من الكنيسة الارونية في الوقت الذي امتنع 
فيه الفلاحون الوارنة في الجنوب عن دفع الایجارات إلى الاك من الدروز وبعد أن 
تمادى الباشا التركي في بیروت في إذكاء روح العداء بين الطوائف بجبل لبنان» في 
وقت لم تب خل فيه الدول الأوربية بمد اللتصارعين من الموارنة والدروز JUL‏ 
والسلاح . فانتشرت الفتن في قرى جبل لبنان وانتقلت بسرعة إلى دمشق بتشجيع 
من الوالي العثماني» فكان للأمير عبدالقادر الجزائري دور مشرف في العمل على 
[خماد نار الفتنة كما سوف نوضحه عند تعرضنا لأعمال الأمير ومواقفه . 


سارعت فرنسا بارسال قوة مولفة من ستة آلاف جندي إلى بیروت (أوت 
٠١‏ م) ترضية للرأي العام الذي كان يؤازر الوارنة في محنتهم ۰ فتبدت الدول 
الأوربية هذا العمل الحربي وأعطت له مدة لا تزید على نصف عام حتی لا تنفرد فرنسا 
بالأمرء على أن خمود أعمال العنف في ربوع بلاد الشام قبل هذا التاریخ والتزام 
الدولة العثمانية بمعالجة الأمر Le‏ تتطلبه مصالح الجميع» وتعهدها بتعویض الأضرار التي 
لحقت بضحایا أحداث الفتنة؛ حول التدخل العسكري الفرنسي إلى قضية سياسية» 
فتشکلت it‏ دولية لدراسة وضعية لبنان؛ فأقرت باتفاق مع السلطان جعل جبل لبنان 
"متصرفیة" تتکون من عدة فضاءات إدارية لها نظام خاص ‏ ویتولی تسییرها متصرف 
مسيحي غير لبناني من رعايا السلطان الارئوذکس» یقترحه السلطان وتوافق عليه 
الدول الاوريية» ویعود في إدارته لمتصرفية لبنان إلى الباب العالي مباشرة» ويؤدي 
مهامه بمساعدة مجلس إداري ومجلس عدلي يضم مثلين عن کل الطوائف ؛ على أن 
تتولى الحفاظ على الأمن قوة مختلطة من الدرك . فكان تولي داود باشا متصرفية لبنان 
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بداية فعلية لتکریس تقسیم بلاد الشام لاحقاً وتجزثتها إلى دول إقليمية سوف تتحدد 
کیانانها مع نهاية الحرب العالية الأولى حسب التصور الذي حددته انفاقیات سايكس-بيكو. 
۳- محاولات الاصلاح في الدولة العثمانية : 


اظهرت تطورات المسألة الشرقية مدی ضعف الدولة العثمائية داخلياً وتراجعها 
خارجياء وهلا ما فرض على رجال الدولة العشمانیین فكرة اصلاح جهاز الدولة وتقوية 
جيشها لتعود إلى سالف عزهاء وقد ظل عهد السلطان سلیمان القانوني (۱۵۲۰- 
۲1 يمثل مرجعية لهم » فهو في نظرهم العصر الذهبي الذي یحلمون بإحيائه . وکان 
من أوائل من طرحوا فكرة تجدید قوة الدولة العثمانية من الداخل كوجك بك فقد عبر في 
مذكرة توجه بها إلى السلطان مراد الرابع (١۳١١م)‏ عن قناعته بضرورة معالجة آمور 
الدولة وإصلاح شأنها بعد أن تبين له ضعفها الذي آرجعه إلى تخلي السلاطین العثمانیین 
عن الرقابة الفعلية لعامة شوون الدولة وانحطاط منصب الوزیر الاعظم (الصدر الاعظم) 
وظهور الفساد في الادارة لعدم وعي الحكام والوظفین لمسؤولياتهم ولإسناد المناصب إلى 
غير الأكفاء عن طریق بيع حقوق النصب والحسويبة» فوجدت هذه الافکار رواجاً 
وأصبحت من السلمات في القرن الثامن عشرء واهتم بها السلطان سلیم الثالث وحاشیته 
بعدما حصل على أجوبة من طلب منهم تقدي رأي في شأن (صلاح آمور الدولة» مفادها 
أنه لا آمل في إنقاذ الدولة العشمانية إلا بالرجوع إلى منابع العقيدة الإسلامية والتمسك 
بالقوانین الاسلامية القوية » على ألا یکون ذلك إلا بازالة ما علق بتلك العقيدة والقوانین 
من شوائب والعودة مجدداً إلى تقالید آل عثمان القدية ٩‏ . 

مثل هذه الاراء التي تعبر عن الحنين إلى الماضي » انفتح باب الإصلاح في الدولة 
العثمائية مع نهاية القرن الثامن عشر ولم ينتصف القرن التاسع عشر إلا وقد تحولت 
مشاريع الإصلاح إلى حركة اقتباس واسعة من الغرب الأوربي؛ انطلقت من الدوائر 
العليا للدولة لتشمل فيما بعد الشرائح السفلى للمجتمع؛ بدأت أولاً بإعادة تشكيل 
الجيش حسب النظم الغربية ثم توسعت لتشمل باقي مجالات الحياة الاقتصادية 


۳ 


والاجتماعية وحتی السياسية» ومع تراجم الدولة العثمانية وضعفها استمرت هذه 
احصاولات لدة طويلة ناهزت قرناً ونصف» كانت بدایتها الاولی مع اندلاع الحرب 
الروسية التركية Ca VIA)‏ واستمرت حتی بعد الحرب العالية الاولی (۱۹۱۸م) CV‏ 


وجدت الا صلاحات العثمانية معارضة شديدة من مراکز القوی التقليدية والملغلقة 
على نفسها والتشبثة بامتيازاتهاء وفي مقدمتها موسسة الانكشارية التي اعتادت 
التصرف حسبما تتطلبه مصالحها الخاصة بحیث كانت تولي من تشاء من السلاطین 
وتخلع من تشاء» بل تعمد إلى قتل من لم plus‏ آهدافها ویمارض رغباتها» فکان بدء 
هذا السلوك الذي أصبح بميز الانکشارية حركة التمرد التي قامت بها سنة ۱۱۲۲ م 
وتسببت في قتل السلطان عثمان الثاني وتولية السلطان مصطفى الأول ثم عزله بعد 
سنة من تنصيبه وتعيين مراد الرابع مكانه . 

لم يتردد ضباط فرق الإنكشارية بعد أن تیقنوا بان الاصلاحات المزمع إدخالها 
على الجيش والإدارة قد نضر بأوضاعهم وقد LÉ‏ من نفوذهم التقليدي في إعلان 
العصيان على السلطان سليم الغالث E)‏ ۱۲۲۲-۱۲۰ هجرية/ ۱۸۰۷-۱۷۸۹ 
لكن حركتهم جاءت متأخرة إذ لم یتمکنوا من البطش به إلا بعد أن زرع بذور الاصلاح 
الأولى في الدولة العشمانية بتكوين جيش حديث منظم (نظام جديد) Ce NYA Y)‏ 
وبإنشاء ول مدرسة عسكرية على النمط الأوربي وفتحه أول مدرسة للهندسة حسب 
الأساليب الأوربية. 

بعد القضاء على السلطان سليم الثالث واعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش 
ثم تولي مراد الرابع لفترة قصيرة (۰)2۱۸۰۱۸-۱۸۰۷ توقفت الإصلاحات ولم 
تستأنف إلا مع وصول السلطان محمود الشاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸م) إلى احکم: فقد 
بعث الاصلاحات من جدید وتسارعت وتیرتها عندما بعث السلطان بشأنها منشورات 
إلى الولاة وحکام الاقالیم یشعرهم بضرورة تجدید هیاکل الدولة وتنظيماتهاء وحتی 
يعطي لنفسه حرية العمل سعی إلى التخلص من ضفط الانکشارية بتدبير مذبحة 


رت 


للعصاة منهم (١۱۸۲م)ء‏ وبدأ العمل في إدخال حویرات جذرية على الودارة 
والجيش» فأنشأ الدارس العسكرية وأدخل تعليم العلوم العصرية بهاء لكن موت 
محمود الثاني المفاجئ لم يسمح له بتنفيذ مشاريعه وبإتمام تنظيم الجيش . فواصل نهجه 
السلطان عبدالجید (۱۸۱۱-۱۸۳۹م) بإصداره خط BULLS‏ سنة ۱۸۳۹م الذي ساوى 
بين رعايا الدولة وألغى نظام الالتزام في الجباية وأقر مبدأ تأمين الروح والعرض والمال؛ 
ثم أكد كل ذلك بإصداره مراسيم عرفت بالخط الهمايوني (۱۸۵۱م) الذي أقر نهائياً 
الساواة بين أفراد مختلف الملل مع ا محافظة على أحوالهم الشخصية . 


انفتح بعد ذلك باب الإصلاح على مصراعيه فتوسّع فيه ليشمل هيكلة الإدارة 
وتنظيم الأحكام والقوانين والقضاء» وهذا ماقام به السلطان عبدالعزیز AN)‏ 
كلاماع)ء الذي سارع بعد اعتلائه العرش مباشرة إلى إصدار قوانين تطبيقية تنظم سير 
الدولة راعى فيها أحكام الشريعة الإسلامية وإن كان قد استمد نصوصها من مدوئة 
القانون الفرنسي » وبخاصة ما يتعلق بقوانين الأرض ووثائق الملكية (الطابو) وقانون 
الجزاء (العقویات) ON‏ , 

استكملت حركة الإصلاح العثمائي مداها وأصبحت تيار قوياً يتحكم في توجه 
الدولة بفعل تزايد ضغط دعاة الإصلاح وفي مقدمتهم المصلح مدحت باشا الذي كان 
وراء عزل السلطان عبدالعزیز (14175م)» فلم يتردد السلطان عبد الحميد الثاني 
(1104-11/9م) المدعم بدعاة الإصلاح في إصدار عقد المشروعية أوالدستور ليكون 
القانون الأساسي الذي ينظم الجهاز التشريعي ویضبط التمثيل النيابي ويحدد 
صلاحيات السلطان» فتشكل تبعاً لذلك مجلس المبعوثين ومجلس الأعيان. لكن تغير 
موازين القوى في جهاز الدولة أرغم السلطان عبدالحميد الثاني على استرجاع 
صلاحياته والمحافظة على سلطته e‏ وسمح له بعد وقت قصير بإبعاد دعاة الوصلاح 
وتجميد التمثيل النيابي وتعطيل مجلس المبعوثين لأجل غير مسمى (۱۳ من ديسمبر 


(AY‏ بعد اجتماعه الأول الذي استمر من VA‏ من مارس إلى YA‏ من جوان 
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۷ م . لکن هذه الاجراءات التي جمدت الاوضاع في الدولة العثمانية لشترة 
طويلة » كانت عاملا مساعدا على تعميق فكرة الإصلاح في شرائح واسعة في الدولة» 
ودفعت دعاة الإصلاح إلى اعتبار نظام السلطنة العائق الأساسي لكل تطور مستقبلي » 
ما سهل المهمة على أنصار"الاتحاد والترقي" في كسب تأبيد الجيش وقلب نظام الحكم 
(19:9م). 


وبرغم أن الإصلاحات قصرت في مجملها عن تغبير أوضاع الدولة العثمانية ولم 
توفق في الحيلولة دون انهيارهاء كما سوف نشير إلى ذلك فيما بعد؛ إلا آنها بلا شك 
قد هیأت الظروف وأوجدت الناخ والأرضية الملائمة لإعادة بناء مجتمعات الشرق 
الأوسط بعد تصفية التركة العثمانية e‏ سواء في شکل دولة تركية حديثة بزعامة مصطفی 
كمال أتاتورك آوفي إطار بلدان عربية خاضعة للانتداب الأوربي . وهذا ما يعطي آهمية 
کبپرة للخطوات الأولى للاصلاح» لأنها بداية تطور سوف يغير شروط الحياة 
الاجتماعبة والاقتصادية لشعوب منطقة الشرق الأوسطء الأمر الذي یدفعنا إلى 
الاشارة إليها كالتالي CA‏ 
- الشروع في تشکیل جيش حدیث "نظام جدید" (۱۷۹۲ع)۰ 
- فتح دار الهندسة البرية الهمايونية (۱۷۹۰ع). ثم إنشاء الطبعة التي أصبحت فیما بعد 
دار الهندسة (2۱۷۹۷): 
- التخلي عن آوجاق الإنكشارية والاعتماد على جيش جدید (العمساکر النصورة 
المحمدية) (PAYS)‏ 
- القیام بتعداد للسکان (۱۸۳۱ع)؛ وتشر أول جريدة رسمية «تقدیم وقائع (PAAYAN)‏ 
- التخلي عن نظام التيمار الذي تحول إلى نظام رمزي محدود قبل أن تحل التشكيلة 
السياسية لأصحاب التيمار(۷٤۱۸م).‏ 
- افتتاح المدرسة الحريية (PAATE)‏ 
- الشروع في إقامة مدرسة صتاعية في إستاتيول (PALA)‏ 
- إقامة المجلس الأعلى للأحكام السدذية (۱۸۳۸م)» ثم تقسيمه إلى المجلس الأعلى 
للتنظيمات ومجلس الأحكام | لعدلية؛ وحل هيلة الاحتساب (۱۸۰4م). 


SAVE 


- إعلان فرمان التنظیمات الخيرية العروف بخط كلخانة الشریف Y)‏ من نوفمبر (PAYA‏ 

- صياغة قانون العقویات العنماني بالرجوع إلى القانون الفرنسي مع أاخذ مبادوا 
الشريعة الاسلامية في الاعتبار (۳ من ماي (PAte‏ وسوف یعدل هذا القانون في ١4‏ 
من جويلية ۱۸۰۱ م؛ ویطلق عليه اسم "القانون الجدید" ثم یصادق مليه في إطار 
الإصلاح لتطبیقه (PAOA)‏ 

- وضع قانون التجارة وتطبيقه (۱۸۵۰م)؛ وإنشاء الحاکم التجارية ) (MAN‏ والموافقة 
على اصول الحاکمات التجارية (PAT)‏ 

- إلفاء الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة (الرمایا من غير المسلمين) (۱۸۰0)» 
والاعتراف للأجاتب بحق التملك (PAW)‏ 

- إعلان فرمان الصلاحات (۱۸ من فيفري (PNAN‏ وتأسیس البنك العثماني PAON)‏ 
وإقامة نظارة العارف العمومية (1805م)؛ وافتتاح مدرسة قلطة سراي السلطانية التي 
سوف تتخرج فیها غالبية النخبة العثمانية (PATA)‏ 

- التصدیق على قانون الأراضي (1808م): وإنشاء مدرسة الإدارة "ملكية مكتبي" (۱۸۰۹م)؛ 
وإقامة المحاكم النظامية (MATE)‏ والقيام بالاصلاح الضريبي بعد أن فقدت الدولة 
استقلالها المالي وتشكلت لجنة الديون العمومية لراقبتها (۲۰من دیسمبر ۱۸۸۰ع). 

- تشكيل نظام العدل وتكوين مجلس شورى الدولة وفصل ديوان الأحكام العدلية كجهاز 
مستقل للتمییز(۰)۱۸۲۸ 

- إصدار لائحة العارف العمومية وتنظيم التعليم الابتدائي والمتوسط (PAS)‏ 

- إعلان القانون الأساسي "المشروطية الأولى" (۲۳ من سبتمبر (PAYN‏ واجتماع مجلس 
البعوثات )14 من مارس-۲۸ من جوان ۱۸۷۷)- 

یتضح لنا ما سبق أن الاصلاحات في مظهرها العام كانت حركة اقتباس من 

الفارج» تندرج في إطار مفهوم سياسة "الاستبداد الستتیر التي عرفتها الانظمة الملكية 
الطلقة مع مطلع العصور الحديثة في کل من بروسیا واللمسا وروسیا لتقوية سلطة الملك 
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والحيلولة دون حدوث ثورة قد تطیح بمرشه وقد تهدد مصالح الطبقة الحاكمة الملتفة 
حوله . وهذا ما شعر به السلاطین العثمانیون في فترة متأخرة وحاولوا تطبیقه منذ عهد 
السلطان سلیم الثالث بهدف تجدید قوة الدولة» بحیث یتجدد نظام ا کم ویتطور 
امجتمع بدون المساس بالبادی التي يقوم عليهاء وهذا ما جعل الاصلاح في حد ذاته 
حركة اقتباس من القمة نحوالقاعدة OV‏ . على أن جوهر الاختلاف بين الاصلاحات 
العثمانية وعمليات التحديث في اجتمعات الأوربية الغربية هوأن الدول الأوربية كان 
تستند في ذلك إلى طبقة مستئيرة مؤثرة في المجتمع وإلى اقتصاد في طريق النمو وإلى 
نظم سياسية وإدارية وعسكرية في حاجة إلى التجديد والتطور» عكس الدولة العشمانية 
التي كان اقتصادها متخلفا ونظمها الإدارية ضعيفة وثقافة الطبقة المسيطرة على دواليب 
الدولة محافظة وتقليدية › ولم تحاول ربط مصيرها بعملية ce pl‏ باستثناء أفراد 
قلائل لم يكن لهم تأثير كبير في العامة من أمثال إبراهيم باشا ومحمد أفندي وسيد 
مصطفى ورشيد باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا. ولعل مغامرة مصطفى باشا بيرقدار 
قائد إحدى فرق الإنكشارية في الروملي تظهر لنا الأسس الاجتماعية الهشة التي كان 
يستند إليها الإصلاح العثماني ۰ فبعد أن تدخل هذا القائد لإنقاذ عملية الإصلاح بعد 
تنحية سليم الثالث وعمل على الإطاحة بالسلطان مصطفى الرابع وتنصيب محمد 
الثاني (۲۸ من جويلية GA TA‏ لم يستطع هوالآخر أن يحافظ على مکانته باعتباره 
صدرا أعظم إلا لوقت قصير لوقوف الأعيان ضده ولعداء الإنكشارية له وتسببهم في 

لم ترفع الإصلاحات من شأن الدولة العثمانية ولم تكن علاجاً شافياً لمشاكلها؛ 
بل تسببت في تفاقم تلك الشاکل» فانتهت كل التنظيمات في الواقع إلى الفشل» 
ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم ملاءمتها لواقع perd‏ وطبيعة تنظيمات الدولة 
أولعدم التمكن من تطبيقها والخضوع لأحكامها ما حال دون ظهور أثرها في بنية 
اجتمم وهيكل الدولة؛ وهذا ما عبر عنه توينبي (Toynbee)‏ بقوله : “إن حكمنا على 
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کل حرکات اقتباس العثمانيين من الغرب آنها كانت کالدواء الذي يُعطى منه في كل 
جرعة قلیل لا يكاد يكفي» وفي وقت متأخر غير مناسب"(. 

إن قصور الاصلاح عن تحقیق ما كان يأمله منه الحكام العثمانیون t‏ سمح بظهور 
حركة سياسية لدی بعض الجماعات النشيطة من المثقفين والعسكريين» فظهرت جمعية 
تركيا الفتاة بزعامة مدحت باشا التي نجحت في خلع السلطان عبدالعزیز NAVY‏ 
كما سمح بظه ور حزب الاتحاد والترقي الذي قام بحركة انقلابية على السلطان 
عدا حميد الثاني (۱۹۰۸م) لاعادة العمل بالدستور الشروطیة" الذي ظل معلقا لدة 
ثلائین سنة» قبل أن يرغم على التنازل عن العرش à‏ فتحولت بذهابه وظيفة السلطان 
من سلطة فعلية إلى وظيفة شرفية» على أن تأثر معظم الاتحاديين بالنزعة الطورانية 
جعلهم يعتقدون أن الانظمة الدستورية التي تقوم على أساسها فکرة الإصلاح لا يكن 
أن تطبق أوأن ترسخ إلا إذا أخلت بفكرة القومية التركية" المتميزة من غيرهاء على أن 
وجود قوميات أخرى بالدولة العثمانية » جعلهم يختلفون في تطلعاتهم . فأخذ بعضهم 
بالقومية الطورانية التي تقتضي التخلي عن البلاد غير التركية كما ذهب إلى ذلك 
يوسف أقجوراء Less‏ فضل آخرون تجاهل القوميات الأخرى غير التركية؛ وتبنوا 
سياسة تتريك الشعوب غير التركية من عرب وأكراد وشركس وألبان» وقد تبلور هذا 
التوجه في شكل رأي عام عبر عن نفسه من خلال إنشاء تنظيم "الحرية والائنلاف" الذي 
حاول تجاوز المسألة القومية في الدولة العثمانية بضم كل العناصر المكونة لها في البوتقة 
التركية . 

لقد كان رد فعل العرب سريعاً على واقع الدولة العشمانية الذي أصبح فيه التوجه 
القومي بديلاً عن عملية الوصلاح ٠‏ فازدادوا تشبئاً بخصوصيتهم في مختلف امجالات 
السياسية والثقافية والاجتماعية» وتدرجت مطالب المثقفين منهم من الطالبة بالحرية 
الدستورية إلى حد تبني فكرة الانفصال عن الاتراك» فتعددت الجمعيات التي تبنت 
مطالب العرب وخصوصيتهم الحضارية والقومية» ابتداء من جمعية بيروت السرية 
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(۱۸۷۵م) ومرورا برابطة الوطن العربي (۱۹۰4م) وا معية القحطانية (۱۹۰۹م) 
وجمعية العريية الفتاة Ce AN ND‏ وحزب اللامركزية بالقاهرة (۱۲٩۱م)‏ وانتهاء بمؤتمر 
باريس الذي عقد عشية اندلاع الحرب العالية الأولى (۱۹۱۳ع) . وهذا ما سیتضح لنا 
أكثر في معالجتنا للحياة الثقافية في الدولة العثمانية في الفقرة التالية . 
4 - الحياة الثقافية في الدولة العثمانية ؛ 

إن الثقافة السائدة حتى مستهل القرن التاسم عشر بالدولة العثمانية كانت تستمد 
مقوماتها من نراث الحضارة الإسلامية وتحاول المحافظة على مكانتها من خلال تكرار 
نصوص وأحكام العلوم الشرعية وما يتصل بها من معارف لغوية وعلمية . وهذا ما جعل 
الحياة الفكرية العثمانية في مجملها تحافظ على ما كان موجودا ولا تسعی البتة للتجديد 
سواء في محتوى المعارف أوفي طرق تمثلها أو وسائل الحصول عليهاء ما جعلها مع 
تعاقب السنين منغلقة على نفسها وغير قادرة على الأخذ من الآخر أوالتفاعل معه. 

عكست الحياة الثقافية في الدولة العثمانية مستوى المعارف وحالة الاقتصاد 
وأوضاع المجتمعات الحليةء فكانت تتميز بالمحافظة على التراث التقليدي المعتمد على 
الحفظ والذي يعطي المسائل الدينية أهمية خاصة ؛ ويجعل من التقليد والتركيب 
واجتمع قوام الحياة العلمية» وقد استوت في ذلك الأقاليم العثمانية المركزية (الأناضول 
والروملي) والولايات العربية (العراق والشام والحجاز واليمن ومصر وولايات شمال 
إفريقية)؛ بينما كان التجديد غائباً والاتصال مفقوداً والخروج عن المألوف شيئاً مبتدعاً» 
وهلا ما عبر عنه أحمد أمين في وصفه للعالم الإسلامي بهذه العبارات : alle”‏ منغلق» 
فليس هناك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأوربية اتصال في الشقافة والعلم 
والصناعة ونظم الحكم» یهد لها الاستفادة منها والأخذ منهاء فالعلم فيها كتاب ديني 
شكلي يقرأ أوجملة تعرب أومتن يحفظ أوشرح على متن أوحاشية على شرحء أما 
علوم الدنیا فلا شيء منها إلا حساب بسيط يستعان به على معرفة الواریث» أوقبس من 
تلك قديم يستدل به على مواقيت الصلاة" (۳۱. 
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وکان أساس هذه الحياة الثقافية احافظة في مظهرها والبسيطة في مضمونها 
الوسسات التعليمية التقليدية من کتاتیب ومدارس أولية ومساجد وزوایا تکایا" یتعلم 
فیها الاطفال مبادی القراءة والكتابة ویتلقون دروساً أولية في قواعد اللغة ومسائل 
الدين وحفظ ما تيسر من القرآن» قبل أن تواصل القلة منهم تعلیمها التقدم في حلقات 
تنظم في الدارس الرسمية أوالجوامع العامة تدرس فیها علوم العربية وآدابها وعلوم 
الشريعة وفروعها وبخاصة أصول الدين والحديث؛» هذا بالإضافة إلى العارف 
والهارات الضرورية الأخرى كالخط والفلك والحساب والطب . 


ويتركز التعليم في مراحله العلیا في مدارس وجوامع المدن الكبرى وفي مقدمتها 
مدارس إستانبول وأدرنة وبورصة وقونية . آما الراکز التعليمية الإقليمية فأهمها في 
مصر الجامع الأزهر بالقاهرة ومدارس رشيد ودمياط والمنصورة وطنطا» وفي الشام 
جوامع دمشق وحلب ومدارس القدس ونابلس» وفي العراق مدارس بغداد والموصل 
والبصرة وحوزات النجف وکرپلاء؛ وفي الحجاز الحرمان الشريفان بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة؛ وفي بلاد الغرب العربي جامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس 
والجامع الأعظم بالجزائر بالإضافة إلى مدارس فاس ومكناس ومراکش وقسنطينة 
ومعسكر وتلمسان والقيروان وطرابلس الغرب . 

وقد استطاعت المدارس الرسمية والجوامع الرئيسة في المدن العثمانية الکبری» مع 
ما كانت تتميز به من تعليم تقليدي» أن تتحول أثناء القرن التاسع عشر بفضل نشاطها 
التعليمي إلى مراكز إشعاع روحي ونقاط ارتکاز ثقافي» فكانت بحق بيئات ذات تأثير 
بشيوخها وطلبتهاء ووسائل ثقافية قادرة على تلبية المتطلبات الثقافية للمجتمعات المحلية 
بفضل ما كان يتوافر لها من أوقاف كثيرة ساهم بها الميسورون من ذوي الإحسان 
وشارك فيها الحكام وكان لبعض السلاطين العثمانيين فضل لا ينكر في تقديم الهبات 
وتخصيص أوقاف مجزية لفائدة المدارس والمساجد. 
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لقد اصطبخت الحياة الثقافية في الدولة الشمانية في مستهل القرن التاسع عشر 
بالتوجه الديني وغلب علیها الانعزال والیل إلى التصوف في الریف خاصة بفعل نشاط 
الطرق الدينية واندشار الخوانق والزوایا والربط ؛ آما في الدن فقد اعتمدت الحياة 
الثقافية على نشاط الفقهاء وبخاصة الذین ارتبطوا بالسلطة وسایروها في مواقفها 
وحاولوا خدمتها وتوفیر الا طار القادر على القیام بوظائف السلك الديني والتعليمي» 
وقد استطاعت بعض العائلات أن تحقق مصالحها وأن تحافظ على مکانتها وتفرض 
نفوذها بفعل توارث آفرادها لمناصب دينية وتعليمية» ولعل أحسن مثال لها نجده في 
البیوتات الدمشقية من أمثال آل حمزة والأسطواني والفزي والرادي وعابدین والحلبي 
وبعض العائلات القسنطينية مثل ابن الفکون وابن بادیس ON‏ 

Ll‏ من حيث توجهات هله الثقافة فقد تبلورت في ميول صوفية وآراء مذهبية: 
فمثل الفقهاء في الدارس التيار الديني السني » وعبر شیوخ الزوايا عن التيار الديني 
التصوفي » وحافظ فقهاء الشيعة على التنظیم الديني للمذهب الشيعي بالعراق وبمض 
الجهات من بلاد الشام والیمن» وعمل بعض علماء الاباضية للإبقاء على التنظیم 
الديني للمذهب الإباضي بیعض آقالیم الجزائر (میزاب) وتونس (جربة) وطرابلس 
لغرب (جبل نفوسة) وسواحل عمان. 

وقد انبئقت عن التوجه الديني الستي خاصة حركة اصلاح ديني تعاملت مع 
الشرائح الحضرية وأخذت بعين الاعتبار طبيعة السلطة وظروف الجتمع » فحاولت 
الوافقة بين روح الاسلام ومقعضیات الشريعة ومتطلبات العصرء فکان من روادها 
رجال نذروا أنفسهم Lol‏ العقيدة ورعاية مصالح الامة» كان في طلیعتهم جمال 
الدين الأفغاني (ت . 6۵۱۸۹۷ وعبدالرحمن الكواكبي (ت . 2۱۹۰۲)» ومحمد 
عبده الصري (ت . ۰62۱۹۰۵ ثم محمد رشید رضا الطرابلسي (ت . 2۱۹۳۵). 


آما التوجه الديني العصوفي الذي غلب على البادية وأثر في حياة الریف؛ فقد 
تبلور في حركات إصلاح جذرية متمسكة بالإسلام في نقائه وبساطته وفي محاريتها 
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للبدع إلى حد تحريم تصرفات غير الملتزمين بالأخلاق الاسلامية» فحاولت بذلك عادة 
بناء الجتمع على تقالید السلف الصالح دون اعتبار في بعض الأ-حوال للأوضاع السائدة 
آنذاك» Le‏ جعلها تصطدم بالسلطة ال ركزية العثمانية وتعادي حکام الولایات العربية» 
وکان في طليعة هذه الحركات الإصلاحية التي التجأت إلى القاومة العنيفة حركة 
درقاوة بالجزائر والحركة السنوسية بصحراء ليبيا والحركة المهدية بالسودان والحركة 
الوهابية بنجد» وقد كانت كل هذه الحركات الإصلاحية تعبيراً صادقا عن رفض 
تصرفات الحكام الجائرة وسلوك الرعية النافي لروح الاسلام» كما كانت رد فعل على 
أوضاع العصر التي أصبحت تتنافى وما يأمر به الشرع وما يقتضيه الفهم السليم 
للإسلام . 

أما خارج هذا الإطار التقليدي للثقافة العربية الإسلامية بالولايات العربية » فان 
محاولات الاحتكاك الثقافي الأدبي بأوربا كانت محدودة في مطلع القرن التاسع عشر 
خارج نشاط الإرساليات الدينية بجبل لبنان» وتطلبت فترة من الزمن لتأتي أكلهاء 
سواء فيما يتعلق بالنشاط التعليمي للإرساليات في بلاد الشام أوما يتصل بالحملة 
الفرنسية وعشروع محمد علي بمصرء أوما قام به خير الدين باشا في تونس» أوأحدثه 
السلاطين العثمانيون باستانبول في إطار محاولاتهم الإصلاحية خاصة . على أن 
التطورات التلاحقة التي عرفتها بلاد الشام ومصر في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» قد سمحت بحدوث احتكاك ثقافي مباشر ما لبث أن أصبح بالرغم من 
محدوديته يمثل [حدی ميزات الثقافة العربية المعاصرة» ونتج عنه فيما بعد تيقظ فكري 
وحيوية ثقافية قائمة على تقليد الخرب والاقتباس منه» فعرفت مصر على يد محمد 
علي التعلیم الحديث المنظم والبعشات العلمية إلى أورباء فكانت تباشير النهضة بها 
مبكرة مع عودة المبعوثين من البلاد الأوربية وتخرج الدفعات الأولى في المدارس 
الحديئة ومساهمة نخبة من علماء الأزهر في الجهد التعليمي والتربوي من أمثال الشيخ 
الشبراوي ومرتضى الزبيدي وحسن العطار وإسماعيل الخشاب 9 . 
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Lol‏ بلاد الشام وجبل لبنان خاصة » فقد حققت مكانة الريادة في الثقافة التفتحة 
على الغرب في القرن التاسع عشر بفضل مساهمات الوسوعیین من خريجي مدارس 
الارسالیات من أمثال ناصیف اليازجي (ت. ۱۸۷۱ع) صاحب کتاب "مجمع البحرین" 
الذي حاکی فيه مقامات الحريري » وبطرس البستاني (ت . ۱۸۸۳م) الذي ارتبط اسمه 
بدائرة المعارف التي عمل على |خراجها وأتمها بعده آولاده؛ الفضل في کل ذلك يشهد 
به لجهود الإرساليات التعليمية ولريادة التعلمین؛ من أبناء لبنان في ميدان الطباعة ونشر 
الكتب وتأسيس الصحف. فكان في طليعة الجرائد العربية التي رت الحياة الثقافية 
جريدة «الأحوال» بدمشق (2۱۸۰۵) وجريدة «الأخبار» ببيروت (۱۸۰۷م) وجريدة 
"الجوائب" لفارس الشدیاق بإستائبول (1811م). 


إن كتاب القرن التاسع عشر بالولايات العربية يقدمون إلينا في كتاباتهم الأدبية 
والعلمية صورة صادقة لواقع الثقافة في حدود تعاملها مع التراث وفهمها للمستجدات 
التي فرضت على واقع الثقافة التقليدية الإسلامية بفعل التأثیر الأوربي خاصة . فبالرغم 
من بقاء هله الثقافة مقيدة بأسلوب يغلب عليه السجع والعرض الوصفي والتواتر الزمني » 
إلا آنها أصبحت تعتمد أكثر فاکثر على ملاحظة الواقع وإثراء معلوماتها من مراجع حديثة 
تستکمل الصادر التقليدية . وهذا ما یتضح نا فيما کتبه مرخوالقرن التاسع عشر في 
مختلف الأقطار العريية وبخاصة في مصر والشام؛ ففي مصر ظهر كل من الشیخ محمد 
بن عمر التونسي صاحب کتاب "تشحیذ الاذهان" » والشیخ عبدالله الشرقاوي مولف "نحفة 
الناظرین" و التحفة البهية"؛ وإسماعيل الخشاب (ت۱۸۱۵ع)» والشیخ خلیل أحمد 
الرجبي ؛ ومصطفی القلعاوي مصنف "مختصر حوادث العصر" » وأحمد جودت واضع 
"تاريخ الدولة العلية"؛ وعبدالرحمن الجبرتي خاصة الذي سجل أحداث عصره في معلمته 
التاريخية "عجائب الاثار في التراجم والاخبار . 


أمافي بلاد الشام فقد عرف التاريخ هذا اللحی فیما کتبه نیقولا الترك 
CATY)‏ صاحب كتاب "ذکر تملك الفرنساوية الأمصار المصرية والبلاد الشامیة" 
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وسلیم نقاش (ت. ۰)2۱۸۸۳ ونعوم شقیر (ت. ۰6۱۹۲۲ وجرجي زیدان (ت . 
۵۶ ومحمد کرد علي» وعبدالرحمن الكواكبي (ت. 62۱۹۰۲ ورفیق العظم 
(ت . ۰6۱۹۲6 ورشید رضا الطرابلسي (ت. 2۱۹۳۵) . ولم یتخلف العراق عن هذا 
الإسهام» فكانت کتابات الشیخ حاوي رسول الكركولي (ت . ۱ ومحمود 
شهاب الدين الألوسي مقدمة لنهضة ثقافية سوف يعرفها وادي الرافدين مع نهاية القرن 
التاسع عشر 9( 


ولقد تكامل إنتاج هؤلاء المؤرخين والكتاب مع ما أسهم به خريجو بعثات محمد 
علي إلى أوربا من ترجمات ومؤلفات علمية وتاريخية» فكان في مقدمتهم علي مبارك 
صاحب كتاب الخطط التوفيقية الجديدة الذي أخرجه في خمسين جزءا وحاكى فيه 
خطط القريزي » والشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (ت . ۳ م ) الذي يعتبر بحق من 
اعمق العقول العريبة التي احتکت بالغرب وفهمته فهماً واعیا ۳٩‏ والذي أنشأ آول 
جريدة عربية في البلاد الاسلامية وهي جريدة الوقائع الصرية وقام بإدارة مدرسة الافق 
الاجنبية التي بلغ عدد طلابها ۲۵۰ طالباًء وأشرف على تسییر الدرسة الحربية بالقلعة ؛ 
وواظب على ترجمة ووضع وتألیف مختلف الفنون والعارف ۳٩‏ , فبلغ عددها YA‏ 
عملاً منها تلخیص الابریز في تلخیص باریز" الذي آظهر فيه توافق القیم الاسلامية 
ومتطلبات الحضارة الأوربية ومناهج الالباب الصرية في مباهج الآداب العصریة» 
و«أنوار توفیق الجليل في آخبار مصر و توثيق بني [سماعیل» وانهاية الایجاز في سيرة 
ساکن الحجاز». هذا دون أن نلسى مساهمة كل من إبراهيم الدسوقي وعبدالله 
أبوالسعود (ت. 2۱۸۷۸) وصالح مجدي (ت + ١م‏ ) في هذا اجال الثقافي 9 . 

هذا وبغض النظر عن تقییم الأوربيين للحياة الثقافية والفكرية في القرن التاسع 
عشر بالدولة العثمانية وولاياتها العربية» فإن حکمنا على واقع الامة العريية آنذاك 
یتجاوز الحكم السلبي على الواقع الثقافي الذي حاول بعض الباحثين تأکیده بالقارنة 
باوربا . فالقرن التاسع عشر بالولایات العريية العثمانية هوالبدء الحقيقي لنهضة علمية 
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وتیقظ فكري وتطور ثقافي سوف تتبین ملامحه مع نهاية القرن» وقد عبر عله خلیل 
مردم بك في کتابه "أعيان القرن الشالث عشر بقوله : "كان القرن JU‏ عشر للهجرة 
(التاسع عشر للمیلاد) بدء نهضة شاملة للشعوب الإسلامية وغیر الاسلامية في شتی 
الميادين اجتماعية كانت آم فكرية. . . قام بها رجال أفذاذ من الفکرین والصلحین. . 
لكل قطر من الاقطار العريية نهضة تختلف بلونها عن القطرالآخرء ففي مصر كانت 
النهضة علمية بحتة؛ وفي دمشق كان الطابع المیز للنهضة فقهياً بحتاًء وفي العراق كان 
طاپع اللهضة أدبي , 


وهذا ما یسمح LI‏ بالقول بأنه لم ينه القرن التاسع عشر إلا والبلاد العربية قد 
حققت Lau‏ ثقافياً ملحوظاًء A‏ 
الأمة العربية» وكان المنطلق في ذلك هوإحياء اللغة العربية والإشادة بترائها والدعوة 
إلى لم شملها واسترجاع مجدهاء وسوف يؤتي هذا التوجه الثقافي أكله في القرن 
العشرين عندما يصبح تیار قوياً قادراً على تغيير الحياة الاجتماعية ولحداث Lag‏ 
فكرية وثقافية تجاوزت إطار البيئات الحضرية لتمس مجمل شرائح الجتمعات العربية. 
كل هذا لا يجنبنا القول في ختام هذا الفصل » انطلاقا من الواقع الشقافي وطبيعة 
العلاقات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي» OÙ‏ شعوب الدولة العثمانية 
ظلت في القرن التاسع عشر يخلب علیها الانعزال عن محيطها والانكفاء عن الاتصال 
المباشر مع Lost‏ التي كانت في أوج حيويتها ونشاطهاء وهذا ما أدى إلى تكريس علاقة 
غير متكافئة بين شرق منغلق متأخر غير قادر على التنافس والتحدي وأوربا متفتحة 
متقدمة مندفعة إلى التوسع 
J‏ 
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العصل الثالث 
poils‏ الترن التاسع مشر 
الجزاثر من الانتماء العشماني 


السی الاصستلال النسرنئسي 


-\ P- 


الجزاثر من الاتتماء العثماني 
إلى الاحشلال الضرنسي 


شکلت الجزائر منذ السحاقها بالدولة العثمانية (a V0 A)‏ جبهة بحرية 
متقدمة في الصراع العثماني الإسباني في غرب التوسط » فترکز اهتمام حکامها 
"البایلاربایات" (۱۵۸۸-۱۵۱۸م) في الجهاد البحري الذي أكسبهم شرعية في 
نظر الاعیان وشيوخ القبائل والمرابطين» وهذا ما سمح للولاة العثمانيين 
بالحصول على ولاء السکان» على أن دخول العلاقات العثمانية المسيحية في 
مرحلة توازن القوى إثر معركة الليبانت (Lépante)‏ (۱۰۷۱ م) واسترجاع 
تونس eCa NOVE)‏ جعل الجزائر العثمانية تتحول إلى مجرد ولاية تخوم يحكمها 
الباشوات (۱۱۵۹-۱۵۸۸م) بحيث لا تتجاوز مدة حكم كل باشا ثلاث 
سنوات؛ وهذا لم يساعد على استقرار الاوضاع وأدى إلى تحول منصب الباشا 
إلى وظیف شرفي عندما اصبحت السلطة الفعلية في أيدي قادة فرق الجند من 
ال غاوات (۹ ۱-۱۲۵ ۰62۱۱۷ ثم الدایات (۱ ۰6۵۱۷۱۸-۱۲۱۷ فتحولت 
الجزائر تحت حكم هولاء ال غاوات ثم الدایات العتمد على القوة العسکرية 
والستند إلى شرعية الجهاد البحري إلى قوة محلية مؤثرة في غرب التوسط» 
وتبلور كيانها في معزل عن الدولة العثمانية» وأصبح لحكامها من الدايات؛ بعد 
أن اكتسبوا لقب باشا سنة ۰۵۱۷۱۷ سلطة مطلقة في تسییر شؤون إيالة الجزائر» 
ولم تعد تربطهم بمركز الدولة العشمائية رستانبول أوتشدهم إلى السلطان 
العثماني سوى اعتبارات التعاون والمصلحة وواجب الولاء الشرعي لسلاطين آل 
عثمان باعتبارهم الممثلين الشرعيين للمسلمین . 


ددهو — 


عرفت الجزائر منذ نهاية القرن الثامن عشر أوضاعاً اجتماعية واقتصادية 
مضطربة وعلاقات خارجية تميزت بالتوتر ما آدی إلى أزمة داخلية وإلى مواجهة 
غير متكافئة مع الدول الاوريية أصبحت تنذر بمخاطر وخيمة العواقب على 
مستقبل الجزائر وبخاصة بعد انتهاء حروب نابليون وظهور الائتلاف الأوربي في 
مؤتمرفيينا eCa NANO)‏ وأدت هذه التطورات في الأخير إلى تعرض الجزائر 
للغزوالفرنسي الذي وضع نهاية کم الدایات الباشوات سنة ۰م. 

لقد انتهی عهد استقرار حکم الدایات الباشوات في الجزائر وت الداي 
محمد عثمان باشا اللقب بالجاهد سنة ۱۷۹۱ م )ء وبعزل البایات الکبار الذین 
کانوا یتولون آمر القاطعات (الباپلیکات) والذین نجحوا في إقرار الهدوء 
واحافطة على العلاقات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في الاقالیم الجزائرية؛ 
وهم صالح باي بقسنطينة (ت . ۰62۱۷۹۲ ومحمد الکبیر بمعسكر (ت . 
۹ ومحمد الذباح بالتيطري وساباو(عزل سنة 0۱۷۹۲). فدخلت 
الجزائر العثمانية بنهابهم مرحلة تأزم وانسداد وفترة اضطرابات سواء في تعامل 
إدارة البايليك مع السکان آوفي علاقات الداي والدیوان مع الدول الأوربية» لم 
تنته إلا مع الاحتلال الفرنسي للجزائر وانتقالها من الانتماء العثماني في إطار 
رابطة العقيدة والصلحة إلى فترة الاحتلال الفرنسي في إطار سياسة التوسع 
العسكري والاستیطان وال خضاع بالقوة. وهذا ما یتطلب منا في هذا الفصل 
التعرض لاوضاع الجزائر الداخلية وعلاقاتها الخارجية قبل التعرف إلى عملية 
الغزوالفرنسي وواقع الحياة الثقافية السائدة والتي كان الأمير عبدالقادر أحد 
وجوهها. 


: أوضاع الجزائرالداخلية‎ - ١ 


يقوم التنظيم الاجتماعي في البلاد الجزائرية أثناء العهد العثماني وحتى 
الغزوالفرنسي على ترتیب تفاضلي من حيث الامتيازات والمكانة الاجتماعية 
أساسه امتلاك القوة العسكرية واكتساب الثروة والتفوذ» وهذا ما أبقى على 


ni. 


الوضعية التميزة للنخبة المحظوظة من الاتراك والتعاونین مهم من کراغلة 
وحضر في الدن وحافظ على مکانة مرابطي الزوایا وشیوخ القبائل وفرسان 
امخزن الناصرین لإدارة الب‌ايليك في الریف » على حساب باقي سکان DA‏ 
والریف وهم الذین یشکلون آغلبية السکان . وهذا ما یسمح لنا بالقول بأن البناء 
الاجتماعي لجزائر القرن التاسع عشر كان یتحکم فيه عاملان رئیسان : آولهما 
يتمثل في القوی الاجتماعية المتنفذة» والثاني یبرز في الرجعية الدينية الوثرة . 


| القوى الاجتماعية المتنفذة في الدن والریف : تتمثل في : 
۱ جماعة الأتراك والكراغلة : 


كان الأتراك العاملون في فرق الجيش "الوجاق" يشكلون طائفة مغلقة على 
نفسهاء تمارس مهامها العسكرية وتكاد تحتكر الرتب العليا في الوظيف والمهام 
الرئيسة في الجهاز الإداري للبايليك› وقد حافظت هذه الطائفة على وضعها 
المتميز بفضل انغلاقها عن باقي السكان ولتميز أفرادهاء وهم جنود في آغلبهم» 
بالانضباط والتكاتف والوإخلاص» بالرغم من قلة عددها الذي لم يتجاوز حتى 
في مستهل القرن التاسع عشر العشرين ألفاًء أما العاملون منهم في الجيش وفي 
الإدارة فيقدر عددهم بخمسة عشر ألف فرد منهم ٠٠١‏ بمدينة الجزائر"), 
حسب تقديرات عام ۱۲۲۳ هجریة/ ۱۸۱۸ م . وبالرجوع إلى دفاتر فرق الحامية 
لسنة ۱۸۱۵ م فان عدد الأتراك العاملين في فرق الجيش (الوجاق) حدد ب 
۱۱,۷ فردا يتقاضون جرايات شهرية » ومنهم ۵۷۵۰ ,۲ غير قادرين على 
حمل السلاح لتقدمهم في السن eg sf‏ الصحیة(" . 

وفي مثل هذا الوضع فإن احافظة على وجود هذه الأقلية التركية الحاكمة 
تطلب استقدام المتطوعين الأتراك باستمرار من أقاليم الدولة العثمانية بالأناضول 
والروملي عن طريق وكلاء الداي في إستانبول وإزمير. وهذا ما تؤكده دفاتر 
الوجاق التي نستمخلص منها أنه تم استقدام ۵۳۳ ,۸ متطوعا تركياً للعمل في 
أوجاق الجزائر ما بين سنتي ۱۸۰۱ و۱۸۲۹ م ( . 


۱۱۷ — 


هذا وقد انتهی التأثیر الفعلي للجماعة التركية باستسلام غالبية 
الانکشاریین (۵,۰۹۲ [نکشارپا منهم ۸٩۱‏ من سلاح المدفعية) للجیش 
الفرنسي عملا باتفاقية تسلیم مدينة الجزائر E)‏ من جويلية 6۱۸۲۰ وقد 
سارع الفرنسیون إلى التخلص منهم وطردهم من الجزائر» فانضمت جماعات 
منهم إلى الداي حسین باشا بحيث وصل عدد الصاحبین له إلى ۱,۱۱۰ 
آفراد. وقد حر في نفس الداي حسین قبل مغادرته الجزائر على مثن سفينة 
جان دارك يوم ۱۰ من جويلية ۱۸۳۰م؛ تتکر جماعة الحضر والكراغلة له 
وتحول عامة الناس عنه » وبالرغم من ذلك أبت عليه شهامته إلا أن يوصي 
القائد الفرنسي دوبورمون خيراً بصهره وأبي زوجته محمود بن عثمان خوجة 
وابن أخيه حمدان بن date‏ خوجة وببعض المقربين منه أمثال حامد بن شلب 
والحاج محمد أمين السكة . وبعد يوم واحد (۱۱ من جويلية) حملت سفينة 
فرنسية أخرى ألفين من الإنكشاريين العزاب وتوجهت بهم نحوالأناضول؛ 
ومع حلول ۱۲ من أوت ثم تعميم قرار الطرد على الإنكشاريين التزوجین مع 
صرف جراية شهرية قيمتها خمسة فرنكات لكل واحد منهم لمدة شهرین(۳. 

وتلحق بالأقلية التركية عناصر الكراغلة (قول أوغلي) وهم جماعة 
المولدين من آباء أنراك وأمهات جزائريات » وقد كانوا مؤهلين للعب دور 
فاعل في جهاز الإدارة احلية (البايليك): وذلك لصلة القرابة التي كانت 
تربطهم بالأقلية التركية وللروابط التي كانت تشدهم إلى مجموع الجزائريين. 
لكن ترفعهم عن باقي السكان وعجزهم عن الاندماج في الطائفة التركية 
ومحاولتهم منافستها والوقوف في وجهها. للحصول على مناصب ونيل 
الامتيازات التي كانوا يطمحون إليها؛ تسبب لهم في عداء العناصر التركية؛ 
نتصدت لهم فرق الجيش الإنكشاري في مدينة الجزائر سنة ۱۰۲۸ 
هجرية/ ۱۱۲۹ م وتم طرد العديد منهم إلى الريف وإلى المدن الداخلية» 
فاستقرت نتيجة هذا الطرد جماعات كبيرة منهم بوادي الزيتون بمنطقة وادي 
يسر عند تخوم بلاد القبائل» ونشس الوضع الذي عاشه كراغلة مدينة الجزائر 


A 


عرفه كراغلة تلمسان» فقد تعرضوا بدورهم لقمع الحامية التركية سنة ۱۱۲۱ 
هجریة/ ۱۷۸ Le ce‏ اضطرهم بعد ذلك إلى الانزواء بالرغم من آنهم کانوا 
یشکلون نصف سکان الدینة() . 


وما يلاحظ أن الکراغلة» بالرغم من تنكر الأتراك لهم وتضییقهم علیهم » 
ظلوا يأنفون الاختلاط بباقي السکان الجزائريين لشدة اعتزازهم بأصولهم التركية 
مجددا إلى جماعة الاتراك آواخر العهد العشماني» فارتقی العديد منهم إلى 
مناصب سامية في سلك إدارة البايليك منذ آواسط القرن الشامن عشر؛ 
وأصبحت لهم كلمة مسموعة في دوائر السلطة de‏ الربع الأول من القرن 
التاسع عشرء بعد أن أصبحوا يشكلون نسبة مهمة من سكان الدن الجزائرية التي 
كانت توجد بها الحاميات الترکية» وهي مدن الجزائر والبليدة والقليعة والمدية 
ومليانة وتلمسان ومازونة وقلعة بني راشد ومعسكر ومستفام وقسنطينة وميلة 
وعنابة وزمورة وبسكرة . هذا ويقدم لنا الحاج أحمد باي قسنطينة مشلا لهذه 
المنزلة التي أصبح يحظى بها الكراغلة e‏ > كما يفسر لا سلوكه وتصرفاته المعادية 
للأمير عبدالقادر موقف ونفسية جماعة الكراغلة تجاه باقي السکان » فهو مع 
إخلاصه في الدفاع عن الوطن ورفعه راية الجهاد وتصديه للجيوش الفرنسية إلا 
محليين ليست لهم أصول حضرية أوماض في جهاز البايليك ‏ . 

: جماعة الحضروطائشة اليهود‎ - Y 

تتشکل من الأسر العريقة في المدن الجزائرية الرئيسة وبخاصة مدن الجزائر 
ووهران وتلمسان ومازونة ومعسكر والدية والبليدة ومليانة وقسنطيئة وميلة 
وعنابة . وأغلب أفرادها كانوا يشتغلون في التجارة أوكانوا موظفين في السلك 
التعليمي والديني وفي جهاز إدارة البايليك» وهم في مجملهم موسرون 
أصحاب أملاك في الدينة وأراض خارجها. وقد كان لهم اطلاع ومعرفة بما 


ی 


يجري خارج الجزائر ونفوذ في جهاز البايليك وبخاصة بعد التحویرات التي 
أحدثها علي خوجة (۱۸۱۷م) والتي سمحت خليفته حسین باشا الاعتماد آکش 
فأكثر على العناصر النشيطة منهم © . 

إن عدد الحضر یعتبر ضثيلاً [ذا ما قيس بعدد سکان الریف؛ فهم لا 
يتعدون في أحسن الحالات ۵ / من مجموع السکان )ء وهذا ما جعل 
مکانتهم ونفوذهم في الجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي تعود اساسا 
إلى الوظائف الا دارية التي کانوا یشخلونها والی الاعمال التجارية التي کانوا 
يقومون بها وإلى الستوی الشقافي والعيشي الذي جعل منهم في واقع الامر 
"برجوازية محلیة" لها القدرة على التأثیر في الاحداث وإمكانية المشاركة في 
تطور نظام الحكم. وقد اشتهر من الأسر البرجوازية الحضرية بمديدة الجزائر 
عائلات ابن النيقرو وحمدان بن عثمان خوجة وأحمد بوضربة وحمدان بن 
عبدالرحمن أمين السکة» وعرفت في مدينة تلمسان عائلة ابن نونة» واشتهر 
آمر عائلتي ابن الفكون وابن باديس بقسنطينة . 

هذا وبفعل التطور الذي عرفه مجتمع المدن الجزائرية أواخر العهد 
العثماني » فقد اندمجت في جماعة الحضر عناصر طائفة الأندلسيين وجماعة 
الأشراف محافظين على المناصب الدينية التي تقلدوها وبعض الأعمال 
الاجتماعية التي توارثوهاء كما ارتبطت بالحضر جماعة اليهود نظرا للمصالح 
المشتركة والعاملة التبادلة بين اجموعتین» وهذا ما سمح للعديد من أفراد الأسر 
اليهودية المهاجرة من إسبائيا أوالقادمة من المدن الإيطالية وبخاصة ليفورن 
بالتکاثر وجمع المال واكتساب النفوذء فبلغ عدد اليهود بالبلاد الجزائرية في 
مستهل القرن التاسع عشر الميلادي ما بين ۲۰,۰۰۰ و٠٠٠ ٠٠,‏ نسمة» كان 
يقطن منهم حوالي ۱۰,۰۰۰ بمدينة الجزائر وحدها. وقد تمكنت أغلب 
الأسر اليهودية من تحسين أوضاعها فاكتسبت الثروة والجاه وكان لها نفوذ عند 
الحكام عن طريق احتكار التجارة والاشتغال بالصيرفة وامتهان صناعة الحلي . 


-۱۱۰- 


وهذا ما مکن بعض البیوتات والوسسات اليهودية التي قدمت من لیفورن خاصة 
من احتكار المبادلات التجارية مع الخاريج ؛ بحيث أصبحت جل الاعمال 
التجارية ذ في الجزائر تحت نظر الوكلاء اليهود في عهد الداي بابا حسن WA V‏ 
۸ والداي مصطفى باشا (۱۷۹۷ -1800م)؛ وكان لهذا الوضع تأثير 
بالغ في مقدرات الجزائر كما سوف يتضح لنا ذلك عند التعرض لعلاقات الجزائر 
مع أوريا. 


: jf عشائثرا‎ - ۳ 


تتكون من جماعات مختلفة في أصولها وأنسابها ولكنها مشتركة في الهام 
التي تقوم Le‏ ؛ لكونها مرتبطة بخدمة الجهاز الإداري خارج الدن» وهذا ما 
أكسبها طابعاً ريفياً ومهام إدارية وواجبات عسکرية محددة» فهي مطالبة 
بالمشاركة في الحملات الفصلية مع فرق احلة (الیولداش) لایقاع العقاب 
بالعصاة واستخلاص الجباية والمطالب "الخزنية" سواء من جماعات الرعية 
ا لخاضعة أومن القبائل الجبلية والبدوية المتنعة . 


وحتی تودي المهام الموكولة إليهاء فقد استقرت أغلب قبائل الخزن بالقرب 
من الخوانق الجبلية والممرات الوعرة ومحطات الطرق ونقاط المراقبة؛ والجسور 
والقناطر والأسواق الرئيسة والأبراج وا حصون» وغدت مع انتهاج حكام 
الجزائر العثمانية سياسة مد النفوذ إلى داخل البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر 
واستخلاص الضريبة القوة الاحتياطية الموضوعة تحت أوامر قياد البايليك؛ 
لتستخدم في مراقبة تحركات قبائل الرعية والعشائر البدوية والجماعات الجبلية ؛ 
وتستعمل عند الحاجة کقوات تدخل سريع لقمع العصاة ومد يد المساعدة إلى 
فرق الجدد (الوجاق) OV‏ 


بهذه المهام أصبحت عشائر OA‏ التي لم يتجاوز عدد فرسانها في أغلب 
الاحوال ثلائین ألفأء نصفهم من الفرسان آلدربین» مثلاً للسلطة في الريف 


- ۱۱۱ - 


وحلقة وصل بين الحكام وبين القبائل داخل البلاد» فتحولت مع الوقت إلى أداة 
ضرورية لفرض نفوذ البايليك وتأکید سلطة الحكم المركزي» وذلك بعد أن 
برهنت على قدرتها على القیام بكل الحاجات وفي کل الظروف . وقد كان خزن 
وهران العروف بالدواثر والزمالة دور متميز في سهول بلعباس ومستخام 
ومعسکره؛ فكان نعم العون لبایات وهران في تصدیهم لتدخلات المغاربة وفي 
مواجهتهم للقبائل العادية بدواخل الناحية الوهرانية أوفي صراعهم ضد الطرق 
الدينية (الدرقاوية والتجانية) . ومع استیلاء الفرنسیین على وهران والجهات 
القريبة منها حول مخزن الدواثر والزمالة» من أجل احافظة على امتیازاته» إلى 
ردیف يؤازر الفرنسيين في توسعهم في الجزائر ویقف معهم في تصدیهم لمقاومة 
الأمير عبدالقادر كما سوف يتبين ذلك في الفصل القادم . 

يضح لنا ما سبق أن القوى الاجتماعية الوثرة في المدينة والريف سواء 
كانت أقلية تركية أوكراغلة أوحضرا في المدن أوفرسان مخزن في الریف ۰ ظلوا 
معزولين عن باقي السكان بفعل المهام المنوطة بهم والامتيازات التي ap‏ 
Has‏ ما جحلهم» بالرغم من أهميتهم في جهاز البايليك ومكانتهم في المدن 
والریف » قوى غريبة عن واقع الجزائر العميق الذي ظلت طوائف المدن المحرومة 
وقبائل الرعية الخاضعة تجسده . فطوائف المدن المحرومة كانت تضم العائلات 
الحضرية التي قدمت إلى الدن الرئيسة طلباً للعيش ۰ وظلت تنتسب إلى مواطنها 
الأصلية؛ فعرفت في مديئة الجزائر بجماعات البرانية (الاغراب) » والتي بلغ 
عدد أفرادها حوالي عشرة آلاف (۱۸۳۰ع)» تجمعوا حسب أصولهم» فمنهم 
الیزابیون والجواجلة والأغواطيون والبساكرة والقبائل والعبيد (الوصفان)؛ 
وتوكلوا بالأشغال البسيطة والهن الشاقة التي لم تكن محل إقبال جماعة الحضر 
الوسرین . وحتى يبقوا على وضعهم ويقوموا بالأعمال الموكلة إليهم ولا يتزايد 
عددهم» كانوا على الدوام محل مراقبة مشددة من قبل شيخ البلد والمكلف 
بالشرطة (امحتسب)؛ وأوكل النظر في شؤونهم إلى أمناء ومقدمين يختارون من 


+ ۳ 


آما جماعات الرعية التي تشکل غالبية سکان الریف » فقد ظلت خاضعة 
لنظر موظفي الدولة (القياد) ولراقبة فرق الحامية (النویة) وفرسان الزن 
(الصبائحبة)» محرومة من کل الامتیازات ویسخر آفرادها کفلاحین أجراء 
(الخمّاسة) لخدمة الارض التابعة للدولة (آراضي البايليكك) » ویجبر من ظل في 
آرضه منهم على دفع رسوم وضرائب عديدة ومتنوعة. ومذا ما أبعد قبائل 
الرعية عن الحكام وجعلها تكن لهم الكراهية والعداوة ولا تتردد في رفع راية 
العصيان حتى تتخلص من حياة الحرمان والشقاء » التي وصفها فانتور دوبارادي 
(Venture de Paradis)‏ بقوله : "إن الفلاح الجزائري GAL)‏ هوأتعس 
مخلوق» إذ ليس هناك من هو أشقى من سكان السهول والجبال القريبة من 
مدينة OV SLI‏ 


ب. المرجعية الدينية المؤثرة à‏ 


ارتبط الوضع الاجتماعي في الجزائر في أواخر القرن الثامن عشر وطيلة 
ره اام حدر O‏ که با مشاه را ا 
التقافية وتحكم في توجهات السکان الروحبة ومواقفهم السياسية . فقد عملت 
على تعمیق روح الانتماء والأخوة الاسلامية بين قبائل الریف الجزائري بوساطة 
إرشاد أخلاقي وتوجيه روحي؛ وذلك عن طریق المواظبة على العبادة وتلاوة 
الأوراد وحضور حلقات الذكر التي غالبا ما يرافقها عند بعض الطرق الدينية 
الرقص والإنشاد الجماعي والاستغراق في حالات من الوجد والانجذاب 
O à pal‏ 

لقد استطاعت هذه الطرق الدينية أن تملأ الفراغ الثقافي والروحي وحتی 
السياسي الذي كان يعيش فيه الریف الجزائري نتيجة انعزال الحكام وارتباط 
الفقهاء بالمدن» فكانت وسيلة تأطير قادرة على جمع السكان وحفظ مصالحهمٍ 
وتوجيههم لمقاومة ل یب Lie‏ 
وواجباً دينياً» وهلا ما آثار انتباه الملاحظين الفرنسیین» وجعل أحدهم يصف 


sire 


تأثير الطرق الدينية بهذه العبارة : "إن صيحة جهاد واحدة تكفي لجمع 
السكان حول المرابطين والتوجه بهم لمواجهة العدو2"). فقد كانت الطرق في 
الجزائر آنذاك تؤدي دور الأحز اب السياسية وتقوم بمهام المنظمات الاجتماعية 
بمفهوم اليوم . 

تميزت الطرق الدينية في الجزائر العثمانية بتعددها وكثرة شيوخها واختلاف 
ميولها وتباين أساليبها"")؛ وهذا ما يتطلب منا الإشارة إلى أهم الطرق التي 
كانت لها مواقف متميزة من الحكم العثماني ومن الاستعمار الفرنسي . 
١‏ - الطريقة القادرية à‏ 

تنتسب إلى سيدي عبدالقادر الكيلاني دفين بغداد (ت. ۵۱۱ 
هجرية/ GA VTI‏ والملقب بسلطان الأولياء » وانتشرت في منطقة الثل الوهراني 
خاصة حيث تقيم القبائل العربية المعتزة بأصولها والمشهورة بشدة بأس فرسانها؛ 
وهذا ما جعل أغلب المنتسبين إليها ذوي ميول ارستقراطیة(۱) ولقد تفرعت عن 
الطريقة القادرية الطريقة العيساوية التي تنتسب إلى سيدي محمد بن عيسى 
المكناسي » والطريقة العمارية التي دعا إليها سيدي عمار بوسنة . أما الطريقة 
القادرية الام فقد كانت تنتسب إليها في القرن التاسع عشر ثلاث وثلاثون 
زاوية » أهمها زاوية القيطنة على وادي الحمام التي أسسها الحاج مصطفى بن 
اختار الغريسي (جد الأمير عبدالقادر) (ت . ۰ هجرية/ ٤۱۷۸م)»‏ وتولى 
آمرها والد الأمير عبدالقادر الشیخ محبي الدین» ثم خلفه بعد وفاته ابنه الاکبر 
الشیخ محمد العید (أخوالامير الأكبر) الذي انتهی أمره بالهجرة إلى الشرق بعد 
انتهاء مقاومة الأمير. 

تحول أغلب شیوخ الطريقة القادرية من موقف الحيطة والحذر من سلطة 
باي وهران» مع ازدياد ضغط موظفي البايليك على الريف الوهراني؛ إلى 
موقف التحدي والعداء؛ تحت راية شيخ الطريقة التجانية الذي قدم إلى غريس 
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بتشجیع من قبيلة هاشم التي وعدته بالوقوف إلى جانبه في مهاجمته لعسکر» 
لکن انتصار قوات الباي على التجانية في معركة عواجة (۱۸۲۰م) التي قتل Les‏ 
شيخ التجانية وأتباعه آدی إلى تعرض آتباع القادرية لغضب باي وهران الذي 
فرض علیهم ضريبة ثقيلة قدرت ب ٠١ , ٠٠١‏ ريال بوجو» وسعی إلى معاقبة 
شیوخهم وهذا ما اضطر سيدي علي بن أبي طالب عم الامیر عبدالقادر إلى 
التسترء في الوقت الذي التزم فيه آخوه الشیخ محيي الدین شيخ الطريقة 
القادرية زاويته بالقيطنة قبل أن یلقی عليه القبض مع ابنه عبدالقادر عندما کانا 
في طریقهما إلى الحج؛ ولم یتخلصا من العقاب إلا بتدخل آعیان الخزن 
لصالحهما كما سيأتي ذکره في الفصل الرابع . 
۲- الطريقة الطيبية : 

التي تنسسب إلى مولاي الطيب الشریف من وزان بالمغرب الأقصى 
«(a VV Au)‏ وانتشرت في سهول الناحية الوهرانية وكذلك في منطقة طرارة 
الجبلية . وقد استطاع شیوخ هذه الطريقة أن يكتسبوا تأييد ومساندة قبائل المخزن 
الوهراني (الدوائر والزمالة)» وهذا ما سيفسر لنا فيما بعد موقف قبائل امخزن 
العادي للأمير عبدالقادر منذ SU‏ دولته 09, 
۳- الطريقة الدرقاوية : 

تنتسب إلى الشيخ محمد العربي الدرقاوي (ت . 42۱۸۲۳ وتتميز من 
الطريقة الشاذلية بالدعوة إلى جمع كلمة المسلمين على مبادئ بسيطة في 
التصوف وصرفهم عن مغريات الحياة وحشهم على تفادي وتجنب أصحاب 
السلطة؛ وتربيتهم على الطاعة العمياء لشيوخهم وبث الحماس في نفوسهم 
لواجهة النصوم . وقد وجدت هذه الطريقة أتباعا كثيرين في الجهات الوسطى 
والغربية من البلاد الجزائرية بإقليم التيطري والناحية الوهرانية» وكان لدعاتها 
دور مهم في الأحداث التي عاشتها الجزائر في مستهل القرن التاسع عشر» بعد 
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أن تجح کل من ابن الاحرش في شمال قسنطينة وعبدالقادر الشریف بالناحية 
الوهرانية في إثارة السکان ضد السلطة ال رکزية» كما سوف نشیر إلى ذلك عند 
تعرضنا لاحقا حرکات التمرد التي تزعمتها الطرق الدينية ضد الحكم الركزي 
بالجزائر. 

4 - الطريقة الرحمائية 3 


يعود تأسيسها إلى سيدي محمد بن عبدالرحمن ن القشتولي من آيت 
إسماعيل بجرجرة الذي أخل الطريقة الخلواتية بمصر قبل أن يتميز بطريقته 
ا لخاصة (الرحمانية) التي انتشرت في الجهات الوسطى والشرقية من البلاد 
الجزائرية وكذلك في شمال شرق الصحراء » وكان لها نفوذ كبير ببلاد القبائل» 
ما أرغم حكام الجزائر على تجنب الاصطدام بها والعمل على جعلها همزة 
وصل بين السكان وإدارة البايليك e‏ وهلا Le‏ سمح لشیوخ الرحمانية بنشر 
دعوتهم واكتساب المزيد من الأتباع (الإخوان)؛ وجعل منهم فيما بعد قوة 
روحية سوف تتصدى للاستعمار الفرنسي من بداية توسعه ببلاد القبائل 
(۱۸۵۳م) وحتى ثورة المقراني (۱ 2۱۸۷). 
۵ - الطريقة التجانية : 


أسسها سيدي أحمد بن المختار بن سالم التجاني في عين ماضي ؛ تأثرت 
بالشادلية» واتخذت طابعاً حضرياً لتركزها في عين ماضي وقصور الصحراء» 
وهذا ما ساعدها فیما بعد على الانتشار عن طریق التجارة في واحات الصحراء 
وبلاد السودان» لکنها لم تستطم التوسع شمالاً حيث التجمعات الكثيفة من 
السکان لحذر القادرية منها ولعداوة درقاوة لها لها ولواجهة باي وهران لشیوخها في 
أول محاولة لهم للترکز في التل الوهراني . فاضطر مؤسسها سيدي التجاني إلى 
التحول إلى فاس (۱۷۹۸م)؛ فحظي برعاية سلطان الغرب مولاي سلیمان . 


(۱۸۱۵م) ورجوع خلفه إلى عين ماضي ۰ فعرفت انتشاراً جعل حکام الجزائر 
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یتخوفون منها» فتعرض مركز الطريقة بعين ماضي لهاجمة باي التيطري ثم 
لحملة باي وهران» Le‏ اضطر آتباع التجانية إلى الرد على هذه الاستفزازات 
بمهاجمة معسکر بتشجیم من قبيلة هاشم à‏ عندها تكن باي وهران حسن بن 
موسی من القضاء على شيخ الطريقة يقة محمد التجاني والعدید من أتباعه . 
ج. حرکات التمرد والعصیان ؛ 

لقد عرفت الجزائر العشمانية مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال الريع 
الأول من القرن التاسع عشر (۱۸۳۰-۱۷۹۲ع) حرکات تمرد وعصیان عديدة 
قام بها سكان الريف وكان الدافع إليها في غالب الاحیان الاجراءات الجبائية 
التعسفية التي حاول موظفوالبايليك تطبيقها دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي 
كان يعاني منها سكان الریف» Las‏ ما دفعهم إلى |علان العصيان والوقوف في 
وجه ما كانوا يعتبرونه مظالم وتعسفاًء » فجرد عليهم الحكام حملات عسكرية 
لويقاع العقاب بهم وإخضاعهم . 

ارتبطت هذه الحملات بتجول فرق اليولداش (امحلات) في الأرياف لجمع 
الضريبة وقمع العصاة» والتي زاد من حدتها تحول العديد من رجال الزوايا 
وشيوخ القبائل عن مناصرة الحكام ووقوف بعض الطرق الدينية في وجه سلطة 
البايليك وفي مقدمتها الطريقة يقة الدرقاوية والطريقة التجانية. وقد تركزت 
حركات العصیان في الناطق الجبلية والأقاليم السهبية N‏ ففي الجهات 
الوسطى توسعت حركات العصيان التي كانت تقو تقوم بها قبائل فليسة بجبال 
جرجرة وحوض الصومام وأصبحت تهدد سهل متيجة التاخم لدينة الجزائر كما 
حدث في سنوات متعاقبة (۱۷۱۹-۱۷۱۷ و۱۷۷۳ و۱۸۰۰ و۱۸۰۷ و۱۸۱۰ 
و۱۸۲۰م) . وقائلها في العف انتفاضات قبائل الاطلس البليدي : بني صالح 
وصوماته (۱۸۰۵م) وبني جعاد E)‏ ۰62۱۸۲ وفي الناحية الشرقية واجهت 
قوا ات البايليك عداء سکان الریف والعشاثر البدوية والقبائل الجبلية الصعبة 
المراس والشديدة البأس» Le‏ اضطر البايات إلى تجميع قواتهم والاستعانة بقبائل 
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الخزن» كما حدث في تمرد قبائل الأوراس (۱۷۹۷م) والنمامشة (0۱۸۰۳) 
والحنانشة )0 + (VA‏ ووادي سوف (۱۸۲۲م) والهضاب العلیا (آولاد عبدالنور 
وعامر ورفعة) (2۱۸۱۳-۱۸۱۱). 


هذا ولعل آخطر تمرد واجهه البايليك في الجهات الشرقية هو ترد 
الشريف بن الأحرش الدرقاوي (۳٠۱۸-٤٠۱۸م)ء‏ فقد استولى هذا JUN‏ 
على مراكز المنطقة وتقدم نحو قسنطينة حاصرتها» وعندما تراجع عنها تمكن 
من إلحاق الهزيمة بقوة الباي عشمان الذي لقي حتفه في المواجهة في موقع 
“خناق علیهم" بنواحي الميلية في ۰۸۱۸۱۲ 

وفي الناحية الغربية أعلنت قبائل الأنقاد عصيانها وألحقت الهزيمة لأول مرة 
بفرسان البايليك؛ ما اضطر الباي مصطفى التصالي إلى تجريد حملة عسكرية 
تمكنت من إخضاع هذه القبائل العادية (0۱۸۰۱۳)) كما أن أنصار الطريقة التجانية 
بعين ماضي اتخذوا موقفا عدائيا إزاء سلطة البايليك من جراء المضايقة التي تعرضوا 
لها وأعلنوا العصیان؛ فتصدى لقمعهم الباي محمد الكبير وابنه الباي عثمان 
(۱۷۹۹ م و۱۸۱۱ع)۰ ثم جدد حسين باشا الهجوم عليهم في مقرهم بعين 
ماضي» ولم يرفع الحصار عنهم إلا بعد أن أعلنوا صراحة خضوعهم لسلطة 
البايليك eCe ANA)‏ وعندما حاولوا تحدي سلطة البايليك من جديد وتقدموا 
نحوالشمال بقيادة شيخ الطريقة» ردوا على أعقابهم وتشتت جموعهم في موقعة 
عواجة في بلاد أولاد مهاجر بسهل غريس (1877م) كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك» وتبعت قوات الباي فلولهم حتى عين ماضي ما اضطر سكانها مرة أخرى 
إلى إعلان خضوعهم ودفع ما فرض عليهم من جباية ومغارم . 

هذا وقد بلغت حركة التمرد ضد البايليك أوجها في الناحية الوهرانية 
عندما أعلن أتباع الطريقة الدرقاوية عصيائهم بزعامة مقدم الطريقة عبدالقادر بن 
الشريف الدرقاوي بالغرب الجزائري: فاتخذت حركتهم طابع انتفاضة شعبية 
وحركة وطنية محلية استطاعت فيها جموع القبائل مواجهة قوات البايليك 
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وإلجاق الهزيمة بفرق الإنكشارية في عدة معارك آهمها معركة فرطاسة في صیف 
عام ۰۱۸۰۵ وبذلك سیطروا لبعض الوقت على مجمل الریف الوهراني من 
الحدود المغربية إلى نواحي ملبانة e‏ واستولوا على مدينتي معسکر ومازونة 
وفرضوا ا لحصار على مدن تلمسان ووهران ومستخام . وهذا ما تطلب من 
البایات الذین تعاقبوا على حکم الناحية الوهرانية (محمد القلش ومصطفی 
النصالي ومحمد پوکابوس وقارة باغلي) بذل جهود مستميتة وتضحیات 
جسيمة لاخماد حركة عصیان درقاوة وإرغام زعیمها عبدالقادر بن الشریف 
على القبول بالهزيمة والتحول إلى المغرب الأقصى (۱۸۱۸ع)؛ لتتقطم آخباره 
بواحة الفقیق . 

نظراً لهده الأحوال الداخلية» وكذلك بفعل الظروف الدولية التي سبقت 
الاشارة إليهاء یتضح لنا أن البلاد الجزائرية منل نهاية القرن الثامن عشر وطيلة 
الشلائین سنة الأولى من القرن التاسع عشر أصبحت تعيش في أزمة متعددة 
الاوجه مختلفة الجوانب مستعصية الحل» سواء في علاقة السکان بالسلطة 
آوفیما یتصل بالنشاط الاقتصادي أويتعلق با حياة الاجتماعية . 


وقد اتضحت مظاهر هذه الأزمة بعد موت الداي عثمان باشا وتولي قريبه 
الداي محمد بابا حسن مقالید ا کم بالجزائر (۱۷۹۸-۱۷۹۱ع)) ولم یر وقت 
طویل حتی تعمقت جذور هذه الأزمة التعددة الوجوه أثناء حکم الداي مصطفی 
باشا (۱۸۰۵-۱۷۹۸ع) الذي ترك شوون البلاد لمساعديه لیتفرغ للاعتناء بأملاکه 
اخاصت ولم يحاول الاستفادة من توتر الأوضاع بأوربا قبل عقد معاهدة أميان بين 
إنكلترا وفرنسا )+ A+‏ في فترة عرفت نشاطاً ملحوظأ للبحارة الجزائريين» وقد 
أدى استسلام هذا الداي لتوجیهات الحتكرين اليهود إلى عجز مالي ظلت تعاني منه 
خزينة الجزائر مئذ احتكرت شركة بكري وبوشناق اليهوديين تجارة البلاد الجزائرية 
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وتولت تصدیر الحبوب من موانی الجزائر إلى أورباء وهذا ما تسبب في عداء 
السکان وأثار نقمة الجند الإنكشاري وأدى إلى اغتیال الداي مصطفی باشا في 
الوقت الذي حدثت فيه انتفاضة ضد تحكم احتکرین الیهود CEVA O)‏ 

ومع استمرار الاضطرابات وتأزم الأمور» أصبح نظام حكم الدايات غير 
مستقر» فتكررت نتيجة لذلك حالات اغتيال الدايات الذين تولوا من بعد 
مصطفى باشا (وهم أحمد باشا ۱۸۰۸ م۰ والداي علي الغسال ۱۸۰۹ م؛ 
والداي علي باشا ۱۸۰۹ م۰ والداي محمد باشا ۱۸۱4 cp‏ والداي عمرآغا 
۷ ولعل هذا ما دفع الداي علي خوجة عند تولیه مقالید الحكم إلى 
محاولة (صلاح الأمور ووضع حد لحالة الفوضى» فباشر بادخال اصلاحات 
ed pe‏ بدأها بالقضاء على نفوذ الحامية التركية وقمع تمرد الإنكشارية ونقل 
مقر الحكم من قصور الجنينة إلى حصون القصبة مستعینا في ذلك بالعناصر 
الأهلية من زواوة وحضر وکراغلة» لکنه لم یتمکن من إتمام إصلاحاته لقصر 
مدة حکمه إذ هلك بالطاعون بعد نصف سنة eCe VANA)‏ ولم يتشجع خلیفته 
الداي حسین باشا (۱۸۳۰-۱۸۱۸م) على مواصلة هذه ال صلاحات لانشغاله 
بقمع الانتفاضات ولقرار الهدوء بالقاطعات» وهذا ما زاد من نفوذ جماعة 
الموظفين والولاة المقربين منه الذین برهنوا على کفایتهم في تهدلة الاوضاع 
وقمع حرکات التمرد» وقد اشتهر من هولاء كل من الآغا یحیی (۱۸۱۹- 
)0 قائد اند والحاج آحمد باي قسنطينة (0۱۸۳۷-۱۸۲)) 
وحسن بن موسی باي وهران (۱۸۳۱-۱۸۱۷ع) وم صطفی بومرزاق باي 
التيطري (2۱۸۳۰-۱۸۱۹). 


إن جمود اهاز الإداري وانغلاق الاقلية التركية وضعف القوة العسکرية 
وعداء الطرق الدينية وتحول السکان عن مناصرة البايليك كلها كانت عوامل لم 
تساعد الداي حسین باشا على إدخال تنظیمات جذرية على الجهاز الاداري ولم 
تمكنه من تطوير حقيقي للاقتصادء بل فرضت عليه أن يوجه كل طاقاته إلى 
مجابهة الفتن وإخماد حركات العصیان» فأخضع الأقاليم الشرقية مع حلول 
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عام ۱۸۲۲ م» ونجح في إرجاع الامن إلى النواحي الغربية بعد سنتين من ذلك 
(2۱۸۲۸)؛ لكنه وقف عاجزا أمام تزايد تحرشات الدول الأوربية ولم يعرف 
كيف یتخلص من تأثير الاحتكارات اليهودية قبل أن يواجه الحصار البحري 
الفرنسي على السواحل الجزائرية (۱۸۳۰-۱۸۲۷) ١‏ . 


وقد دفع الاضطراب العام للأحوال الداخلية في الجزائر أواخر القرن 
الشامن عشر وبداية الفرن التاسع عشر أحد الكتاب الفرنسيين إلى وصف حالة 
الجزائر بهذه العبارات : "إنه في حوالي عام ۱۷۹۱ م دفعت الفتن التي تسبيت 
فيها مظالم الداي والبايات والموظفين العليين الآخرين؛ عدداً كبيراً من السكان 
إلى البحث عن ملجأ آمن لهم في الجبال الصعبة المسالك» حيث تندر وسائل 
العيش » وقد كان هؤلاء السكان يضطرون في بعض الأحوال إلى حمل التراب 
وتهيئته لزراعة ما كانوا في حاجة إليه لسد رمقهم؛ وقد كانت محاصيل الجزائر 
قبل ذلك تفي بحاجة السكان ويصدر قسم منها إلى ORNE‏ 


هذا في الوقت الذي تحكم فيه الوكلاء الأوربيون واليهود (شركة بكري 
وبوشناق) في تجارة الجزائر الخارجية» وأصبحت الواد الأولية من حبوب وجلود 
وصوف وشمع وغيره خاضعة لاحتكار الجهاز الإداري للبايليك» وغدت 
الصنوعات الأوربية تغزو أسواق المدن في الوقت الذي انحط فيه مستوى ارف 
التقليدية وتراجعت الصنائع اليدوية البسيطة؛ والتي لا تتعدى غالبا النسيج 
ومعالجة الجلود والحدادة والأدوات اللخزفية والطينية وبعض المجوهرات . . . وفي 
الوقت الذي لم يعد فيه النظام الجبائي قابلا للاستمرار لكثرة مطالبه وعدم ملاءمة 
إجراءاته » وبعد أن اشتد فقر قبائل الرعية وجماعات البرانية» ولم يعد الأتراك 
والحضر وفرسان الخزن مستعدين للتنازل عن امتيازاتهم . 

في هله الظروف المتأزمة اقتصادياً والمضطربة اجتماعياًء تحولت المدن 
الجزائرية إلى پیثات منكمشة على نفسها متخوفة من سكان الريف القريبين منهاء 
كما غدا الريف الجزائري مجالا مغلقا على نفسه يكاد يفقد صلته بالمدن وينقطع 
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المركزية بعد أن تحول أغلب سکانه الوطرین بشیوخ الزوايا إلى موقف عدائي 
صریح من إدارة البايليك والمتعاملين معها. 23 في مثل هذه الأحوال أصبحت 
الظروف مهيأة في الجزائر لانهيار داخلي أو لوقوعها ضحية عدوخارجي» 
وبالفعل كان الغزوالفرنسي (۱۸۳۰م) وما ارتبط به من مقاومة الامیر عبدالقادر 
بدء مرحلة خطيرة في تاريخ الجزائر سوف نتعرض Lgh glib‏ الرئيسة في الفصل 
۲ - ملاقات الجزاثر مع الدول الأوربية: 


لعي و 
مباشرا | في النهاية المأساود ية سکم الدایات» وقد بدأت العلاقات الجزائرية 
الأوربية تأخذ طابع المواجهة مع استمرار الجزائر في مارسة النشاط الحربي 
والتزامها بتوجهات السياسة العثمانية ودخولها طرفاً في النزاع الفرنسي 
الإنكليزي بسبب احتلال نابلیون بونابرت لمصر (۱۷۹۹م) ووس ا 
استعمارياً يستهدف فرض النفوذ الفرنسي على أقطار شمال إفريقيا انطلاقاً من 
الجزائر والذي يعتبر تقرير العقيد بوتان (a VA A)‏ إحدى حلقاته الأولى . 


على أن تحول السياسة الأوربية بعد سقوط نابليون (۱۸۱ع) نحوإعادة 
التوازن الدولي بالقارة انطلاقاً من فكرة الوفاق الدولي وعملاً مقررات موتمري 
فيينا (۱۸۱۵ع) وإيكس لاشابيل (۱۸۱۸م) وبروتوكولات لندن AD‏ 
۷) کماسبق التعرض لذلك في الفصل الأول؛ جعل الجزائر في 
مواجهة مفتوحة مع غالبية الدول الأوربية التي لها مصالح بالبحر التوسط وهذا 
ما دفع بتلك الدول وفي مقدمتها فرنسا وإنكلترا إلى الأخذ بفكرة المواجهة مع 
الجزائر بهدف القضاء على نشاطها البحري وإطلاق الأسرى الأوربيين وإلغاء ما 
كان يطالب به دايات الجزائر من إتاوات وهدايا إلزامية ومعاملات خاصة:» مقابل 
منحهم الحقوق الجمركية والامتيازات التجارية لتلك الدول O9‏ 
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وقد كانت |نکلترا سباقة في هذه السياسة العادية للجزائر» فدعا إلى 
الالتزام بها كاستلريغ (Castlereagh)‏ وعمل على تنفيذها اللورد [يكسموث 
(Lord Exmouth)‏ عندما شن أول حملة بحرية على الجزائر مؤلفة من سفن 
إنكليزية وهولندية )0 1 قطعة بحرية مجهزة ب ٠٠١‏ مدفعاً)ء فألحق أضراراً 
كبيرة ببنايات مدينة الجزائر ودمر السفن الجزائرية التي كانت راسية بميناء الجزائر» 
وهذا ما اضطر الداي عمر باشا إلى توقيع اتفاق مذل أرغم بمقتضاه على (طلاق 
سراح ۱۹6۲ أسيراً أوريباً "". وقد كان هذا النجاح الذي حققه الاسطول 
الإنكليزي-الهولندي مدعاة إلى شن حملة أخرى على الجزائر بقيادة الأميرال 
نيل (Neal)‏ في صيف عام 18714 م» بحجة الانتقام من حكومة الداي التي 
سمحت بانتهاك القنصلية الإنكليزية التي لجأ إليها بعض الرعايا الجزائريين 
المهددين بالعقاب » لكن الحملة فشلت في مهمتها ولم تحقق ما كان يرجى منها . 


لقد كان اهتمام إنكلترا بأوضاع الجزائر في إطار سپاسة الوفاق الأوربي 
مدعاة إلى أن تركز فرنسا اهتمامها في الجزائر حفاظاً على وضعها المميز الذي 
حصلت عليه في عهد الداي بابا حسن (2۱۷۹۸-۱۷۹۲)» وتمهد لتنفيذ 
مشروعها الاستعماري الذي تبلور في عهد نابليون» فاستعادت امتيازاتها في 
تصدير الرجان والحبوب من السواحل الشرقية للجزائر (۷١۱۸م)ء‏ كما تعرض 
الفرنسيون لمضايقات من قبل التجار اليهود المتعاملين مع الداي والذين كانوا 
يرون في الفرنسیین منافسين خطيرين قد يحرمونهم من أرباحهم التجارية مع 
الجزائر» ونجحوا بالفعل في عرقلة النشاط التجاري الفرنسي نسي بالجزائر وفي دفع 
الداي حسين إلى الوقوف بجانبهم في مطالبتهم بتسديد ثمن الحبوب الجزائرية 
التي قاموا بتصديرها | إلى فرنسا بطلب منها وبتكليف من الداي» وكان ذلك سببا 
في إحراج هذا الأخير وجعله يلح على تمثلي فرنسا بضرورة تصفية قضية 
الدیون» وهذا ما اتخذه الفرنسیون حجة لإحداث القطيعة مع الجزائر إثر حادثة 
المروحة والدخول في مواجهة مع الجزائر بدأت بفرض الحصار البحري 
CAY AYY)‏ وانتهت بنزول الجيش الفرنسي بشبه جزيرة سيدي فرج 
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وتقدمه للاستیلاء على مدينة الجزائر في ٤‏ من جويلية ۱۸۲۰ كما سوف 
پتضح لنا ذلك فيما بعد عند عرض الأحداث التي ارتبطت بتنفيذ الشروع 
الاستعماري الفرنسي بالجزائر. 

یتضح لنا من تطور العلاقات الجزائرية الأوربية وما يتصل منها بفرنسا 
خاصة. أن المشروع الاستعماري الفرنسي لم يكن وليد ظروف مستجدة 
وأحداث طارثة» وإنما كان يستند إلى خلفية تاريخية تحددت خطوطها الرئيسة 
بفعل توجهات سياسة نابلیون بونابرت الذي كان یعتبر الجزائر ضمن مناطق 
النفوذ الفرنسي مستقبلاً» وهذا ما عبر عنه للقيصر الروسي الإسكندر الأول في 
لقاء تيلسيت (Tilsit)‏ (۱۸۰۷ م) وأوضحه في اجتماع إرفورت (Erfurt)‏ 
(۱۸۰۸ م) في مسألة تجزئة الإمبراطورية العثمائية مصراً على أن الجزائر ستكون 
من متلکاته المقبلة . وقد كلف العقيد بوتان ( ۱۸۰۸ع) في إطار هذه السياسة أن 
يتحول إلى الجزائر لإجراء مسح طبوغرافي يسمح بإعداد مخطط ied‏ عسكرية 
تسمح له بالاستيلاء على الجزائرء لکن تراجعه في إسبانيا ثم انسحابه من روسيا 
أوقف مشروعه ضد الجزائر (۰۲۳ فتأجل تنفيذه إلى عهد الملك شارل العاشر 
حینما وجدت الحكومة الفرنسية في إحياء هذا الشروع مخرجاً من أزمتها لأنه 
يسمح بتحويل الرأي العام الفرنسي المعادي للملك نحوالخارج ويمكنها من 
كسب ولاء أصحاب الال الباحثين عن المزيد من الأسواق والمواد الأولية في 
الخارج . 


مهدت حكومة شارل العاشر لغزوالجزائر بإحداث قطيعة في العلاقات 
الفرنسية الجزائرية معتمدة على مناورات القنصل الفرنسي HAL‏ بيار دوفال 
في معالجة قضية الديون الجزائرية على فرنسا والتي ظلت معلقة بسبب مماطلة 
فرنسا في تسديد ما يتوجب عليها من مبالغ وتدخل الموردين الیهود (بكري 
وبوشناق) في هذه الصفقة ومحاولتهم الحصول على مكاسب ولو بتعميق 
الخلاف بين داي الجزائر والحكومة الفرنسية» فوقع الداي حسين باشا في الفخ 
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الذي نصب له عندما لم يتمالك أعصابه فتسرع برفع مروحة كانت بيده في وجه 
القنصل دوفال حين حاول هذا الأخير |ثارته › في حفل استقبال بمناسبة العید 
Ya)‏ من آفریل ۰2۱۸۲۷ بجواب متخطرس اعتبره الداي إهانة شخصية له . 


اعتبرت حكومة شارل العاشر تصرف الداي حسین LL‏ إهانة للشرف 
الفرنسي » فسارعت إلى فرض الحصار على السواحل الجزائرية ۰۳ في الوقت 
الذي كانت تساوم فيه حاکم مصر محمد علي للمشاركة في الحملة ضد 
الجزائرء فوافقها مبدئیا على المشروع (۱۸۲۹ع)۰ لكنه تراجع لما قد يسببه له 
ذلك من (حراج ء ولكون التعويضات التي عرضت عليه ضئيلة وبدون فوائد 
مؤكدة» فاعتبر الفرنسيون موقف محمد علي هذا إشارة تشجيع لهم في خطتهم 
لغزو الجزائر 9( 

غادر الأسطول الفرنسي الولف من مائة قطعة بحرية وخمسمائة سفينة 
تجارية ميناء تولون الحربي في ۲۵ من ماي ۱۸۳۰ م۰ وبعد توقف قصير أمام 
ميناء ماهون (جزر الباليار) وصل إلى شبه جزيرة سيدي فرج (۲۳ كلم غرب 
مدينة الجزائر) في ١9‏ من جوان . وكان هذا الأسطول تحت قيادة الأميرال 
دوبيري «(Amiral Duperré)‏ بینما أعطيت قيادة الجيش للجنرال دوبورمون 
(De Bourmont)‏ الذي يخضع لأوامره قادة أنواع الأسلحة ؛ فتولى أمر فرق 
المشاة الشلاث كل من برتوزان (Berthezène)‏ ولوفيردو Loverdo)‏ وديسكار 
e (D'Escars)‏ وأسند سلاح الهندسة إلى فالازي (9781821): وسلاح المدفعية 
إلى دوكا دولاهيت CK Ducas de la Hitt)‏ 


نزل الجيش الفرنسي بدون مقاومة على شاطئ شبه جزيرة سيدي فرج » 
وبعد أن نظم صفوفه دخل في اشتباكات متفرقة مع القوات الجزائرية بقيادة الآغا 
إبراهيم صهر الداي حسين باشاء وعندما بدأ زحفه نحو مدينة الجزائر سقط في 
الاشتباكات من طلائع الجيش الفرنسي حوالي 4۰۰ قتيلء على أن استعمال 
الفرنسيين المدفعية بكثافة مكنهم من تحقيق انتصارات سريعة في أسطاوالي 
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الامبراطور الذي یشرف على مدينة الجزائر ویتحکم في قلعتها التي تأوي الداي 
ومساعدیه › فاضطر الداي حسين باشا عندها إلى إمضاء وثيقة استسلام مدينة 
الجزائريوم 4 من جويلية ۰ عم وفي الخد فتحت أبواب المدينة للجيش 
الفرنسي الذي توجه رأسا لوضع يده على خزينة القصبة التي كانت تحتوي على 
ثروة طائلة قدرت BILT‏ بحوالي EA‏ مليون فرنك. بعدها بدأ العمل حثيثا في 
إقامة اللکنات والاستحكامات وفي وضع أسس لإدارة محلية بالاستعانة 
بجماعة الحضر الذين أبدوا استعداداً للتعاون معهم . 


لم يتذوق شارل العاشر طعم نصره بالجزائر» فقد تعرض لانتفاضة عامة 
بباريس أيام ۲۹-۲۷ من جويلية ۱۸۳۰ م۰ وأرغم على التنازل عن العرش» 
ودفعت هله الأحداث بقائد جيشه دوبورمون المناصر إلى المنفى في البرتخال» 
فتولى مكانه بأمر من الملك لويس فيليب الجنرال كلوزال الذي وصل الجزائر في 
۲ من سبتمبر ۱۸۳۰ م» وأثناء ذلك أصبحت قضية الجزائر مثار نقاش في 
أوساط الحكومة الفرنسية» فتألفت نة للنظر في الحلول القترحة لها على 
مستوى البرلان عندما طرحت الميزانية المخصصة لواصلة الحرب في الجزائر 
للمناقشة» فأوصت بتأليف dt‏ لتقصي الأوضاع » وقد عزز هذا التوجه تشكي 
بعض الجزائريين من تصرفات الإدارة الفرنسية ومطالبة الرأي العام الفرنسي من 
الملك لويس فيليب أن يحدد موقفا رسميا من مسألة الجزائر. فعکوئت dl‏ 
عرفت باللجنة الإفريقية (Commission d'Afrique)‏ باقتراح من وزير الحربية 
الماريشال سولت ) e (Soult‏ وبعد أن آقرها الملك لويس فيليب في ۷ من جويلية 
۳ م انتقل أعضاؤها إلى الجزائر لتقصي الأوضاع وجمع معلومات حول 
الجزائر ومعاينة حقائق الوضع عن قرب» فمکثت بالجزائر مدة ثلاثة أشهر (من 
۲ من سبتمبر ۱۸۳۳ إلى 4 من نوفمبر 2۱۸۳۲) ثم مُددت مهمتها وخورت 
لتستكمل مهامها فعرفت باللجنة الإفريقية الثانية التي تولى رئاستها الكونت 
بوني (Comte Bonet)‏ و أصبح النائب بيسكاتوري Piscatory)‏ كاتباً وم ۳ 
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لهاء فحضر جلساتها أربعة عشر شاهدا من فرنسیین وجزائريين منهم أحمد 
بوضربة الذي نصح الفرنسیین باعتماد سياسة قوامها العدل وتولي شوون البلاد 
بانفسهم. وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة الذي اعتبر أن الفرنسیین جاءوا 
إلى الجزائر محررین لامنتصرین وحبّذ تنصیب حاکم مسلم على الاهالي» 
وحمدان خوجة الذي دافع عن إرجاع آملاك الجزائريين وضمان حقوقهم» 
والفتي ابن الكبابطي الذي أكد ضرورة احترام الأحوال الشخصية للجزائريين 
حسيما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وخلصت اللجنة في عملها إلى ضرورة 
احتفاظ فرنسا بالنقاط الرئيسة التي تم احتلالها باعتبارها متلکات فرنسية 
بإفريقياء وهي مدن الجزائر ووهران وعنابة والجهات احاذية لها ۳ . 

بدأت المقاومة الحقيقية للاحتلال الفرنسي عندما حاولت قوات فرنسية 
بقيادة دوبورمون الخروج من مدينة الجزائر والتوجه نحو مديئة البليدة عبر سهل 
متيجة » فاصطدمت بجموع المقاومين بقيادة شيخ قبيلة فليسة "ابن زعموم"» 
فكان هذا الاشتباك الأول مع الجزائريين الصدمة التي أقنعت الفرنسيين يأن 
احتلال الجزائر ليس أمرا ميسورا وسهلاً كما تصوروه إثر تراجع قوات الداي في 
أسطاوالي وسيدي خلف . وأصبح تقرير القائد الفرنسي دوبورمون للحكومة 
الفرنسية الذي يرى فيه "إمكانية إخضاع ملکة الجزائر في نصف شهر وحتى 
بدون طلقة واحدة مجرد هراء" . وتأكد هذا التخوف لدى الفرنسيين من مخاطر 
الواجهة مع الجزائريين عندما حاول القائد العام الجديد للجيش الفرنسي في 
الجزائر الجنرال كلوزال في ۷ من أوت ١١۸٣م‏ التوغل نحو المدية عبر جبال 
الأطلس البليدي» فلم يستطع مواجهة المقاتلين من رجال القبائل في مضيق 
موزاية حيث ترك في ساحة المعركة ۲۷ قتيلاً و۸۰ جريحاً» وهذا ما آقنعه مجددا 
أن عمله من أجل إرجاع أمجاد قائد رومة في إفريقيا كما كان يدعي مهمة صعبة 
للغاية» بل لم يعد يصدق ما كان يكرره لجنوده OÙ‏ تقدمهم داخل الجزائر لا 
يعدو مواجهة الأوربيين للهنود الحمر في زحفهم نحو الغرب الأمريكي › 
وعولت كلماته إلى هذيان وهو يخاطب طلائع الجيش الفرنسي بقوله : "نکم 
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ستقطعون أول سلسلة من جبال الاطلس رافعین العلم الثلث من داخل إفريقياء 
مدشنین بذلك طريقاً للحضارة وللتجارة وللصناعة» إن أنظار العالم التحضر 
كلها تتابعکم . . ."0 . 

اتخذ الجنرال دوق روفيغو (Duc de Rovigo)‏ عندما تولی قيادة الجيش 
الفرنسي في الجزائر في 1 من مارس ۰۸۱۸۳۰ موقفا حذراً» فلم يغامر بقواته 
بعیداً خارج أسوار مدينة الجزائر خشية الاصطدام مع جموع من المقاتلين بزعامة 
بعض الشیوخ والمرابطين وفي مقدمتهم ابن زعموم والحاج سيدي السعدي 
والحاج محيي الدين آغا العرب بن سيدي مبارك› والتجأ لتأكيد سلطته إلى 
إجراءات التعسف ففرض غرامات ثقيلة على سكان مدن الجزائر والقليعة 
والبليدة» ولم يتردد في نكث العهد الذي أعطاه على نفسه لقائد بني خليل 
العربي بن موسی وقائد السبت مسعود بن عبدالوادي اللذين نفذ فيهما حكم 
الإعدام (۱۸۳۳م) بالرغم من توسط قائد الخشنة الشيخ محمد انخفي المتعامل 
معه ومناشدة سكان البليدة له إطلاق سراحهما. كما سارع إلى حجز أقارب آغا 
العرب سيدي محيي الدين لإرغامه على التعاون معه وأصدر أوامر بإبادة قبيلة 
العوفية المسالمة التي فضلت الإقامة بالقرب من الفرنسيين غير بعيد عن معسكر 
الدار البیضاء شرق مديئة الجزائر CV‏ 

في هذه الأثناء اتخذ حكام تونس موقف المراقبين للأحداث علهم يحققون 
مكاسب من وراء احتلال فرنسا للجزائر» فبادر باي تونس إلى إرسال وفد من 
سليم LT‏ والترجم حسونة مورالي لتهئثة الجئرال دوبورمون» وعندما خلف 
کلوزال دوبورمون کرر باي تونس التهنثة بارسال محمد شولاق والترجم حسولة 
الورالي» وبإيعاز من فرنسا بادرت السلطات التونسية إلى منم تجارة البارود بطبرقة 
وفرضت الراقبة على مخازن البارود ومددت باعتقال كل من یتاجر به ‏ وذلك 
حتی یحولوا دون وصوله إلى قسنطينة حیث كان أحمد باي یتزعم القاومة ۳۱ 
وقد سمحت هذه العلاقات لباي تونس أن یتفاوض مع قائد الجيش الفرنسي 


+ ۱۲۸-۰ 


بالجزائر الجنرال کلوزال من أجل تعيين آفراد من البیت الحسني الحاكم بتونس على 
رأس مقاطعتي قسنطينة ووهران» يكونون تحت نظر الفرنسيين ومراقبتهم » مقابل 
ضريبة سنوية للخزينة الفرنسية قدرت في أول الأمر علیون فرنك ثم حددت ب 
۰ ۰ فرنكك» على أن يتم تسديدها بالتقسيط كل ثلاثة أشهر. 

لقد كانت مبادرة الجنرال كلوزال هذه عملاً فردياً رأى فيه صاحبه إجراء 
إدارياً داخلياً لا يتعارض وتوجهات السياسة الفرنسية» بل يحقق لفرنسا 
مكاسب أقلها فرض سيطرتها على الجزائر بدون خسائر وإيجاد حلفاء لفرنسا 
في المنطقة موثوق بهم . وفي هذا التوجه أمضى الجئرال كلوزال بمدينة الجزائر 
VA)‏ من ديسمبر ۱۸۳۰م) اتفاقا مع مثل باي تونس الوزير صاحب الطابع 
ومعاونه سليمان كاهية» يخول أحمد باشا التونسي حكم مقاطعة وهران 
ويسمح له باستقدام قوة عسكرية لتشكيل ارس الخاص به» وبالفعل حل 
الحاكم التونسي بوهران A)‏ من فيفري ۱۸۳۳م) بصحبة قوة عسكرية قوامها 
۰ رجلاً وعلى رأسها القائد خير الدين آغاء وجعل من البرج الأحمر بوهران 
مقرا لادارته . 


على أن ذلك لم يتعد کونه إجراء شكلياً لا يخول الحاكم التونسي أية 
صلاحيات» ولم يتجاوز مناورة سياسية الهدف منها تعميق الفرقة بين الأشقاء 
وتأكيد عزلة الجزائر وجعل الاستعمار الفرنسي قضية إدارية وليس مسألة 
سياسية. وسرعان ما تحول السكان عن الحاكم التونسي ونقموا عليه واعتبروا 
تصرفات أفراد حاشيته أعمالاً معادية لهم . وفي هذه الظروف سارعت وزارة 
الحربية الفرنسية إلى وضع نهاية لهذه المغامرة غير المحسوية النتائج؛ فاستدعت 
الضابط هودر (Hudder)‏ من تونس V)‏ من جويلية ۱۸۳۱ع)؛ وكان مكلفاً 
بالفاوضات مع باي تونس» وأعفت الجنرال کلوزال من مهامه وعینت مکانه 
الجنرال برتوزان لقيادة الجيش الفرنسي في الجزائرء فحمل مع وصوله إلى 
الجزائر في أوائل شهر فيفري ١187م‏ أوامر تقضي بطرد الحاكم التونسي 
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وأعوانه من وهران. وهذا ما آشار إليه الآغا ابن عودة الزاري بقوله : "وطرد 
التصاری التوانسة من وهران وأبعدوهم عن الدواوین لما رأوا سيرتهم مخالفة 
للاحکام المنصوصية والعمومية وساثر القوانین" OV‏ ولم تجد حکومة تونس بدا 
مع هذا الوضع إلا التسلیم بالامر الواقع ولم تکلف نفسها حتی إبداء الاحتجاج 
على هذا التحول الفاجی في الوقف الفرنسي 97" . 

)0۱۸۵۹-۱۷۷۸( موقف سلطان المغرب الأقصى مولاي عبدالرحمن‎ Lol 
من احتلال الجزائر فهو ون كان يختلف عن تصرف باي تونس ۰ إلا أنه يماثله‎ 
من حيث طبيعة التعامل والنتائج المترتبة عليهاء فقد استغل السلطان مولاي‎ 
عبدالرحمن مناشدة باي وهران حسن بن موسى له لتولي شؤون المسلمين‎ 
با مغرب الأوسط والدفاع عنهم ضد الفرنسيين» فبادر إلى إرسال قوة عسكرية‎ 
بشيادة ابن عمه مولاي أبي الحسن علي بن سليمان» وكان صبياً لا يجاوز‎ 
الخامسة عشرة من عمره ومعه السيد أحمد الحجوطي ليكون خليفة له» على أن‎ 
يكون مقر بمثل السلطان مدينة تلمسان ومقر خليفته مدينة معسكر» وقد أعطى‎ 
يعامل الناس بالحزم والشدة؛ وهذا ما جعل بعض الروايات‎ ob السلطان أوامره‎ 
تذهب إلى أن سلطان الغرب أمر باستعمال القوة لإخضاع السكان وألا يتحاشى‎ 
.)۳( في ذلك سوى الشرفاء والأعيان‎ 


استولت القوات المغربية التي حلت بالناحية الوهرانية وا مكونة من CER‏ 
فارس و۱۰۰ من المشاة على قلعة تلمسان (الشور) V)‏ من نوفمبر 2۱۸۳۰ 
ومنها بدأت في إلحاق الجهات الغريية من الجزائر حتی مدينة مليانة بالملكة 
المغربية وتم تعيين آعوان وقیاد تابعين للمخزن العلوي بتلك النواحي à‏ على أن 
الجزائريين لم يجدوا فيهم ما كانوا يأملون من صلاح أحوالهم وضمان آمنهم» 
فسارعت جماعات الكراغلة إلى اتخاذ موقف عدائي منهم؛ وتحولت عنهم بعد 
وقت قصير قبائل الخزن (الدوائر والزمالة بقيادة مصطفى بن إسماعيل). وبذلك 


۱۳۱ 


تحول الخارية في نظر غالبية سکان الجزائر الغربية من حماة إلى محتلین » وکان 
الفرنسیون على اطلاع على هذه التطورات لاتصالهم بأفراد من الکراغلة 
والحضرء وهذا ما سمح لهم بانتهاز الفرصة لوضع حد لخامرة الغارية بالغرب 
الجزائري» فأبلغ الکونت دومورني (De Mornai)‏ سلطان الغرب في شهر 
مارس ۱۸۳۲ م ضرورة سحب قواته من الاراضي الجزائرية ولا سوف تتعرض 
مدينة طنجة للقصف من قطع الأسطول الفرنسي التي كانت مرابطة في عرض 
سواحلها» الأمر الذي دفع السلطان إلى إصدار الاوامر بالانسحاب من الجزائر 
خوفا من عواقب الصراع مع فرنسا ". 

۳ - الحياة الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماتي : 


تقوم الثقافة في الجزائر أواخر العهد العثماني على المهام المنوطة بجماعة 
الفقهاء في المدن وعلى النشاط الذي كان يعرف به شيوخ الزوايا بالريف . 
ففقهاء المدن كانوا يؤطرون LLI‏ الثقافية Le‏ یقومون به من تلقين للعبادات ؛ 
واشتغال بالتعليم » وتول لبعض الوظائف الدينية والقضائية والمهام الرتبطة بها 
مثل القضاء والافتاء والاقراء والخطابة والتدريس ونظارة الأوقاف. وقد 
اختصت العديد من الأسر الحضرية بمدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة خاصة 
بتوارث هذه الوظائف العلمية والهام الدينية . 


أما شیوخ الزوايا بالريف فقد اتسع نشاطهم ليشمل إلى جانب التربية 
والتوجيه والتعليم والإرشاد القيام بمهمة الحاكم ووظيفة القاضي» ما جعل منهم 
سلطة حقيقية مستقلة بشرعيتها التي تستمدها من تعاليم الطريقة التي ينتسبون 
إليها ومتفردة يبمصادر تمويلها لتعاملها مباشرة مع السكان واعتمادها على نفسها 
في الحصول على حاجاتها. وقد ازداد نفوذ شیوخ الزوايا هؤلاء بفعل توسطهم 
في النزاعات بين الأفراد والقبائل وتقديمهم يد المساعدة والعون إلى الفقراء 
والعجزة وا حتاجين à‏ وتوفيرهم الحماية للمضطهدين والمأوى للاجئين. ونظراً 
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لحاجة السکان إلى خدمات الزوايا الثقافية والروحية فقد انتشرت في جهات 
عديدة من البلاد الجزائرية » بجهات وهران ونواحي قسنطينة وواحات الصحراء 
وبلاد القبائل . 

ففي الناحية الوهرانية عرفت» بالمضافة إلى زوايا غريس التي سوف نشير 
إليها لاحقاًء الزوايا التالية : زاوية الشيخ محمد السليماني وزاوية محمد بن علي 
بهلول بمجاجة بالشلف وزاوية عين حوت بنواحي تلمسان وزاوية البسباس وزاوية 
سيدي الطيب بعمي موسى وزاوية ابن أحمد البدوي بتلمسان وزاوية الرياش 
وزاوية الجديدات وزاوية أولاد سيدي العريبي (سيدي بلعباس) وزاوية سيدي 
محمد بن الشريف بمازونة والزاوية اليعقوبية بنواحي سعيدة وزاوية الشابة عند 
مطماطة وزاوية سيدي مجاهر بناحية لالا مغنية وزاوية مولاي الطيب بأولاد 
سيدي رمضان ببني سناسن وزاوية الثلاثة ببني سئوس . 

وبالجهات الشرقية وواحات الصحراء اشتهرت زاوية بلحملاوي بسقان 
وزاوية الشقفة بلواحي جيجل وزاوية المنعة بالأوراس وزاوية الهامل بناحية 
بوسعادة وزاوية سيدي خالد وزاوية بسكرة وزاوية سيدي عقبة وزاوية طولقة 
وزاوية تماسين وزاوية عين ماضي ۳۳ . 

أما في بلاد القبائل فكان في طليعة الزوايا العديدة بها زاوية سيدي أحمد بن 
إدريس وزاوية سيدي منصور الجنادي وزاوية سيدي عبدالرحمن الصباحي 
اليلولي وزاوية الشيخ الحسين بن أعراب وزاوية سيدي محمد بن علي الشريف 
وزاوية سيدي محمد بن عبدالرحمن القشتولي وزاوية أولاد مصباح . 

وبفضل نشاط المساجد والمدارس والزوايا عرفت البلاد الجزائرية أواخر 
العهد العثماني حياة فكرية تتميز باحافظة وواقعاً ثقافياً يتصف بالتقليد ويقوم 
بالحافظة على تراث الفترة الإسلامية السابقة والعمل لتأصيله عن طريق أساليب 
التعليم والتربية المتوارثة» ولحل هذا ما سمح بتحقیق توازن في ذهنية الفرد 
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وتوجه الجماعة وأوجد قناعة لدى الجميع تسم بالاعتقاد بصلاح رجل العلم 
وکرامة مرابط الزاویة» وتربط في التعلیم بين تلقي العلومات النظرية والالتزام 
والفرائض والاصول وعلم الکلام والسوحید والسیر والأخبار وعلوم اللغة 
والنطق والهيئة (الفلك) والحساب والفراقض وغیرها» ولعل آشهر هذه 
الصنفات : متن ابن عاشر ورسالة آبي زيد القيرواني ومختصرا خلیل وابن 
الحاجب وعقائد السنوسي وسلم الأخضري وقطر الندی والاجرومية وألفية ابن 
مالك . 


لقد كانت الزوایا الکبری والجوامع الرئيسة بالجزائر العثمانية موسسات 
تعليمية علیا لا يقل مستوی التعلیم بها من حیث نوعية العلومات عن مراکز 
التعليم الرئيسة بالعالم الاسلامي مثل القرویین بفاس والزيتونة بتونس والازهر 
بالقاهرةء ومن أهم هذه المؤسسات بالجزائر آثناء القرن التاسع عشر مدراس 
الجوامع الكبرى كالجامع الأعظم وجامع كتشاوة بمدينة الجزائر» CA‏ 
الأعظم وجامع سيدي الأخضر بقسنطينة» والجامع العتيق بمعسكر والجامع 
الكبير بتلمسان» والدارس الخاصة التي كانت يشرف عليها النظار أويرعاها 
الحكام في مدن الجزائر وتلمسان وقسنطيئة ومازونة ومعسكر (المدرسة 
امحمدية)ء هذا بالإضافة إلى الزوايا الرئيسة بالدن والريف والتي اشتهرت منها 
زوايا بلاد القبائل ونواحي وهران وجهات الصحراء خاصة» ومنها زاوية القيطنة 
حيث درس الأمير عبدالقادر في بداية حياته . 


هذا وتعتبر زاوية سيدي علي الشريف بشلاطة في بلاد القبائل نموذجاً 
للتعليم العالي بالجزائر في تلك الفترة» كما تؤكده قائمة القررات الدراسية بها 
والتى توزعت حسب مختلف الفنون والعارف كالتالي ۳۷ : 


- في الفقه وأصوله : متن وشروح رسالة آبي زيدء متن وشروح وحواشي مختصر الشيخ 
خلیل العروف بسيدي خلیل, ومتن ابن عاشر واین الحاجب رسالة السنوسي. 
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- في التفسیر والقراءات : ابن عطية؛ الثعالبي؛ ابن الجوزي, الشاطبية في القراءات. 
- في الحديث ومصطلحه : موطأ مالل الصحيحان (البخاري ومسلم)؛ متن 
البيقونية تذكرة القرطبي. 
- في التصوف والتوحيد t‏ مصنفات ابن عطاء والقشيري؛ متن الجزرية والإحياء للغزالي. 
- في علم الكلام : المقاصد وشرحها للسعد» العقائد النفيسة والإبراهيمية للسنوسي. 
- في علوم اللغة : متن الكافي في العروض الجوهر المكئون: الآأجرومية ا مغني: قطر 
الندی لابن هشام ألفية ابن مالك بشرح الماكودي وابن عقيل والأشموني. 
- في الحساب والفلك (الهيئة) والنطق à‏ الدرة متن السنوسي» متن ايساغوحي؛ متن 
السلم الرونق. 
آما إذا تجاوزنا واقع التعليم ومؤسساته إلى الثقافة ورجالهاء فان جزائرالقرن 
التاسع عشر عرفت من حيث مستوى معارف العصر وفي حدود الثقافة التقليدية 
الشائعة آنذاك حياة ثقافية نشيطة ون كانت محدودة الاثر» أصبحت معها مدن 
الجزائر وتلمسان ومعسكر وقسنطينة تشكل بيئات علمية مهمة اشتهرت بسمعة 
شیوخها وتعدد مدارسها وكثرة طلبتهاء وبخاصة في فترة حكم الداي محمد 
عشمان باشا (ت . ۱ م) وولاته بالأقاليم (صالح باي بقسنطينة ومحمد الكبير 
بمحسكر ومحمد الذباح بالتيطري). مع العلم OÙ‏ الجزائر عرفت قبل هذه الفترة 
نشاطاً علمياً ملاحظاً ونهضة أدبية متميزة طبعت القرن الثامن عشر ومهدت DA‏ 
التاسع عشرء حتى أصبحت مدينة الجزائر تنعت بأنها إستانبول الصغری؛ وغدت 
مقصد العديد من طلبة العلم والعرفة أمثال علي بن عبدالواحد الأنصاري وابن 
زکور الفاسي (ت. 2۱۷۰۸)؛ وقد وصف هذا الأخير علماء الجزائر الذين تعرف 
إليهم وأخذ عنهم بقوله : "غرر أعلام » ينجلي بهم الظلام » وشموس أئمة تنفرج 
بهم كل غمة وتفتخر بهم أخبار هذه الأمة؛ من رجال كالجبال» وأحبار 
كالأقمار... فاهتديت بأنوارهم السنية إلى قطف ما راق من أنوارهم الجنية؛ 
ورتعت في رياض آدابهم» فتمتعت» وأنهلت من حياض علومهم فتضلعت» 
وكرعت في أنهار بلاغتهم حتى رويت" 09 . 
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حقاً لقد عرف الانتاج الادبي وبخاصة الشعر تطوراً في المواضيع ورقيا في 
الموشحات الأندلسية بتوجهها نحوالطبيعة والتشبيب بالألفاظ الرقيقة والصور 
المعبرةء ومن هؤلاء ابن عمار وابن ميمون وابن الشاهد وابن علي الذي قال عنه 
الاستاذ أبوالقاسم سعد الله إنه : "فريد عصره في الشرق وا مغرب لا بلغه في 
قوة النفس واتساع العارضة والحبكة الشعرية وطواعية ا معاني للألفاظ ومواتاة 
الصور" 020 , 

على أن الحالة الثقافية لم تلبث أن تراجعت في القرن التاسع عشر بفعل 
الاضطرابات وانعدام الأمن وانشغال الحكام عن شؤون الثقافة» فأصبح النشاط 
الثقافي يقوم على جهود العلماء الذين لم ينقطعوا عن التدريس ولم يتوقفوا عن 
التأليف» وكان في طليعتهم شيخ مؤرخي الجزائر العثمانية أبوراس الناصري 
الذي يقدم لنا فيما كتبه حول سيرته في فتح الاله" صورة معبرة عن الجوالثقافي 
الذي كان يسود الجزائر في القرن التاسع عشر LE‏ الخاصة التي عرفها العلماء 
سواء في تلقينهم العلم أوفي اتصالهم بعلماء الشرق» فقد كتب عن نفسه 
قائلا : "لا قدمت معسكر وسمعت بالشيخ المشرفي يدرس بعواجة ؛ hs‏ درسي 
بها شمرت للتدريس بهاء وأكئرت تدريس الألفية بشرح البهجة الرضية » وفي 
سنة ۱۲۰4 هجرية (۱۷۸۹م) ذهبت إلى الحج فقامت لي علماء الشرق على 
ساق» وفي تلك الحجة قرأت على الشيخ مرتضی» ثم رحلت إلى غزة. . 
ولقيت علماءها وأمراءهاء فضيفوني وأكرموني وتناظرنا في مسائل من العلم 
مختلفات برهة من الزمن » فاعترفوا لي بالفضل والعلم والحفظ. . . ثم رجعت 
فولیت الفتوی ثم القضاء واقطابة . sh‏ ثم وفدت على السلطان مولاي 
ser olaku‏ فأهديت له نسخة من الأمير مع العقيقة فأجازني جائزة بينة 
وأتحفني تحفة مرضية واشتهرت في مدينة فاس ولقبوني بالحافظ . . . ثم مع ما 
دهمنا من الطاعون . . . فاتصلت علينا مراض النكبات والبليات في وف 
واخوع والروح الذي الفؤاد مودوع” , 


۱۳۵ 


ولم يطل الأمر حتی تعرضت الحياة الثقافية لتراجع خطیر بسیب 
الغزوالفرنسي للجزاثر» ففقدت مدينة الجزائر مکانتها الثقافية المتميزة وتعطلت 
مدارسها وتشتت شیوخها( " بفعل السياسة الاستعمارية الفرنسية العادية 
للثقافة العريية والتافية لقیم الحضارة الإسلامية؛ فاضطر کثیر من ذوي العرفة 
إلى مغادرتها وکان في طلیعتهم حمدان بن عثمان خوجة مولف المرآة الذي 
حاول التصدي لتعسف الا دارة الاستعمارية واضطر إلى الهجرة إلى إستانبول 
حيث توفي هناك (۵ (VAE‏ وقدور بن محمد بن رويلة مولف کتاب "وشاح 
الكتائب وزيئة الجيش المحمدي الغالب" والذي التحق بالأمير عبدالقادر ووقع في 
الأسرثم تحول إلى المشرق بعد أن أطلق سراحه حيث استقر ببيروت وتوفي 
هناك (۱۸۵۵ع)» وأحمد الشريف الزهار الذي كانت له معرفة بأمور الفقه وولع 
بتسجيل أحداث عصره» وكانت له حمية دينية دفعته إلى الانضمام إلى الأمير 
عبدالقادر وخدمته پاخلاص t‏ وبعد تشتت جيش الأمير تحول إلى المغرب قبل أن 
يعود إلى الجزائر ليقضي بها أيامه الأخيرة منطوياً على نفسه (ت. 141/7م): 
والفتي الحنفي محمد بن محمد العنابي (ت. ۱) )الذي عرف بسعة علمه 
ومعرفته بأمور الدين وشؤون الدنياء كما يشهد على ذلك كتابه السعي المحمود 
في نظام اجنود" الذي عالج فيه أسباب النصر وعوامل القوة في الأمور الحربية 
والسائل السياسية» فقد تعرض هوالآخر للنفي من الجزائر لوقوفه في وجه 
الإدارة الاستعمارية بهاء فاستقر بالإسكددرية حيث وافته المنية (۱۸۵۱ع)۰ 
ويمائله في موقفه ونهايته المفتي المالكي مصطفى بن الكبابطي الذي اشتهر 
بتدريسه الصحاح بالجامع الأعظم بالجزائر قبل أن يوليه الداي حسين باشا 
منصب القضاء المالكي (۱۲۳ هجرية)؛ وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر 
وقف بشجاعة في وجههم مدافعا عن الأحوال الشخصية للمسلمين الجزائريين 
وحاول إقناع اللجنة الإفريقية بذلك عندما مثل أمامها (2۱۸۳۳) وهذا ما جر 
عليه نقمة الادارة الفرنسية » فنفي من الجزائر ليقيم بالإسكندرية حتی وفاته . 


مود 


هذا وإذا تجاوزنا ظروف الاحتلال التي أضرت بمكانة مدينة اطسزاش 
خاصة, فان مدينة قسنطينة ظلت طيلة العهد العثماني تحاول فرض مكانتها 
الثقافية كعاصمة إقليمية وبخاصة في عهد صالح باي الذي رفع من مكانة 
العلماء واعتنى بالوسسات التعليمية وخصها بأوقاف كثيرة» وقد وجد العون 
في ذلك من العائلات القسنطينية العريقة» وهذا ما ساعد على ظهور عدة علماء 
بها اشتهر منهم في القرن التاسع عشر الشيخ محمد بن سالم والشيخ أحمد 
العباس (ت . ۱۸۳۵م) متولي القضاء المالكي والخطابة في مسجد رحبة الصوف 
ومدرس علوم العربية والحديث والقراءات » والشيخ محمد الشاذلي القسنطيني 
(ت. ۱۸۷۷م) الذي تعامل مع المستعرب بواسوئيه متولي الإدارة الفرنسية 
بقسنطينة الشرف على المكتب العربي وتولى القضاء المالكي بقسنطيئة لمدة 
عشرين سنة» كما أوكلت إليه إدارة المدرسة الرسمية "الكتانية" التي أنشئت عام 
۰ مء وترك العديد من الرسائل والأشعار الجيدة بعضها يخص الأمير 
عبدالقادر الذي كانت تربطه به علاقة حميمة عندما كانا على اتصال مباشر 
بفرنسا ٠-۱۸٤۹(‏ ١۱۸م)‏ ()ء ومن هؤلاء الشيوخ ایضا الشيخ أحمد بن 
البارك بن العطار (ت . حوالي ۱۸۷۰م) الدرس بالجامع الأعظم بقسنطينة 
ومؤلف كتاب "تاريخ حاضرة قسنطینة" e(a NAO Y)‏ والشيخ محمد الصالح 
العنتري (ت . بعد ۱۸۷۷م) صاحب كتاب تاريخ بايات قسنطينة “فريدة مونسة" 
وتقاييد ”سنين القحط والمسغبة ببلد قسنطينة"» وكذلك الشيخ محمد البابوري» 
والشيخ أحمد بن الفكون» والشيخ محمد العنابي (ت . حوالي ۱۸6۸ع) الذي 
عرف بكتابه کشف البضائم" . هذا دون أن ننسى من توافد آنذاك على قسنطينة 
من ذوي العلم مثل الترجم نيقولا اليوناني المعروف بأحمد الانبيري الذي عمل 
في الإدارة الفرنسية بقسنطينة منذ عام ۱۸۶۷ م ووضع تاریخا لدينة قسنطينة 
بعنوان "علاج السفينة في بحر قسنطينة" . 

آما الناحية الغريية التي تشکل البيثة الخاصة للأمير عبدالقادر» فقد كانت 
مدينة معسکر بحق موطن علم ومجتمم فقهاء وملتقی أدباء وکتاب؛ وقد 


بت ۳۷۷ ۷ بت 


ساعدها على ذلك موقعها بمنطقة غریس ۰ حیث تعيش القبائل العريية العتدة 
بأصولها والتمسکة بعادانها والتافسة في نيل السمعة وکسب الشهرة بخدمة 
العلم وتكريم رجاله . وقد كان لاختیار معسکر مرکزا لبايليك الغرب (۱۷۰۱- 
۲م) عوضاً عن مازونة من طرف الباي مصطفی بوشلاغم دور في توجه 
العلماء إليها وتأسیس الدارس بها . 

وکان للباي محمد الکبیر دور مهم في ذلك طيلة |قامته بمعسكر (۱۷۷۹- 
5م ) فعمل على إنشاء الساجد وبناء الدارس وتشیید الرافق العامة» فکانت 
من مآثره بها إعادة بناء جامعها العتيق الذي شيد سنة ۱۷۱۱ ۰۸ فأمر بهدمه ثم 
أعاد بناءه من جديد بهندسة متقئة : بعدها عمل لبناء جامع معسكر الكبير 
العروف باسم جامع محمد الكبير أوجامع العين البيضاء (۱۱۷۰ هجریة)؛ 
فاحدث به ستة عشر حوضاً كان يجلب إليها الماء عن طريق القنوات من ينابيع 
خارج الدینة» وتحول إلى مدرسة علم عرفت بالمدرسة المحمدية عندما ألحق به 
مدرسة ورتب لها المدرسين ورسم بها النظار وأفرد لها أوقافا للإنفاق عليها 
وجعل بها مكتبة جمع لها نفائس امخطوطات من مختلف الأقاليم )ء وقد ذكر 
ذلك أحمد بن سحنون الراشدي في «الشغر الجماني) بقوله : "كان يشتري 
الكتب بالثمن البالغ ويستكثر منها ویستنسخ مالم تسمح نفس مالكه ببيعه 
وكثيرا ما كان يأمر بقراءتها بحضوره في مجلس حكمة" 49). 


كان محمد الكبير في مقر إقامته معسکر يبجل العلماء ویحشهم على 
الكتابة ويقربهم إليه ويستشيرهم في شؤونهء فنال ثناء العامة وإشادة العلماء؛ 
وكان محل مدح الشعراء في قصائدهم» ومنهم الشاعر الجيد أحمد بن علال 
القرومي الذي أشاد بمآثر الباي محمد الكبير في معسكر في قصيدة نقتطف منها 
هذه الأبيات 9 : 
آلق العسصا وفك رحال رک‌ائبي 
بالمسجد النشا يام العسسکر 
الحکم التتشييد في شرفاتِه | 
فتراه ينشد كالرياض المطر 


ANYA- 


عجبأله من مسجدر في الارض قد 
حاکی السماء تطولاً في المعجز 
تحويه مدرسةٌ غدت آثارها 
تحییه بالعلم الشريف الأشصري... 
بفضل جهود الباي محمد الكبير غدت معسكر عاصمة إقليمية وحاضرة 
علم لا تقل bla‏ عن مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة؛ وأصبحت مقصد العلماء 
ومعبر الحجاج في طريقهم إلى المشرق» فاستقر بها لبعض الوقت ولي العهد 
المغربي مولاي عبدالرحمن بن السلطان محمد بن عبدالله وكذلك مولاي يزيد بن 
السلطان عبدالرحمن وسيدي ابن خدة المغربي ؛ وقصدها الشاعر الحاج أحمد بن 
علال القرومي والمؤرخ المغربي أبوالقاسم الزياني صاحب الترجمة الكبرى الذي 
استقر معسکر لبعض الوقت وهوفي طريقه إلى الشرق (حوالي ۱۲۰۹ هجرية) . 
ومن أشهر كتاب الناحية الغربية الذين ازدانت بهم معسكر في تلك 
الفترة » نذكر على سبيل الثال (E9)‏ : 
- عبدالقادر بن عبدالله الشرفی (ت. ۱۱٩۲‏ هجریة/ eCa YYA‏ مؤلف 
"بهجة الناظر في آخبار الداخلین تحت ولاية الإسبانيين بوهران من 
الاعراب كبني عامر" . 
- مسلم بن عبدالقادر حميدي (ت. ۱۲4۸ VY EAST‏ هجریة/ ۱۸۳۲ 
آو۰)2۱۸۳۳ صاحب ae‏ أنيس السهران ودلیل الحيران . 
- مسحمد بن رقيةالجديدي التلمساني (ت. يعد ۱۱۹۲ 
هجرية/ ۹ م): واضع الزهرة النادرة فيما جری في الجزائر حين 
آغارت عليها جنود الکفرة" . 
هجریة/ ۰62۱۸۰۵ مصنف "در الأعيان في آخبار مدينة وهران" . 


- ۱۳۹ - 


- أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي (ت. ۱۲۱۱ هجریة/ VAT‏ 
مؤلف الشغر الجماني في ابتسام الشخر الوهراني"» وواضع "عقد 
احاسن" و"شرح الحقيقة" و"ملخص کتاب الاغاني . 

- أحمد بن محمد بن هطال التلمساني (ت. ۱۲۱۹ هجریة/ ٤‏ ۰2۱۸۰ 
صاحب "نقیید" رحلة محمد الکبیر إلى شلالة والاغواط . 


= محمد بن آحمد بن أبي راس الناصري (ت . حوالي ۱۲۱۹ 
هجریة/ 0۱۸۲۲)؛ شيخ مورخي الجزائر في العهد العشماني وینسب 
إليه ما یناهز الخمسين تصنیفا» ضاع آکثرها ولم يصلنا إلا القلیل» 
نذکر منها: "عجائب الاسفار ولطائف الاخبار" وفتح الاله ومنته في 
التحدث به بفضل ربي ونعمته" و زهوة الشماریخ في علم التاریخ" و"درء 
الشقاوة في حروب درقاوة". 

- إسماعيل بن عودة المزاري (ت . بعد ۱۳۰۶ هجرية/ «VAR‏ الذي 
ينسب إليه "طلوع سعد السعود في آخبار وهران ومخزنها الاسود". 

- محمد بن يوسف الزياني (ت. حوالي ۱۲۷۷ هجرية/ ۰2۱۸۱۱ 
مولف "دلیل الحيران في أنيس السهران في أخبار مدينة وهران" . 

- عبدالرحمن الشقراني (ت. بعد ٠١١١‏ هجرية/ 148417م)؛ صاحب 
"القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الاوسط" . 


- أحمد ولد القاضي (ت . أواخر القرن التاسع عشر)؛ واضع تقاييد عن 
الدوائر والزمالة. 


هذا وما دام الهدف من التعرض للحياة الثقافية بالجزائر في القرن التاسع عشر 


هو تحديد ملامح الثقافة في عصر الأمير عبدالقادر وبخاصة ما يتعلق منها ببيئته ؛ 


هه 


فإنه یصبح من الضروري في مثل هذا الكتاب التطرق بشيء من التفصیل إلى 
الوسط الذي عاش فيه الأمير عبدالقادر وهو منطقة غريس التي تميزت آنذاك عن 
غيرها من المناطق الجزائرية بكونها موطن الفقهاء وذوي الصلاح» وهذا ما ساعد 
على انتشار الزوايا والمزارات بها حتى شاع عند العامة في تلك الجهة "أن كل دومة 
في غريس بولي صالح"). وقد اشتهرت من زوايا غريس زاوية الشيخ محمد 
السليماني وزاوية الشيخ عبدالله بن عبدالرزاق وزاوية الشيخ محمد الشرفي 
وزاوية الشيخ عبدالقادر بن امختار وزاوية الشيخ الخضير الصنهاجي وزاوية الشيخ 
محمد بن الاعرج السليماني وزاوية القرط التي تخرج منها معظم علماء الحشم 
ومشايخهم وزاوية الشيخ محبي الدين بن مصطفى (والد الامیر عبدالقادر) وزاوية 
الشيخ عبدالرحمن المحمودي المعروف بسيدي دحو وزاوية الشيخ سحنود بن 
أحمد وزاوية الشيخ الهاشمي بن بوشنعوف الحسني وزاوية الشيخ أبي راس 
الناصري وزاوية کاشرو حيث ضريحا والد الأمير عبدالقادر الشيخ محبي الدين 
وجده سيدي قادة . 


وما كان لتلك الزوایا أن توثر في الحياة الثقافية وتساهم في نشر العلم لولا 
جهود العديد من العائلات بناحية غريس التي ذكرها الشيخ الطيب بن انختار 
الغريسي في کتابه القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم” بقوله : "إن 
الاشراف والأعيان بغريس كان لهم اعتناء كبير بالدين وتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم العلوم المتصلة به من لغة وفقه وأدب وتصوف وفلك» فأسسوا لذلك 
الزوايا ووظفوا بها المدرسين وواظبوا على GLEN‏ علیها". وكان من هذه 
العائلات التي توارئت العلم وعملت على المحافظة عليه عائلات الخروبي 
والمشارفة وابن بروكش وابن التهامي والختار الحسني التي ینتسب إليها الأمير 
عبدالقادر» وقد ظهر في هذه العائلات المهتمة بالعلم والمتمسكة بتقاليد السلف 
الصالح العدید من العلماء في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» وبخاصة 
عائلتا الشارفة وامختار الحسني » فذکر الاولی صاحب القول الاعم بقوله : "ولم 
تتعد الرياسة فیما علمناه دار الشيخ الشرفي وأولاده» فإنهم الذين کانوا معتبرین 


61 - 


عند الملوك الأتراك وکانت لهم ولاية في خطة الشريعة (القضاء) آیام الأتراك 
وأيام ابن عمنا الأمير" ۰۱ ونذکر منهم الشيخ عبدالقادر بن عبدالله الشرفي 
وابنه الشيخ الطاهر المشرفي متولي القضاء على عهد البايليك وحفيده محمد بن 
عبدالله مصطفى السقاط تولی الإمامة والقضاء على عهد البايليك الذي عاصر 
الأمير ووقع على وثيقة مبايعته ثم أسندت إليه خطة القضاء وأصبح عضوا في 
اجلس الشوري لدولة الأمير وأوكلت إليه مهمة سفارة إلى سلطان المغرب 
عبدالرحمن بن هشام . 

على أن أشهر علماء المشارفة هوأبوحامد المشرفي الذي ترك الجزائر إثر 
استيلاء الفرنسيين على زمالة الأمير عبدالقادر واستقر بالغرب حيث واظب على 
التدريس والتأليف؛ فترك العديد من الكتب منها: "ضرس الأخبار" تناول فيه 
الغزوالفرنسي ومقاومة الامیر» و ذخیرة الأواخر والأوائل" في التاريخ العام 
حتى عصره مع اهتمام بأخبار العلويين بالفرب الاقصی » وله أيضا تقاييد في 
"شسمال الصطفی" و"تاريخ الأشراف العلويين بالغرب" و"ياقوتة السب 
الوهاجة(. 

Loi‏ عائلة اختار | محسني فقد اشتهر منها: الطیب بن امختار ابن عم الامیر 
عبدالقادر صاحب کتاب القول الاعم في بیان آنساب قبائل الحشم" الذي سبقت 
الإشارة إليه؛ ومصطفی بن التهامي ابن عم الأمير وصهره الذي ينسب إليه کتاب 
السيرة الذاتية للأمير الذي اعتمدناه في دراستنا وان كان من المحتمل أنه کتبه 
بالاشتراك مع الأمير نفسه في فرنسا CENAE)‏ ومن علماء عائلة اختار الحسني 
آیضا سین بن علي بن أبي طالب ابن عم الأمير وصاحب تاريخ الأمير عبدالقادر 
الذي وصلتنا ترجمته الفرنسية بقلم ديلبيش في الجلة الافريقية (2۱۸۷۲) E‏ ولا 
ننسی في هذا القام الأمير عبدالقادر نفسه الذي غطت آعماله الحربية على عطائه 
العلمي: فقد كانت له مساهمة معتبرة في التألیف سوف نتناولها في الفصل 
الخاص بهء يضاف إلى هؤلاء السلماء من عائلة امختار الحسني أحمد بن محيي 
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الدين أصغر إخوة الأمير عبدالقادر الذي انتقل إلى دمشق وترك کتاب 'نخبة ما 
تيسر به النواظر وأبهج ما يسطر في الدفاتر في بيان تولية الأمير عبدالقادر» 
وكذلك محمد بن الأمير عبدالقادر (ت. ۱۳٩۱م)‏ الذي قضى طفولته الباكرة مقر 
أسرته بالقيطنة قبل أن يستقر مع أبيه بدمشق ويترك عدداً من الولفات منها: "تحفة 
الزائر في مآثر الأمير عبدالقادر" و"عقد الأجياد في الصافنات الحياد" و"نزهة الخاطر 
في قريض الأمير عبدالقادر" وغيرها (:". 

هذا ولا ننسى من تولى القضاء من عائلة الأمير عبدالقادر وقرابته » فقد 
كان لهم نشاط ملحوظ في الحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة معسكر 
وخارجها حتى نهاية القرن التاسع عشرء نذكر منهم على سبيل امال : 
القاضي محمد الشرقي الذي أظهر منافسة للأمير وتولى القضاء والفتوى 
بمعسكر عندما أصبحت تحت حكم الفرنسيين» والقاضي الطیب بن انختار بن 
البشير (ت. ۱۳۰۷ هجرية) الذي نشا معسكر وتعلم على شيوخها وفي 
مقدمتهم مصطفی بن التهامي صهر الأمير وخليفته فيما بعد على معسكر؛ 
وابن عبدالله السقاط المشرفي الذي هاجر إلى الشام ثم عاد إلى الجزائر وتولى 
القضاء بهاء والقاضي أحمد المجاهد بن محمد بن عبدالقادر بوطالب (ت . 
0١0‏ ) الذي Las‏ بوادي الحمام قرب معسكر ومال إلى التصوف ثم اشتغل 
قاضياً بسطيف تحت الإدارة الفرنسية O‏ 


بهذه النظرة الإجمالية إلى واقع الثقافة في الجزائر أثناء القرن التاسع عشر 
ينضح لنا أن الجزائر في مجملها كانت من حيث مؤسسات التعليم وبرامج 
الدراسة ونوعية الإنتاج في مختلف الفنون والمعارف تمائل ما كانت عليه الاقطار 
العربية الأخرى في تلك الفترة» وان سمحت الظروف لبعض الجهات»؛ 
وبخاصة مدن الجزائر وقسنطينة وتلمسان ومعسكر ومازونة ؛ أن تتميز بنشاطها 
العلمي وانتاجها المعرفي الذي ساهم به الأدباء والفقهاء وشيوخ الزوايا وكانت 
تغلب عليه المسائل الدينية والمواضيع اللغوية والتأريخية؛ وهذا ما أبقى البنية 


۱۳ 


الثقافية محافظة على طابعها التقليدي وسمح لها بتقدیم الخدمات الضرورية في 
مجال العبادة والتعلیم والقضاء » قبل أن تتعرض هذه البنية الثقافية للتدمیر بفعل 
السياسة الاستعمارية الهادفة إلى تحطيم القومات العربية الوسلامية للجزائريين» 
ما سوف یغیر مجریات التاریخ الجزائري أواخر القرن التاسع عشر ويؤثر بصورة 
سلبية في مستقبل الشعب الجزائري وبخاصة فیما یتصل بقیمه الحضارية 
وبذاكرته التاريخية وإسهامه العرفي . 


HO 
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ط. ۰۲ الجزائر, المؤسسة الوطنية للکتاب, AMAO‏ 

عن مآثر محمد الکبیر باي معسکر العمرانية ومساهمته في تشجيع الثقافة 
ورعايتهاء راجع : saal‏ بن سحنون الراشدي» الصدر نفسه. 

آحمد بن سحنون الراشدي؛ الصدر نفسه, ص. AEV‏ 

الصدر السایق» ص. ۰۱۳۱-۳۰ 

للتعرف إلى حياة هژلاء الکتاب والژرخین, راجم : 

ابوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الشقافي...» الصدر نفسه, ج. ۰۷ ص 
ص. ۰۳۸۰-۳۳۶ 

ناصر الدين سعيدوني, من التراث التاريخي.... الصدر نفسه. 

یحیی بوعزین, اعلام الفکر والثقافة في الجزاثر الحروسة» بیروت. دار الغرب 
الاسلامي, ۰۱۹۹۰ ج. ۲ ص. YA‏ 

الصدر السابق؛ ج. Y‏ ص. YYA‏ 

للتعرف إلى اسر غریس التي اشتهرت بالصلاح والعلم وما ظهر بها من 
فقهاء وادباء» راجم : 

آبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي.... الصدر نفسه ج. ۰۷ ص. 
Ef ۶۰۷-۲۰۳ ۸۳۱۳-۳۱۱ ۶‏ 

محمد بن الأمیر عبدالقادر الجزاثري, تحفة الزاثر في تاريخ الجزاثر والأمير 
عبدالقادر. جزآن في مجلد ۱ ط. ۲, شرح وتعلیق ممدوح حقي» دمشق, دار 
البقظة العربية. AATE‏ 
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- مصطفی بن التهامي, سيرة الامیر عبدالقادر وجهاده, تحقیق يحيى بوعزیز, 
بیروت, دار الغرب الاسلامي, ۱۹۹۵ (نشرت بعنوان "مذکرات الأمیر ‏ 
عبدالقاسس , من طرف محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح 
الجون, الجزائر, دار الامة, ط. ۰۳ ۱۹۹۸). سوف نشیر إليه في الهوامش 
اللاحقة بعنوان "السيرة الذاتية للامیر عبدالقادر ' اعتماداً على تحقیق یحیی 
بوعزیز). 

49 - A. Delpech, Histoire d'El Hadj A'bd-el-Kader par son cousin 
El Hossin ben A'H ben Abi T'aleb, Traduction partielle in Revue 
africaine T. 20/1876, pp. 417-455. 
ص‎ V ابوالقاسم سعد الله» تاريخ الجزاثر الثقافي.... الصدر نفسه. ج.‎ - ۰ 
۳۱۹۰ 
ناصر الدین سعيدوني, من التراث التاريخي.... الصدر نفسه.‎ - 
أبوالقاسم سعد الله, تاريخ الجزاثر الثقافي...» الصدر نفسه.‎ - ۱ 
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العصل الرایع 
بطل فى دمة التار يخ 
jen‏ عبد القسادر الجزاشسری: 
مراحل حياته و ملاسخ شخصيت» 
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الأميرعبد القادر الجزائري: 
مراحل حیاته و ملامح شخصيته 


لايمكن تحدید ملامح صورة الأمير عبد القادر في ذاكرة التاريخ دون الإشارة إلى 
مراحل حياته وذكر میزات شخصيته وعرض نظرة الآخرين إليه ورأي الأجيال اللاحقة فيه . 
١‏ - مراحل حياة الأميرعبدالقادن 

عاش الأمير عبدالقادر ثلاث مراحل متميزة بخصوصيتها وأحداثها ودلالانها؛ 
الأولى قضاها في طلب العلم وتعرف فيها إلى أوضاع البلاد العربية عن طريق الحج » 
والثانية عاشها في الجهاد ومقاومة العدوء أما الثالثة فقد قضاها في ديار الغربة أسيراً في 
فرنساً ومجاهداً محتسباً في بورصة ودمشق . 
أ. ا مرحلة الأولى ١١41-١١1١ ١(‏ هجری/۱)۵۱۸۳۲-۱۸۰۷: 


ولد الأمير عبدالقادرفي ۱۵ من رجب سنة ۱۲۲۲ هجرية/ سبتمبر 218٠7‏ 
وکان رابع إخوته» بمقر آسرته بالقيطنة الواقعة على سفح جبل (ستانبول على الجانب 
الایسر لوادي الحمام وعلی بعد حوالي عشرین كيلومتراً عن مدينة معسكر» وتربى في 
رعاية والده مقدم الطريقة القادرية وشيخ زاوية القيطلة . وتلقى تعليمه الأولي في AS‏ 
الزاوية عن أبيه وبعض شیوخ الزاوية» فأجاد حفظ القرآن واستوعب مبادئ العلوم 
الدينية واللغوية» بعدها ارتحل وهو مراهق لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره إلى 
آرزيو ليدرس على قاضيها الشيخ أحمد بن الطاهر؛ قبل أن يتحول إلى مدينة وهران 


بت ۵۵ بت 


ویتسب إلى مدرسة أحمد بن خوجة امخصصة لابناء الاعیان» حيث قضی فیهاما 
يقرب من سنة انکب فیها على توسیع معارفه اللغوية ومعلومانه الفقهية وصقل ملکانه 
الأدبية والشعرية . 

وبعد عودته إلى مسقط رأسه (۱۸۲۳م) سارع والده إلى تزویجه «لا لا خيرة» اپنة 
عمه سيدي علي بن آبي طالب . بعد ذلك عزم على مرافقة أبيه لاداء فريضة الحج 
وزيارة مقام شيخ الطريقة القادرية سيدي عبدالقادر الكيلاني ببغداد» فتوجه صحبة أبيه 
وجمع من عشیرته نحوالحج» لکنهم لم یفادروا ناحية وهران حتی تعرض لهم أعوان 
باي وهران حسن بن موسی وحولوا اتجاههم إلى مدينة وهران» حيث وضع الشیخ 
محيي الدین وابنه عبدالقادر رهن الحجز في انتظار ما يأمر به الباي في شأنهماء على أن 
سمعة والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين الطيبة دفعت بعض رجال امنزن إلى 
التدخل لدى الباي في شأن إطلاق سراحهماء وكان من توسط لهما من قادة الخزن 
مصطفى بن [سماعیل والرصالي » ون ذهبت بعض الروايات المتواترة إلى حد القول 
بأن أفراداً من أسرة الباي ومنهم زوجته كان لهم دور في إطلاق سراح الشيخ محبي 
الدين وابنه عبدالقادر 0 

وبعد هذه BLH‏ التي سوف توثر في موقف الأمير عبدالقادر فیما بعد من الحكام 
العثمانيين وتدفعه إلى التخوف والحذر من موظفي وأعوان البايليك » غادر الشیخ محيي 
الدین وابنه عبدالقادر مع بعض آفراد أسرته القيطنة لاداء فريضة الحج في شعبان ۱۲۳۰ 
هجرية/ مارس ۱۸۲۵ م۰ فانتقلوا عبر طریق التل الواصلة بين الجزائر وتونس» فالتحقوا 
بوادي الشلف ومنه إلى برج حمزة فمدينة قسنطينة ثم محطة الکاف ومنها إلى مدينة تونس 
التي آعجب بها الشاب عبدالقادر وتعرف فیها إلى الفقیه الشیخ أحمد الازري ووکیل 
الغارية الحاج الحرشي» ومنها رکب البحر مع ابنه ومن كان يرافقه إلى الاسکندرية, 
فزاروا معالها ووقفوا عند مقام أبي العباس المرسي وابن عطاء الله وأبي الحسين البصيري» 
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ثم انتقلوا إلى القاهرة وحظوا بضيافة الولي الفقیه محمد سعید القاندي» وقد وقف الشاب 
عبدالقادر على معالم القاهرة فزار القرافة وتردد إلى مساجد ا سین والامام الشافعي 
والجامع الازهر» وتعرف إلى بعض علمانها آمثال الشيخ علي الميلي والشیخ فراج والشیخ 
ابن الأمير» ولعله أعجب بتلك الوصلاحات التي آدخلها محمد علي على القاهرة» بعدها 
تحول مع مرافقيه إلى السويس فركبوا البحر نحو جدة وأدوا فريضة الحج؛ ثم صاحب 
الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر رکب الحجيج إلى المدينة المنورة» ومنها سارا إلى بغداد 
عن طريق دمشق "لتعذر الذهاب إليها مباشرة» عن طريق الدروف كما وصفه في سيرته 
بقوله : "یکثر به اللصوص المنتهبين فلا تجتازه السيارة مع قبائلها من البر» لكونهم لا ينالهم 
حكم السلطان ولا خوف الله (. 


توجه الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر من دمشق إلى بغداد لكون الطريق 
آنذاك آمناً تعبره القوافل ويتنقل عبره السافرون» واستقر المقام بهما في بغداد مدة 
شهرين زارا أثناءها مقام صاحب الطريقة القادرية وشيخ الصلحاء وقطب الأولياء 
سيدي عبدالقادر الكيلاني (ت . ۰)2۱۱۲۲ وتعرفا إلى وكيل الضريح نقيب الأشراف 
الشيخ محمود القادري شيخ السجادة القادرية » ثم غادرا بغداد نحو دمشق من جدید » 
ومنها إلى الدينة النورة حیث أديا مناسك احج والعمرة للمرة الثانية» ومنها سافرا مع 
الرکب احجازي نحو العقبة فمحطة النخيل بسیناء ثم القاهرة حیث صادف وصولهما 
إليها إقامة الاحتفالات بالولد النبوي الشریف» ومنها ذهبا إلى برقة » فاجتازا العقبة 
وزارا قبر والد الشیخ محيي الدین بعين غزالة قرب درنة» ثم اجتازا ابحبل الأخضر 
بإقليم برقة ومرا على بني غازي ومنها واصلا طريقهما غرباً نتوقفا بمصراتة حيث وقفا 
على مقام أحمد زروق البرنسي » ومنها إلى تاجورة فطرابلس الغرب ثم قابس 
والقیروان والکاف» ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث ألقيا عصا الترحال في أوائل عام 
۳ هجرية// ۱۸۲۸ م „O‏ 
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ب - ا مرحلة الثانية (٩:۱۲۱۵-۱۲هجری/۱۸۱۸۹۷-۱۸۳۲‏ 


تعتبر أهم مرحلة في حياة الأمير عبدالقادر لا حفلت به من تطورات خطيرة 
وأحداث جسام سواء فيما يتصل بمواجهته للفرنسيين» أوفيما یتعلق بمحاولته لبناء دولة 
حديثة . فقد ابتدأت هذه الرحلة بالتحاق الشاب عبدالقادر بالمتطوعين للجهاد صحبة 
أبيه الشيخ محيي الدين» فاشتهر أمره وعرف بشجاعته وحسن تدبيره وحنكته وصبره 
وجلده في أول اشتباك مع القوات الفرنسية عند أسوار مدينة وهران؛ وهلا ما أهله 
لیتولی قيادة الجهاد بعدما اعتذر أبوه الشيخ عن عدم الاضطلاع بهذه الهمة » فبويع 
عبدالقادر على الجهاد عند شجرة الدردارة بسهل غريس في رجب ۱۲4۸ هجرية/ ۲۷ 
من نوفمبر ۱۸۳۲ ۰۵ وحصلت له البيعة العامة بمعسكر (۱۷ من رمضان ۱۲۶۸ 
هجریة/ E‏ من فيفري ۱۸۲۳م) كما سوف نتطرق إلى ذلك في الفصل الخامس . 
واستقدم التطوعین وألف السرایا وجمع القبائل على الجهاد لنصرة العقيدة وتحریر 
الوطن؛ فحقق نجاحات أرغمت قائد اليش الفرنسي بوهران دي میشال 
(Desmichels)‏ على عقد معاهدة معه YT)‏ من فيفري ۱۸۳م) سنتعرض لها في إطار 
مشروع الامیر عبدالقادر في الفصل النامس . 


وبعد تولي تریزال قيادة امیش الفرنسي بوهران تجددت العارك » فألحق الامیر 
عبدالقادر با لجيش الفرنسي الهزيمة في معركة القطع VA)‏ من جوان ۰2۱۸۳۵ التي 
حشد فيها الجنرال تريزال قوة قوامها ۵,۰۰۰ رجل من الشاة والفرسان العززین 
بالمدفعية » في مواجهة جيش الأمير الذي لم يكن یتجاوز ۳,۰۰۰ رجل » ولكن العزيمة 
والتصميم والرغبة في الاستشهاد سمحت للأمير عبدالقادر وجيشه بسحق طلائع 
القوات الفرنسية وتبديد صفوفها الخلفية» مما أرغم فلولها على التراجع إلى وهران (). 
وحتى یتجاوز الفرنسيون هذه النكسة الخطيرة تحولوا بسرعة إلى انتهاج سياسة الواجهة 
وتجريد حملات مستخدمين المدفعية في هجومهم على مدن الأمير عبدالقادر الرئيسة› 
وهذا ما مكنهم من الاستيلاء على معسكر ثم احتلال تلمسان؛ لكن ذلك كان الدافع 


-١ ايه‎ 


للأمير إلى مواصلة ضفطه على القوات الفرنسية وتکبیدها خسائر في الرجال والعتاد» 
حتی اضطر اطنرال بيجو إلى أن يعترف بسيادة الأمير عبدالقادر على الناحية الغربية 
والوسطى من الجزائر في إطار سياسة الاحتلال احدود التي كرستها معاهدة التافنة (۳۰ 
من ماي eCa VAY‏ الأمر الذي سمح للأمير بالتفرغ لتنظيم دولته وبناء مؤسساتها 
وإخضاع المناوئين له والرافضين لسلطته وفي مقدمتهم كراغلة وادي الزيتون وزعيم 
الطريقة التجانية بعين ماضي . 


على أن عدم احترام روح معاهدة التافنة من طرف الفرنسيين بتفسيرهم بنودها 
حسب مصلحتهم» عندما خولوا أنفسهم حق العبور عبر الناطق التابعة للأمير 
عبدالقادر شرق وادي قدارة وعبر أقاليم حمزة والبیبان؛ وتبعاً لهذا الوقف اضطر 
الأمير إلى إعلان الجهاد ضد الفرنسيين. وكان الأمير عبدالقادر قد عقد اجتماعاً طارئا 
بمعسكر أبي خرشفة بنواحي مليانة دعا إليه جميع قواد دولته وولاة ملکته وجمعا من 
العلماء والفقهاء وأهل الرأي في أوائل شهر جوان ۱۸۳۹ م» للتداول في الوضع» وفي 
موقف الفرنسيين من شروط معاهدة التافنة» فاتفقت الكلمة على الوقوف في وجه 
تجاوزات العدو» وسجل رأي الجمع بهذه العبارة: “إن الموت أهون من العار ومن هدم 
أساس شرفنا. . . والآن وقد تجاوزوا (الفرنسيون) حدوداً ارتضوها وجرى الصلح 
علبها فلا بد وأن يكونوا قد قصدوا باعتدائهم هذا أن يستولوا على بلادنا ويستعبدوناء 
ودون ذلك بذل أموالنا وأرواحنا" 9). فبادر الأمير عبدالقادر من مقر إقامته بالمدية 
بمراسلة الماريشال فالي (Maréchal Valée)‏ في ۱۸ من نوفسبر ۱۸۳۹ م محملاً 
الفرنسيين مسؤولية خرق المعاهدة وتسببهم في إشعال الحرب بقوله : بینما كنا معكم 
في حال سلم ومعاهدة فلم نشعر إلا وقد فعلتم ما ينافي ذلك وتجاوزتم الحدود 
العلومة بين بلادنا وبلاد کم بغیر إذني ولا تقدم مخابرة في ذلك ولا علم . .. JUL,‏ 
إن فعلكم هذا هونفسه ناقض للمعاهدة مطل لهاء وبناء عليه آعلن لکم أئني عزمت 
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على استثناف الحرب وبالله المستعان» فارفعوا وکلاء‌کم من بلادي وأننروا قومکم 
المقيمين فیها والسوولية علیکم وحدكم"7). فتعرضت الراکز الفرنسية إلى هجمات 
عنيفة مباغتة شنها الامیر عبدالقادر وخلفاژه بنواحي وهران وا لجزائر» وقد آبلی في 
ذلك الخليفة ابن سالم بلاء حسنا في اجتیاحه للتجمعات والراکز الفرنسية بسهل 
متيجة» فبادر الفرنسیون إلى تجرید قواتهم التفوقة عدة وعدداً لهاجمة مراکز ومدن 
الأمير عبدالقادر والاستبلاء علیها . 
هذا ونظراً لأن آهم الأحداث الحربية لهذه الفترة مسجلة في ا جدول الزمني اللحق 
بهذا الكتاب» فإنه يجدر بناء من أجل (عطاء صورة متكاملة للقارئ عن جهاد الأمير 
عبدالقادر أن نعود إلى شعره للتعرف من خلاله إلى المعارك التي خاضها والتي أحيا فيها 
البطولة العربية » عندما قلد فیها اندفاع عنترة بن شداد وصولة وشدة التنبي . ففي معركة 
خنق النطاح (أواخر ذي الحجة ۱۲۶۷ هجریة/ ۲۹ من ماي 2۱۸۳۲) سجل الامیر 
عبدالقادر موقفه في قصيدة ملحمية رائعة نقتطف منها هله الأبيات (A‏ 
الموتوّفي خشق الئطاح نطاحنا 
غداة التسقسینا, کم شجاع لهم هوى 
واشسقن O)‏ تصتي, كثمئه رماحهم | 
ثمانء ولم يشك الجسوی, بل وما التسوی 
شددت عليسسه؛ شدة هاش مية 
وقد وردوا ورد المناياء على الفوی 


كما أكد صورة البطولة العريية في قصيدة خلد بها معركة برج رأس العين قرب 
وهران (۲ من ذي الحجة ۱۸۸۷ هجریة/ ٤‏ من ماي ۰6۱۸۳4 نقتبس منها هذه 
CLS‏ : 
نزلت ببسرج العین» نزلة ض یس فم 
فزادوا بها حزناء ومهم الجوی 


ا 


وذا داینا قفي ه حسساهة لدیننا 
وروح جهاد يبعدما غصنه نوی 
a 5 « >‏ 
حسزی الله عنا کل سس هم غت به 


هذا وقد كانت معركة المقطع التي حقق فيها الأمير عبدالقادر اتتصاراً مدويا على 
اند النرنسي تريزال (۲۲ من ربيع الأول ۱ هجرية/ ۲۸ من جوان ۵ 0۱۸۳ 
موضوعاً لشعر بطولي أعاد إلى الذاكرة آمجاد العرب ومفاخر السلمین à‏ » ساهم فيه 
العديد من الشعراء الذين آشادوا بالامیر عبدالقادر وافتخروا ببطولاته , ومنهم عمه 
وصهره الشیخ علي بن أبي طالب الذي نقتطف من قصیدته هذه الأبيات (۱۱) : 
هنیا لك البشرى نُصرت على العدا 
ودشرت جيش الكفر بالقتل والخضسفر 


له سطوة tilag iit‏ عن الوصف 


ولا توت خيلنا ورج النا 

مددنالهمايدي النزال إلى الس بیقر 
بكلا جود یس بق البسرق عدوة 

واخسر يطوي الارض كالريح والطرفر 
نهر بدا ك االليل اظلم حالكاً 

أصبنا لهم الفي قتيل مع النصفٍ 


امیس شريف في البرية فر 
وفرع محسيي الدين آغنی عن الوصف 
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صرفنا به غم الزنان وکسربه 

وغينا عن الدهر المروّع بالص رف 
يُحميّ يكدهر انث ظرف ودادو 

ومسا (LS US‏ طرفه لك كالطرفٍ 
الا لا أرانا الله فيك إساءخ 

فسدم لعروس الملك زاهية العطف 


کماکان استرجاع الأمير عبدالقادر لدينة تلمسان ٩(‏ في صفر ۱۲۵۶ هجرية/ ماي 
۸ ء تتفیلا لبنود معاهدة التافنة» مناسبة آشعرت الأمير عبدالقادر بالاعتزاز 
والفخرء فنظم قصيدة یتفزل فیها محاسن مدينة تلمسان بدأهاء بهله الأبيات077: 
إلى الصسون منت تلمسان یداها 
ولئث فهذا حسسن صسوت نداها 
وقد رفسسعت عنهالإزار فلج به 
ورد فیس واداً من زلال نداها 
وذا روض خخ GS gi‏ نوره 
فلا ترض من زاهي الرياض Lalit‏ 
ويا طالما عسانت نقاب جمالها 
عل داة وهم بين الانام داها 
وكم رائم رام الجسم ال الذي تری 
فارداه منه لحظهِاومُناها 
على أن مشاغل ارب ومتطلبات بناء الدولة صرفت الأمير عبدالقادر عن إتمام 
هذه القصيدة» فطلب من كاتيه قدور بن محمد بن رويلة أن يضيف إليها ما يشاءء 
فأتمها بأبيات عبر فیها عن الآمال التوقعة من هذا الفتح بقوله 109 
ونادت: أاعيدالقادر المنقذء الذي 
Ent à)‏ اناس امن بحورهواها 
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ES‏ أعطيت المفاتيح عنوةٌ 
فزدنيء ايا عز الجزائر جاها 
ووهران والمرساة. كلا Las‏ حوث 
غدت حائزات من جما مُناها 
وأثناء ذلك توافد على الأمير عبدالقادر بتلمسان الكتاب والشعراء مهنثين؛ كما بعث 
برسائل بعض من لم يتمكن من شد الرحال إليه ومنهم الوزير المغربي محمد بن إدريس 
العمراوي الذي نقتطف من قصيدته التي أرسلها إلى الأمير هذه الأيبات 109 
يُشرى بفتح كسا الإسلام إحسانا 
وصسار هنه لعين الدين إنس انا 


له à‏ تج غداللذكر D sit à‏ 
وصار ک الخط فوق الکتب عنوانا 


قد لاد ارک ان دين الله فساتش 4 
وهد من حنیات الكفر اركانا 

وک یف لا ويه ازداد العلا وستما 
وطئكر الله بمولانا تيس انا 

وقد غدث ملة الإسلامعحالياةً 
0 ونكسث بعمرالإشراك صلبانا 


لازال یس تس خلص الاقطار ممنتصراً 
ثفسرا à‏ ف را واوطاناً فاوطانا 
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ومع تجدد الحرب مع الفرنسيين وتحول الأمير عبدالقادر من حرب الواقع 
والجبهات إلى حرب التنقل والحصابات ظل الشعر اللسان العبر عن مآثره والمرآة 
الصادقة لملحمته؛ ولعل من أجدر ما یسجل له في هذا القام قصيدته التي نظمها عندما 
أصيب طرف آذنه برصاصة آدمته في إحدى العارك وبعث بها مع رسالة إلى كاتبه قدور بن 
محمد بن رويلة -وكان آنذاك با لحجاز- پستحثه فيها على الالتحاق به » منها هده 
الأبيات المعبرة عن المواقف الملحمية للأمير في هذه المرحلة البطولية من حياته (° : 
يااعابد الحسرمین ! لوابصرتنا 
لعلمت انك في ال بادة تلعب 
من كان يخضب خسده بدموعِه 
فنحورنا بدمالنا تسش ضا 
أوكسان يُتعب خسيله في باطلر 
فخيولذاء يوم الصبيحة ثتعب 
ريح العسبیسر لکم. ونحن. عبيرنا 
رهج السنایك والفسیسار الاطیب 


كما لم يفت الأمير أن ينظم قصيدة للاشادة بمواقف آنصاره والنضوین تحت 
لوائه في جبال جرجرة» وقد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم ظروف الحياة القاسية؛ 
فأشاد بصبرهم واحتمالهم الشدائد بهذه الأبيات OV‏ 


المصادقون الصايرون: لدى الوغى 


رغسمساً علی الاعسدا يبفيرتهول 


مامنهمإلاهكه جاع قارع 
اوبارع» في كل فعل م امل 
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اتخذ الفرنسیون في حربهم ضد الامیر عبدالقادر أسلوب الحرب الشاملة العروفة 
حديثا بحرب "الأرض المحروقة" 209 التي لخصها الجنرال (Bugeaud) as‏ في تهدید 
توجه به إلى رجال الأمير بقوله : : "لن تحرثوا الارض» وإذا حرثتموها فلن تزرعوهاء وإذا 
زرعتموها فلن حصدوها" (۲۳ . وقد التجأ الفرنسيون في حربهم هذه إلى وسائل القمع 
والتنكيل والتدمیر» وهذا Le‏ سجله القائد ويستي ( Ce ۱۸41) (Commandant Westée‏ 
في مذكراته بقوله: "أثناء حملة شنت بمنطقة جنوب مدينة الجزائر كان عدد الدواوير 
(القرى) التي أحرقت وكميات الحاصيل التي أتلفت شین لا يصدق » فقد كنا لا نرى على 
جانبي الطريق ونحن نجتاز تلك المناطق سوى لهيب النار' . 

أدت هذه الخطة التدميرية إلى سقوط مدن دولة الأمير ومراكزه العسكرية 
(1845حم) وأرغمت الأمير على التحول إلى حرب العصابات (٤٤۷-۱۸٤۱۸م)‏ التي 
واجهها الفرنسيون بتكثيف الهجمات على القبائل حتى تضطر في الأخير إلى الامتناع 
عن تقديم أي عون للأمير وأتباعه CY‏ وهذا ما عبر عنه الشيخ عبدالرحمن الشقراني 
في القول الأوسط بقوله: "صار الفرنسيون يشنون الغارات . . . فيقتلون الرجال 
ويسبون النساء والذراري ويأخذون الأموال والأمتعة » وحصلت المشقة للناس والتعب 
بتكرار الفرار وأجهدهم الجوع والعطش» وهم یقاتلون ليلا ونهاراً من مكان لآخر 
خوفاً من هجوم العدو وكرته؛ فلما يئس المسلمون دفعهم وخافوا مكرهم صاروا 
يركبون معهم ويسيرون بسيرتهم » فتفرقت عن الأمير جيوش القبائل (۲. 

وأوضح الجنرال بيجو في رسالة له إلى وزير الحربية الفرنسي بتاريخ ۲6 من 
نوفمبر ۱۸4۵ م» خطته الحربية العتمدة على أسلوب "الأرض احروقة"» بهذه 
الكلمات المعبرة : "هل يمكن أن نتحرك في كل الاتجاهات في الوقت نفسه ؟ وهل يمكن 
سد كل المنافذ أمام الأمير S‏ وهل يمكن تجريد مائة ألف رجل لمطاردته ؟ بكل بداهة لا 
يمكن ذلك » ولكن يكن مباغتة السكان الذين يمدونه بالفرسان ويزودونه OL‏ بهذا 
ستتضرر هذه القبائل بعد ثلاثة أوأربعة أشهر» وستفقد الكثير من رجالها الذين سوف 
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تباد قطعانهم وتتلف مطامرهم » بحیث لا يجد الامیر في کل مکان حل به سوی البپوس 
والشقاء. إن حرباً كالتي نخوضها مع الأمير لا يمكن أن تنتهي إلا بعمل متواصل لقواتنا 
العسكرية يكون فيه خراب العرب وقتل فرسانهم» وهذا ما يجب أن تعرفه الامة 
الفرنسية" O‏ وبالفعل وجد بيجو تجاوباً من نواب الشعب الفرنسي» فلم يعترضوا 
على زيادة الاعتمادات المالية ا ختصصة للحرب في الجزائر ولم يمانعوا في إرسال فرق 
جديدة من الجيش إلى الجزائر» فارتفع بذلك عدد القوات الفرنسية العاملة بالجزائر من 
ve‏ إلى ۱۰۸,۰۰۰ جندي» وهوثلث الجيش الفرنسي الذي كان یعتبر آنذاك 
أول الجيوش البرية في العالم » هذا فضلاً عن تجنيد ٠١ , ٠٠١‏ عون ومتطوع من قبائل 
امحخزن في صفوف الجيش الفرنسي ليكونوا طلائعه وعيونه في حرب العصابات التي 
كان يشنها الأمير عبدالقادر (") 

لقد كان أسلوب حرب العصابات الذي أخذ به الأمير بالرغم ما جره من حرب 
مفتوحة وملمرة الوسيلة الوحيدة القادرة على مواجهة التفوق الساحق للقوات الفرنسية 
في العدة والعدد» فقد كان عدد الجيش الفرنسي يزيد على مائة ألف رجل بینما لم تتجاوز 
قوات الأمير ۵۰۰ ,۵ جندي و۱,۰۰۰ فارس . فقد وصف أحد الضباط البولنديين 
العاملين في الجيش الفرنسي» وهو لودفیغ بسترزنوفسكي وضعية الجيش الفرنسي الحرجة 
من جراء حرب العصابات بقوله : "إن الأمير عبدالقادر لا يحارب ضد الفرنسيين ولكنه لا 
يتركهم يأكلون أوينامون أويطبخون وحتى لا يشربون” (۳). والانطباع نفسه سجله أحد 
الضباط الفرنسيين إلى متعهد الجيش الفرنسي بإفريقيا المارشال دوكاستلان بقوله : "هل من 
الشرف أن رى جيش مولف من تسعين ألف رجل (وهوالجيش الفرنسي) يكون في حالة 
فشل أمام أحد المقاومين على رأس خمسمائة فارس" (*۳. وقد اعترف أحد كبار قادة 
الجيش الفرنسي وهو دوق أورليان: "بأن حرب العصابات مع الأمير عبدالقادر ألحقت 
بالفرنسيين أضراراً أكثر من كل المواجهات السابقة مع العدو» فقد منعت الجيش من الراحة 
وجعلته مترقبا ومتهیتاً باستمرار"(. 
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إن الحرب الفتوحة التي صمم علیها الفرنسیون وأسلوب حرب العصابات 
الذي اختاره الأمير عبدالقادر لواجهتهم» كانت نتیجتها متوقفة على كسب الأنصار 
وتجنيد العيون وتوفير الأموال: وهذا ما كان ينقص الأمير ویتوفر لدی الفرنسيين؛ الأمر 
الذي مكنهم اخیرا من تحقيق نجاحات ضد مقاومة الأمير عبدالقادر» فكان الاستيلاء 
على زمالة الأمير وهي عاصمته المتنقلة بموقع طاكين (۱۷ من ماي 847 1م) بدءاً للعد 
التنازلي؛ إذ حرم الأمير من نقطة ارتكاز وتم الاستيلاء على ثروات خزینته التي وصفها 
أحمد الشقراني في القول الأوسط” بأنها تحتوي "من الذهب والفضة ما لا بحصی ۳۱۳ . 
وذهبت التقارير الفرنسية إلى تحديد عدد الأسرى الذين وقعوا في أيدي الفرنسيين ب 
۰ فرداء وهم من دوار الخليفة بلخروبي والخليفة ابن علال وتجمع قبيلتي هاشم 
الغرابة والشراقة (۳. ومع أن سقوط الزمالة كان بدء النهاية للأمير عبدالقادر إلا أنه لم 
يكن في منطق حرب العصابات نهاية لمقاومة الامیر» وهذا ما تنبه له وارنييه (Warnier)‏ 
وأعرب عله قائد العملية نفسه (دوق أومال) في رسالته إلى کوفیه فلوري (Cuvillier-Fleury)‏ 
بهذه العبارة: "لقد حققت نجاحاً لم أكن أحلم به أبداً وإنني أخشى البالغة في نتائجه: 
إنه بحق قضية موفقة جداً ولكنها ليست نهاية الحرب مع الأمير" .)۳٩‏ وبالفعل استمرت 
الحرب طويلاً ولم يحقق الفرنسيون النصر النهائي على الجزائريين باستيلائهم على 
العاصمة المتنقلة (الزمالة)» وهذا ما أكده الأمير عبد القادر بنفسه في رسالة له إلى 
المارشال بيجو بقوله : "إن الضرر الذي اعتقدت أنك ألحقته بنا لم يكن سوى بمثابة أخذ 
كأس ماء من بحرء وإن عملكم لا یتجاوز الأثر الذي يتركه الطائر عندما يلامس 
بجناحیه موجة من أمواج البحر” OV‏ 
وبعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" في ۱۲ من ماي 1841 e‏ وبعد أن تناقص 
عدد جيشه إلى ألفي فارس وعشرة آلاف من الشاة» اضطر الأمير إلى انتهاج أسلوب 
الكر والفرء فكان يتنقل سريعاً من مكان إلى آخر ويباغت العدو على حين غرة ثم 
يتراجع بعیدا» فدشن بذلك أول تجربة كبرى في حرب العصابات في التاريخ الجزائري 
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العاصرء واجه أثناءها مطاردة ثماني عشرة فرقة عسكرية فرنسية طوال خریف وشتاء 
عامي ۱۸4۵ و۱۸41( ما فرض عليه الانتقال على ظهر جواده وبصحبة فرسانه 
آلاف الکیلومترات تحول فیها من بلاد القبائل إلى جهات الریف بالغرب الأقصى ومن 
نواحي تلمسان إلى تخوم الصحراء بالفقیق والأغواط » حسبما توضحه خريطة مسيرة 
الامیر الجهادية الملحقة بالکتاب . 


ومع استمرار الضفط الفرنسي عليه آمر الأمير عبدالقادر أسرته بالتوجه إلى 
all‏ الاقصی وسمح لبعض قبائل الحشم وبني عامر بالذهاب إلى الغرب الأقصى . 
بینما تحول هوإلى بلاد القبائل ثم عاد منها إلى الجهات الشرقية من الغرب الأقصی › 
وکان يأمل أن يقف السلطان الغريي عبدالرحمن إلى جانبه ؛ لکن هلا الاخیر» كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك» لم یلبث أن تحول عنه وأمر بالتضييق عليه ثم طلب من 
أعوانه إلقاء القبض عليه آوطرده عملا بنصوص معاهدة «لالا مغنية) مع الفرنسیین 
VA)‏ من مارس ۱۸4۵ع). فوجد الامیر نفسه في مواجهة [خوانه الغارية الذين جاء 
نحوهم يطلب حمايتهم ۰/۳۷ وأصبح في ضائقة بعد أن تعرضت دائرته لهاجمة بعض 
القبائل ومنها قبيلة الكلعية التي استعدیت عليه؛ كما کل بالهاجرین من الحشم وبني 
عامر عندما حاولوا الالتحاق به » فاضطر الأمير إلى الإغارة على قبيلة الكلعية انتقاماً 
من غدرها. وعندما توجهت القوات المغربية حاصرته بنواحي ملوية» دخل معها في 
ثلاثة اشتباکات دامية بنواحي قلعة سلوان (محرم ٠١١١‏ هجریة/ دیسمبر ۱۸1۷ 
قتل فیها بعض رجاله وخسر فیها الغارية الشات من الفتلی لقلة خبرتهم في القتال . 
وعندما صمم الخارية على مواجهته والقضاء عليه عقد الأمي رآخر مجالس استشارته ؛ 
فاجتمع بفرسانه على ظهور الخيل وفي ظلمة اللیل حتی لا پتفطن لهم الغارية آوینتبه 
لامرهم الفرنسیون الذين کانوا یراقبون تحركاتهم من بعید . 

لقد لخصت السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر ما دار في هذا الاجتماع الخطير 
والحاسم والذي قرر الأمير عبدالقادر على إثره التوقف عن الجهاد والقاء السلاح» 
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بعبارات مؤثرة نقتطف منها هذه الفقرة : "لم نجد مستنداً نستند إليه إلا الله . . . وصرنا 
نتأمل ونتيقن بعد الشورة أن المصير إلى جند الفرنسيين أولى إلى التولي للمغاربة لأنهم 
لا Lis‏ عندهم ولا قانون يضبطون به أحوالهم مع أصدقائهم أومع أعدائهم. . : 
فالجيش الفرنسي . . . یعرفون قدر الرجال الابطال . . . فیعطونهم قدرهم من التعظیم 
واحرمة ولو کانوا آعداء» ویوفون بکلامهم» فالیل الیهم آولی وأفضل من هؤلاء 
التبدین (البدو) الذين لا يعرفون قدراً ولا یفرقون بين سلیم وسقیم"(۳. وبالفعل لم 
يكن توقف الأمير عبدالقادر واجاهدین معه عن مقارعة العدو صادراً عن خوف أو 
تخاذل آوتخل عن أداء الواجب» Lijs‏ كان Jai,‏ تفوق العدو عدة وعدداً وعداء 
الصدیق وتخاذل الحليف وتحول الأهل والقریب » وهذا ما آورده ابنه محمد في تحفة 
الزائ" بقوله : "لقد استسلم الأمیر لقضاء مولاه وسلم نفسه على شروط وقع علیها 
الفرنسیون» بعد أن وجدت فرنسا العاضدة من آقرانه والساعدة من جیرانه" (۳. 
۳ المرحلة الثائثة ( ۰-۱۲۹۵ ۰ هجریة/۵۱۸۸۲-۱۸4۸): 

عاشها الأمير عبدالقادر معتقلاً أسيرا فرنسا ومهاجراً محتسباً في الشرق(*۳. 
ابتدات هذه ال حلة من حياته بنقله إلى فرنسا وإقامته معتقلاً في مدينة بو Pau‏ جنوب 
فرنسا ثم في آمبواز (Amboise)‏ باقلیم اللوار» بعدها حول الامیر عبدالقادر إلى 
بورصة بالاناضول بعد أن أطلق سراحه في ۲ من دیسمبر ۱۸۵۲ م» قبل أن يستقر به 
القام بدمشق الشام (2۱۸۵۵) حيث قضی سنوات عمره الا خيرة متفرغا للعبادة 
والذکر؛ دؤوياً على عمل الخير والصلاح» مواظباً على الطالعة والتأمل . 

كان بدء هله الرحلة امتحاناً صعباً وأليماً لم يجد الأمير عبدالقادر معه بدا من 
اختيار أحد أمرين آحلاهما à‏ فاختار الحل الأخير متأسیا بقول الشاعر: 

وظلم ذوي القسربی اشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسسا المهثد 


= ۱۷۹ - 


وما كان الامیر عبدالقادر لیضطر لیضطر[لی التسلیم لولا ول سلطان الضرب عنه 
ومحاولته وضع حد لجهاده بالقضاء عليه أوإلقاء القبض عليه عملا بتصوص معاهدة 
«لالا مغنية» التي اعتبرت الأمير خارجاً على القانون » فکان الأمير عبدالقادر بعد أن 
تفرقت أغلب القبائل من حوله أمام خیارین ؛ إما التسليم للذين حاربهم وهم 
الفرنسيون أم للذين تخلوا عنه وهم مخزن المغرب الأقصى؛ فاختار ما كان صائباً 
حسب قول السلطان العثماني عندما سأل لمن سلّم الأمير عبدالقادر نفسه . 

انتهت الاتصالات في شأن التسليم مع القائد لاموريسيار ر الذي تعهد باسم ملك 
فرنسا للأمیر عبدالقادر بإعطائه عهد آمان اشترطه مسبقاً مع الوافقة على منحه حق 
الرور مع آتباعه من مرسی جامع الغزوات إلى میناء الاسكندرية أوإلى Se‏ وعندما 
تأکد الأمير من الامر لم يتردد في التوجه إلى مقر القائد الفرنسي في ۲۳ من دیسمبر 
ce ۷‏ فالتقی بالعقيد دومونتوبان (De Montauban)‏ بالقرب من سيدي |براهیم 

حيث ألحق الأمير سابقاً الهزية با جيش الفرنسي » فقدم له القائد الفرنسي التشريفات 
اللائقة برجل شجاع وقائد محارب؛ وهنا استبدت ذكريات أيام الجهاد بالأمير وتملكه 
إحساس القائد العسكري عندما تخذله الظروف ويتخلى عنه امحلفاء» فتوجه إلى القائد 
الفرنسي بالقول: 'لوكان لي رجال في مثل نظام وانضباط رجالك لكنت الآن بفاس 
وليس أمامك” (۳. ولم يطل الامر حتی قدم قائد الجيش الفرنسي بالناحية الوهرانية 
الجنرال لاموريسيار (Lamoricière)‏ مصحوياً بأحد القادة الكبار وهوالجئرال كافانياك: 
وتوجه الجميع إلى مرسى جامع الغزوات» ومن هناك نقل الأمير عبدالقادر وأتباعه 
على متن سفينة "صولون" (Solon)‏ إلى ميناء المرسى الكبيرء وهناك بدأت المغاوف 
تساور الأمير عبدالقادر في مدى احترام الفرنسيين لعهودهم» فأكد له دوق دومال 
(Duc d'Aumale)‏ باسم ملك فرنسا ما كان قد تعهد به له لاموريسيار سابقا . وأثناء 
ذلك قدم الحاكم العام الفرنسي للتعرف إلى الامیر» فاستقبله هذا الأخير على صهوة 
جواده وسط رجاله e‏ ثم تنازل له عنه كهدية بعد أن ترجل ليسلم عليه » وهذا ما اعتبره 
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الحاضرون من شیم النبل ومواقف الشهامة التي تحسب للأمير عبدالقادر» وقد عبر دوق 
دومال في رسالته إلى وزير الحربية الفرنسي بتاریخ ۲۵ من دپسمبر ۱۸4۷ م عن 
آحاسیسه في هذا الوقف : "لقد قدم عبدالقادر لوداعي » ولا أخفي على سيادتكم مدی 
عمق الا حساس الذي تملكني من جراء شهامة وبساطة هذا الرجل الذي لعب دورا مهما 
في الأحداث والذي تقبل الهزيمة ولم تصدر عنه شكوى ولا حتى كلمة تأسف" 9" . 

ركب الأمير عبدالقادر البحر بصحبة عائلته وبرفقة العديد من أفراد دائرته وكانوا 
یناهزون الثمائية والشمانين فرداء كان الأمير عبدالقادر قد ترك لهم الخيار في الذهاب 
لحالهم أوالبقاء معهء وفي هذا الشأن ذكر عبدالرحمن الشقراني في «القول الأوسط»: 
"أنه خير أهل دائرته في الرجوع كل واحد لأهله وفي الذهاب معه » فمن أراد الرجوع 
رجع ومن أراد الذهاب معه LES‏ من دائرته المنتقلة معه" 09 . 


وفي هذه اللحظات التي ركب فيها البحر إلى المجهول وودع فيها أرض الجزائر 
وداعاً بدون عودة» حن قلب الأمير عبدالقادر إلى لقاء الأهل واشتاقت نفسه إلى 
مواطن الصبا ومراتع الشياب وميادين البطولة والجهاد» فجادت فریحته بقصيدة شعر 


منها هذه الأبيات ^" : 

nl‏ يوم البين جيد مُودّعي 

دررأ نظمت عقولبها من ادرمعي 
وحدا بيهم حادي المطايا فلم da)‏ 

قلبي ولا جلدي ولاصبري معي 
ومهم ثم انثنية بحس رم 

ترکت سعالم معهدي كالبلقعي 
يا نفس قد فارقت يوم فراق هم 


طيب الحسب‌اة ففي البقالا تطم‌عي 
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ولم يندهش الامیر عبدالقادر عندما آرست الباخرة التي كانت تقله بميناء تولون 
في الفاتح من شهر جانفي ۱۸4۸ م» وکان يأمل أن تکون وجهته عکا أوالإسكندرية؛ 
فاستسلم للقدر الغاشم ولم یکتم حراسه الفرنسیین ندمه على الوثوق بالعهود التي 
أعطيت له عندما توجه إليهم بهذه الکلمة : "لوکنا نعلم أن الحال يودي إلى ما إليه آل » 
لم ندرك القتال حتی ينقضي منا الأجل". وعلی التو نقل الامیر وحاشیته إلى إقامة 
لازاریت (Lazaret)‏ ومنها إلى حصن لامالغ (Lamalgue)‏ في (۱۰ من جانفي) ثم 
التحق به أتباعه الذين آرسلوا إلى حصن مالبوسكي (Malbousquet)‏ في ۱۸ من 
جانفي ce ۱۸٤۸‏ وكلف الإقامة معهم العقيد دوما (Colonel Dumas)‏ ليكون وسيطا 
لهم في قضاء حاجاتهم؛ وقد كان قنصلاً للفرنسيين بمدينة معسكر أثناء فترة العمل 
بمعاهدة التافنة . وبعد أقل من شهر (۵ من فيفري) تداول مجلس النواب الفرنسي في 
شأن مصير الأمير عبدالقادر ومن معه واستمع في ذلك إلى تدخلات بيجو 
ولاموريسيار ولاروش جاكولان وإلى رئيس اجلس ذاته غیزو» ومع قدوم شهر مارس 
توافدت الشخصيات الفرنسية لزيارة الأمير ومنها مفتش الحكومة لعمالة مصاب الرون 
إميل أوليفييه (ظ. (Ollivier‏ والجنرال شانغارنييه «(Changamier)‏ ومع حلول شهر 
أفريل اكتمل شمل المعتقلين مع وصول إخوة الأمير وأسرهم إلى تولون على متن 
الباخرة لالباتروس (L'Albatros)‏ . وعندها نقل الجميع عبر مدينة تولوز 
(Toulouse)‏ , ليستقروا في مدينة بو (Pau)‏ مع نهاية شهر أفريل YA)‏ من أفريل) + ومن 
بو راسل الأمير عبدالقادر لاموريسيار الذي تولى وزارة الحربية خلفاً لكافانياك» يذكره 
بوعوده» ولم تطل إقامة الأمير في مقره الجديد» حتى صدرت الأوامر بنقله إلى آمبواز 
(Amboise)‏ ؛ فانتقل إليها عن طريق مدينة بوردو (Bordeaux)‏ التي استراح فيها الأمير 
بفندق السلام (Hôtel de la paix)‏ (۳ من نوفمبر) » قبل أن يحط رحاله بآمبواز ویستقر 
في الإقامة التي خصصت له A)‏ من نوفمبر) (۳۷ . 
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تحول حجز الأمير عبدالقادر والمرافقين له بفرنسا إلى مسألة وطنية وقضية دولية تثير 
تساؤل الرأي العام الفرنسي وتبعث على القلق في الأوساط السياسية الأوريبة» فتناولت 
قضيته الصحف وتدخل لصالحه العديد من الشخصيات الفرنسية مثل القائد لاموريسيار 
والأسقف دويبش ودوق دومال» ووقف للدفاع عنه اللورد لندندري (Lord Londonderry)‏ 
الذي کاتب لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية في شأنه وألح عليه لإطلاق سراحه» 
فأجابه الرئيس الفرنسي برسالة مؤرخة في ۱۳ من سبتمبر ۱۸۵۱ م۰ جاء فيها: رید عاجلاً 
أمآجلاً أن أعيد للأمير حريته لأن هذا ما يتطلبه شرف فرنساء ولكن هناك عوائق كبيرة جداً 
حول دون تحقیق ذلك الآن" (:*) . 


ولم يطل الأمر حتی عقد لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية النتخب حديئاً 
مجلساً للنظر في آمر الأمير ثم قام بزيارته شخصياً بآمبواز ليبلغه قراره بإطلاق سراحه 
)11 من أكتوبر ۰)2۱۸۵۲ فتحول الأمير بعد عشرة أيام من هذا اللقاء إلى باريس ليرد 
زيارة لويس نابليون بقصر سان كلو( (Saint Cloud‏ (۳۰ أكتوبر 1807م). وبعد أن 
تحدد موعد سفره من فرنساء توجه مرة ثائية إلى باريس لمقابلة لويس نابليون (۲ من 
ديسمبر ۱۸۵۲م) . ثم تحول الأمير عبدالقادر وحاشيته إلى مرسيليا في ۱6 ديسمبر 
۲ م حيث حملتهم سفينة لابرادور (Labrador)‏ نحوإستانبول التي وصلوها يوم 
الجمعة V)‏ من جانفي 2۱۸۵۳). 

زار الأمير عبدالقادر أثناء |قامته الوقتة باستنابول ضریح أبي أيوب الانصاري 
ووقف في جامم آیا صوفیاء وتوجه إلى القصر السلطاني حيث حظي باستقبال 
السلطان عبدالجید؛ وتقدم إليه بقصيدة معبرة عن شکره وعرفانه للجمیل واعتزازه 
بالدولة العثمانية التي وجد فیها الملجأ والمأوى؛ منها هذه الأبيات () : 

عبدالمجيد حوى Les dus‏ علا 
وجِلّقساًءكماقدعمّانوالا 
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کهف الخلافة, كافيها. وکافلها 

وما عهدنالهفيالقرنأمثالا 
فالمسلمون بارض الغرب. شاخصة 

ابصارهم نحوه. يرجون إقبالا 
فرع الخسلائف وابن الاکسرمین ومن 

شسادوا عرى الدين اركاناً واطلالا 


بعد ذلك استشير الأمير عبدالقادر في مكان [قامته . فاختار مدينة بورصة لتاريخها 
ومعالمها ومناظرها وطيبة أهلهاء واستقبله عند حلوله بها والي الدينة وصهر السلطان 
خليل باشا الذي أفرد له داراً لائقة به VO‏ من جانفي 1807م). فانتظمت حياة الأمير 
وأقبل على العبادة والعلم وإفادة الناس ورعاية الأهل. فعبر عن سعادته لوجوده 
ببورصة بقصيدة أعجب فيها بمعالمها وبأخلاق أهلهاء منها هذه الأبيات EED‏ 
علي محال بلدةٌ قيرهاء اری 
بها الدین, والدنياء طهورأ ولا نجسا 
وجامعها الشسهور, لم يك مثلة 
به العلم مغروس, به کم تری دزسا t‏ 
بهاال عشمان, الجهابذة الى 
اشسادوا منار الدين» وابتنلوا الثأفسا 
مکارم اخلاق. وس سن شمائل 
ولين طباع, واللطافة لا نْسی 
سقى الله فيثا. da,‏ وک رام 
اراض؛ بها حل الأصبّة من برس 


ومن بورصة توجه الأمير عبدالقادر لزيارة إستانبول )+ VYY‏ هجرية/ ٤‏ ١٠۱۸م)»‏ 
ثم ركب البحر إلى مرسيليا وزار باريس » فحظي بالتقدير ونال الإعجاب» في كل 
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مکان حل به » لواقفه الشهمة وأخلاقه السمحة وماضیه الشرف . وعندما عاد إلى مقر 
إقامته ببورصة لم يجد بدا من التحول عنها لتوالي الهزات الأرضية العنيفة بهاء فانتقل 
إلى دمشق (۱۸۵۵م) بتفویض من السلطان ونزل باقامة خصصها له الوالي العشماني ؛ 
فکانت مقر إقامته الدائم حيث تفرغ للقراءة ومراجعة کتب الفقه والتصوف والتفسیر 
والحديث» ولم يشغله کل ذلك عن [قراء صحیح البخاري وبعض کتب الفقه بالجامع 
الأموي» أوالقيام بأعمال البر والفیر» ومن مآثره في هذا JAI‏ استخلاصه لقسم من 
دار الحديث تحول إلى ملكية نصراني یدعی یانکو» فاشتراه منه بماله وحبسه على العالم 
یوسف بدر الدین الذي استنجد به لهذا الغرض (١١۱۸م)»‏ ثم رم مرافق دار الحديث 
كلها وهيأها لإقامة شعائر العبادة وتنظیم الدروس 9( 

على أن آهم الواقف الانسانية للامیر سجلها أثناء اشتعال الفتئة الطائفية بلبنان 
ودمشق خاصة. فلم یتردد في حماية أهل الذمة حسبما تقتضیه الشريعة الاسلامية» 
ففتح إقامته وإقامات أتباعه لاستقبال التصاری الهددین في حياتهم ٠١(‏ من جويلية 
م ) ويعود الفضل إليه في إنقاذ حوالي ۱۵,۰۰۰ فرد منهم . وأثناء ذلك تصدى 
للفتنة» وذهب به إقدامه إلى حد التوجه في غفلة من المراقبين إلى زحلة حيث التقى 
بقائد الجند الفرنسي الذي نزل جيل لبنان» فأقنعه بالعودة إلى قواعده وعدم التقدم إلى 
دمشق ريثما تحل الدولة العثمانية مشاكلها الداخلية بنفسهاء ولواكتشف آمره آنذاك 
لاتهمه الكثيرون بالخيانة » لكنه كان مقتنعاً بأن ما فعله كان خيراً للجميع لأنه جنب 
مدينة دمشق مذبحة لا سبيل إلى تلافيها في حال تقدم القوات الفرنسية نحوهاء وبذلك 
أمكن السيطرة على الوضع وتحولت تلك الأحداث من مسألة دولية تتجاوز صلاحيات 
لباب العالي إلى قضية عثمانية داخلية ۳٩‏ . 

كان موقف الأمير عبدالقادر هذا مثار تقدير السلطان العثماني و إكبار وإجلال 
ملوك أوربا وحكوماتهاء فمنحه العديد من ملوك ورؤساء الدول الأوسمة والنياشين 
اعترافاًبموقفه الإنساني النبیل » فحصل من السلطان عبدامجید على الوسام الميدي 
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العالي الهمايوني» وأرسل إليه الإمبراطور نابلیون الشالث وسام اللیجیون (جوقة 
الشرف) من الرتبة الأعلی» ومنحه ملك بروسپا صلیب اللسر الاحمر من الطبقة 
الاولی ۰ ونال من قیصر روسیا آلکسندر الثاني رتبة أعظم فارس العروفة ب«شارة النسر 
الأببض»» وتلقی من ملك إيطاليا فکتور عيمانوئيل الوشاح الکبیر ووسام موريس 
ووسام العازر وهو من أرفع الاوسمة بمملكة إيطالياء وبعث له ملك الیونان وسام 
المخلص اللوكي وهو من الرتبة الاولی» وخصته فکتوریا ملكة المملكة المتحدة ببندقية 
مرصعة؛ هذا بالإضافة إلى رسائل الشکر والاعتراف بالجميل التي تهاطلت عليه من 
العديد من الشخصيات ومن مختلف البلدان LE‏ 


كان الأمير عبدالقادر مدة إقامته بدمشق بميل إلى التأمل والدراسة والذکر» وكان 
من حين إلى آخر يشد الرحال للقيام بزيارة أوسفر» فتحول أول الأمر إلى بيت القدس 
واخلیل ووقف عند مزاراتها التاريخية (۱۸۵۷ع)۰ وبعد فترة سافر إلى حمص وتوقف 
عند ضریح خالد بن الوليدء ثم قدم حماة ومنها انتقل إلى دير سمعان لزيارة قبر الخليفة 
عمر بن عبدالعزیز (187م)» ثم حول إلى الإسكندرية (VAUT)‏ حيث أقيمت له 
المآدب واستقبله قناصل الدول ووجهاء البلد» ومنها ذهب إلى السويس فجدة؛ فأدى 
مناسك الحج وزار الطائف والمدينة» وقضى هناك سنة ونصفاً في العبادة والذكر 
والتأمل. فأخذ الورد من مقدم الطريقة الشاذلية الشيخ محمد الفاسي» وأبدى حالات 
من الوجد والاستغراق عبر عنها في قصيدته الرائية التي تحتاج إلى تحليل ودراسة خاصة 
والتي نقتبس منها هذه الاپیات E‏ 
امسعود ! جاء السعد, والخیر والیسر 
sas‏ جی وش النحس, ليس لها ذکز 
باثي مین ايدي العسداة» ومُنقذي 
نيزي خجيري عندسا مني الجر 
الفاسي. له من محمد 


صفي الإله. الص‌ال, والشيم الفر 
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وفي ربيع سنة ۱۸۹۵ م توجه إلى إستانبول عن طريق بیروت لتحية السلطان 
عبدالعزیز والتوسط عنده للتخفيف عن التورطین في الفتنة الطائفية بالشام» فأهداه 
السلطان الوسام العثماني من الدرجة الأولى ؛ ثم سافر إلى باريس عن طریق مرسیلیا 
وليون للفس الغرض » فحظي باستقبال الإمبراطور نابلیون الثالث» ثم عرج على لندن 
وبقي بها أربعة أيام لقي فیها كل حفاوة وتکري . 

أصبح الأمير عبدالقادر شخصية عالية تحظی بالتقدیر في كل مکان JE‏ به » وهذا 
ما لسه بنفسه عندما لبی الدعوة لحضور الا حتفال بافتتاح قناة السویس (2۱۸۲۹)؛ 
على أن تقدم سنه واعتلال صحته لم یسمح له بمزيد من النشاط والجهدء فتنوقلت 
الاشاعات عن حالته الصحية وذهبت بعض الصحف بفعل اشتداد الرض عليه إلى حد 
إعلان وفاته (۱۲۹۸ هجریة/ ۰)2۱۸۸۰ فاطلع الأمير على ذلك وکتب یشکر تلك 
الجرائد على اهتمامها به وتقدیرها له 6 وخص الشاعر الطرابلسي محمد الأدهمي بثناء 
خاص على رثائه له في إحدى الصحف» واعتبر ذلك مبعثا للسرور في نفسه لأنه علم 
بانه بعد مماته يكون حسن الذكر"7'). وأثناء ذلك زاره الأديب التونسي محمد 
السنوسي » فكتب في رحلته الحجازية يصف حالة الأمير عبدالقادر آنذاك بقوله: 
"ترکته بدمر يضاجعه الضعف والهرم؛ وهو هناك يتطلب حسن الهواء معتكف على 
تهجده وتبتله وإنابته لربه" ۵ . 

وبعد سنتین من ذلك يتوفى الأمير عبدالقادر عن سن تناهز ستا وسبعين سنة بعد 
مرض ألم به في قصره بمصيف دمر في منتصف ليلة السبت VA)‏ من رجب ۱۳۰۰ 
هجرية) YT)‏ من ماي eCa AAY‏ فغسله نزيله وضيفه الشيخ عبدالرحمن عليش 
الأزهري» ونقل جثمانه إلى دمشق حيث صلي عليه بالجامع الأموي ودفن بجوار 
شيخه محيي الدين بن العربي الأندلسي أسفل جبل قاسيون بحي المهاجرين؛ فكان 
لوته صدى عميق في الجزائر التي انقطعت أخباره عنها لدة خمس وثلائین سنة» وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ عبدالرحمن الشقراني في "القول الأوسط" بقوله: 'وبلغنا أنه 
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حضر جنازته جمع کثیر وجم غفیر» حتی أن بمض بطاریق الاجناس وطواعیهم شهد 
جنازته وشیعها إجلالاً وتعظيماً له وهذا من الکرامات التي أكرمه الله بها"( . 

إن الحياة الحافلة للأمير عبدالقادر تجعله بحق إحدى الشخصیات الفذة في التاریخ 
العربي والإسلامي في القرن التاسع عشرء فلا يمائله في الجهاد ولا يشابهه في المصير 
سوى بطل القوقاز الإمام شامل » وهذا ما یدفعنا في ختام عرضنا لحياة الأمير عبدالقادر 
بمراحلها الثلاث » إلى استعراض أوجه التشابه بين الرجلين (:*), لأن ذلك يساعدنا على 
وضع الأمير عبدالقادر في مكانه الحقيقي من أحداث عصره وقضایا آمته . فكلا الأمير 
عبدالقادر بالجزائر والامام شامل بالقوقاز» كانت له تربية دينية ورعة وثقافة إسلامية 
متيئة » وكلاهما عاش حياة تميزت بالبساطة والتمسك بالعقيدة والتشبث بالوطن والوقوف 
بحزم وشجاعة أمام غزو أجنبي متفوق في المستوى الحضاري وفي العدد والعدة» فالإمام 
شامل واجه جحافل الروس بالقوقاز والأمير عبدالقادر تصدى للقوات الفرنسية بالجزائر» 
وفي هذا امجال حقق كلاهما انتصارات مدوية» فالأمير عبدالقادر انتصر على الفرنسيين 
وأذاقهم طعم الهزية (۱۸۳۵-۱۸۳۲م)۰ كما أن الإمام شامل لقن الروس درساً في فن 
الحرب والاستماتة في الدفاع عن الوطن )+ ١4‏ و1840١م):‏ وكلاهما تشرب الثقافة 
الإسلامية وكان على معرفة واسعة بهاء وانتسب إلى الطريقة الدينية التي كانت منتشرة في 
موطنه وبين عشیرته» النقشبندية بالشيشان والقادرية بالغرب الجزائري» وكلاهما ألغى 
الحدود بين القبائل وحاول توحيدهاء وكلاهما عمل على تأسيس جيش حديث ووضع 
أسس إدارة منتظمة حسب مبادئ الشريعة الاسلامية» كما عرف كلاهما بحنكته السياسية 
وفروسيته التي أبداها في الحرب» واكتسب كلاهما شرعية في مارسة السلطة وقيادة 
المسلمين بوطنه وبين أهله عن طريق المبايعة فجمع بين رضا الخاصة وطاعة العامة» هذا ما 
سمح لكليهما بأن يتلقب ب آمپ الومنین" . 

ون من غرائب أوجه القارنة بين الأمير عبدالقادر والإمام شامل أن كليهما تخلى 
عنه حکام المسلمين المجاورين له بعد أن اضطر إلى شن حرب العصابات » فتحول الأمير 
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عبدالقادر بعد سقوط عاصمته التنقلة الزمالة (۱۸6۳) إلى حرب الکر والفر ثم التجأ 
إلى المغرب الأقصى لکنه اضطر أخيراً إلى الخروج من أرض الجوار والتسلیم لاعدائه 
الفرنسيين بجامع الغزوات YY)‏ من دیسمبر ۷٤۱۸م)ء‏ كما التجأ شامل بعد احتلال 
الروس لقلعة فیدینو(۱۸۵۸م) إلى غونيب على وادي سالاك عندما لم يبق معه سوى 
أربعمائة مرید» وبعد مقاومة مستميتة اضطر هوالآخر إلى التسليم للروس في 1 من 
سبتمبر ۱۸۵۹ م. فسلم كلاهما آمره لشيثة الله واستسلم للقدرء فنقل الأمير بعد 
مقاومة ناهزت ست عشرة سئة إلى فرنسا حيث انتقل من تولون إلى آمبواز ZAEV)‏ 
۲م)» وسلم شامل إلى الروس بعد جهاد دام حوالي عشرین سنة (۱۸۳۹- 
6۹ فنقل إلى تمار خان غورا ثم إلى كالوغا جنوب غرب موسكوسنة 1819 م ؛ 
وكلاهما نال عهد أمان من عدوه لضمان حريته وترك سبيله مع أتباعه إلى الأراضي 
القدسة بالحجازء كما أن كليهما غدر به من أعطى له العهد وكلمة الشرف بإطلاق 
سراحه» وكلاهما أيضا تدخلت في شأنه شخصيات لإطلاق سراحه» وفي الأخير 
أرغم كلاهما العدو على الاعتراف بشهامته ومواقفه البطولية» فاستقبل نابليون الثالث 
الأمير عبدالقادر بباريس بكل حفاوة وتكريم (۰)2۱۸۵۲ ورحب قیصر روسیا آلکسندر 
الثاني بشامل في سان بترسبورغ i CEVAT)‏ وكلاهما تعرف إلى صاحبه وحظي لديه 
بالتقدير» فسعی الأمير عبدالقادر في (طلاق الامام شامل وحرص على مکاتبته » كما 
كان الأمير محل تبجیل لدی شامل في مراسلاته له في الفترة التي سبقت إطلاق سراحه 
(۱۸۱۵-۱۸۱۰م) آوبعده (141/5م). 

ثم تشاء الاقدار أخيراً أن تتمائل نهاية البطلین الجزائري والشيشاني ‏ فالامیر 
عبدالقادر نزل إستانبول ثم انتقل إلى بورصة ومنها إلى دمشق حيث ظل مقیماً حتی 
توفي eCe NAAF)‏ وشامل أطلق سراحه (۱۸۱۹م) فحل باستانبول ومنها ذهب إلى 
الدينة ا منورة فعاجلته المنية (4 من فيفري ۱۸۷۱م) . ويذلك طویت صفحة ناصعة من 
صفحات التاریخ الاسلامي» عسى السلمون اليوم في ظرفهم الصعب یتمعنون فیها 
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ویستقرئونها حتی يتأكدوا من ترابط مصير السلمین في أقصى أقطارّهم شرقا (القوقاز) 
إلى آقصی بلادهم غربا (ابحزاثر)» وحتی يقتنعوا بأن نبض الحياة لا يزال دافقاً في 
شعوب العالم الإسلامي مهما كانت قوة الاعداء ويتأكدوا بأن القدرات الذاتية 
للشعوب الإسلامية لم تنضب fs‏ تنتظر الشخصيات الفذة والزعامات القادرة على 
خوض المعركة حتى يتجدد معينها وتصبح تیار دافقا له القدرة على تحويل الحلم إلى 
حقيقة والأمنية إلى واقع . 

۲ - ملامح شخصية الأمير عبد القادرونوعية ثقنافته: 


لقد حظي الأمير عبدالقادر بوصف العديد تمن اتصل بهم أوتعرف إليهم أوتعامل 
معهم» فکانوا في مجملهم يشيدون بخصاله ويفتخرون بسجاياه ويقدرون مواقفه 
ویعتزون ببطولاته» وهذا ما يتطلب مناء في [طار رسم صورة صادقة ومعبرة لهذه 
الشخصية المتميزة» الرجوع إلى کتابات هؤلاء والاستشهاد بهاء لأنها فضلاً عن 
الاوصاف التي تتضمنها» فهي تساعد القاری أيضاً على تحدید آبعاد شخصية الأمير 
عبدالقادر والتعرف إلى سر نجاحه . 


نستخلص من الروایات التي Mes‏ عبدالقادر وحددت ملامحه أنه كان مربوع 
القامة» معتدل الجسم» أبيض اللون» آسود الشعرء كث اللحية؛ أقنى الأنف» أشهل 
العينين» أضبط » بحيث یستعمل یساره لأداء ما يمكن عمله ييمينه ؛ متواضعاً ومتئداً في 
مشیته» جهوري الصوت. قوي اللهجة» أجش النغم» وهو مع ذلك كان يتصف بالبشاشة 
والتأدب ولین الطبع » ویفضل الابتعاد عن مظاهر التکلف والفخامة والابهة» ومیل إلى حياة 
التفشف والبداوة؛ وهذا ما جعله يفتخر بها في شعره بمثل هذه الأبيات (۱*): 
يا عاذرألاصرئ قد هام في الحضر 
وعالاًلمحب البدووالقفير 
لاتذممن بيوتاً. خف ًمحملها 
وتمدحن بيوت الطين وال حر 
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لو كنت تعلم ما في البدو, تعذرني 

لكن جسهلت, وکم في الجسهل من JS‏ 
مافي البداوة من عيب PAS‏ به 

إلا المروءة؛ والإحس ان بالیس در 


ولا تكتمل هذه الصورة للأمير إلا بالإشارة إلى مظهره الخارجي سواء فيما یتصل 
بهندامه أوفيما يتعلق بتصوفه وقضاء حاجاته اليومية؛ فقد عرف عله أنه يكره الجشع 
والإسراف ويميل إلى التقشف ويقلل من الأكل وقد يقنع بشيء من الحليب والسویق؛ 
وهوالدقيق المطهي مع شيء من الاء والملح» وقد يكتفي في بعض الأحيان با يصطاده من 
طريدة » وهذا ما ساعده على اعتدال مزاجه lila},‏ على صحته وقواه العقلية والجسمية 
إلى آخر عمره . آما لباسه فيقتصر على قميصين أحدهما من القطن والآخر من الصوف مع 
عمامة ولحاف من الوبريغطي رأسه ويلف رقبته» وقد يضع عند الحاجة برنساً أبيض 
حسبما لاحظه موريتس فاغنر الذي وصف حياة الأمير عندما تعرف إليه عن قرب بقوله : 
"كانت حياته بسيطة كثيابه» فهو يسكن منذ أن هدم قصره بمعسكر (عندما احتلها 
الفرنسيون (۱۸۳۵م) خيمة عادية لا يتركها إلى قصره الجديد في تاقدامت إلا لدة قصيرة ؛ 
أما طعامه فهو زهيد وهو مع ذلك لا يخشى الجوع ولا التعب" 9" . 

أما فيما يخص تصرفاته ومعاملاته » فقد جمع الأمير عبدالقادر فيها بين أخلاق 
العالم وتصرفات البطل وسلوك زعيم الجماعة وشيخ الطريقة عن سجية وفي تواضع 
وپدون تکلف. فالامیر عبدالقادر كان متمسکا بتفالید أسرته» ودودا لأهله› Gypa‏ 
بطاعته لوالدیه » فکان مدة سفره بالشرق لاداء فريضة احج یحرص على خدمة آبیه 
بنفسه مع كثرة الخدم الذين کانوا معه CT‏ حيث لم يفته أن یسجل في شعره حنینه 
واشتياقه إلى الأهل» فحتى وهو في أوقات محنته يتذكر إخوته سعيد ومصطفى 
وحسين الذين تركوا الجزائر متجهين إلى المغرب الأقصى مع اشتداد عمليات القمع 
الفرنسي (۲٤۱۸م)»‏ وهذا ما عبر عنه في هذين البيتين °9 : 
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هل يجو الدهر من بعد النوی 
باقتراب! يُحيي متا لم بصن 
يا ذوي القسسربی ! قريب سا من ابر 
انتسم زخسسسري وكنزي والسند 
ولم يفته كذلك في جواب عن رسالة ابن عمه الطیب بن الختار أن يعبر له عن 
مبادلته الحب والاشتياق وبثه شكواه من حياة الغربة » في هذين البيتين ۴ : 
قکم من بع يد الدارء نال راد 
وکم من قريب الداره ما ناله ود 
الا فلتطت نفس ا, بطیب ودادنا 
فلن رياط الود - تالله - شششت دا 


كما أن الأمير لا يُخفي في شعره افتخاره باصله الشریف وأرومته العربية» مثل 


049,5( 
ورثناسؤددا, للكرب يبقى 
وما تبقى السماءولا الجبال 
وكاان لنا - دوامٌ الدهر - زل 
بذانطقالكت اا ولا يزال 
وكذلك قوله 0"): 
فنحن اكاليل الهداية وال لا 


ومن شئر علياها ذوي المجد قد طوى 
ونحن لنا دين ودنئيا nn ani‏ 
Yj à io‏ ما ننايرقع اللوا 
وتتمیز نظرة الأمير عبدالقادر إلى الحياة بتأثره بالعواطف النبيلة» فهويقدر üble‏ 
الحب» كما يعجب بالطبيعة؛ ويحاول التعبير عنهما في شعره» فهويعرب عن عاطفة 
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الحبة وال خلاص التي يكنها لزوجته التي تحولت بفعل الفراق في خياله إلى طیف زاش 
وحلم عابر في هله الأبيات 9 : 
جفاني من ام البنن ةيال 
فسقلبي جريح والدسسوع جال 
وم هي إلا الروح. بل ان فقدثها 
فإن بقائي دونهتا لس حال 
فقولوا لها إن كنت ترضین عسيشتي 
فسجسودي بطیفم | یعس ز وصال) 
ومع انضباطه في سلوکه وورعه؛ لا يجد الامیر حرجا من وصف عاطفة الحب 
وتأثيرها في النفوس بقوله CV‏ 
وسلطان ال سم ال, له اعس تس از 
على ذي الخسيل والرجل الجوالر 
اوقوله )0 
يا صاح آنصت لاخ يار الهسوى 
l‏ اش الثللة أن اقول ولا يعي 
إئي أحدث بالهوى بفرائبٍ 
وعجائب ستی كائي الاصمعي 
كما لم يفت الأمير أن يظهر إعجابه بجمال الطبيعة وتأثيرها في النفوس 
بقوله("): 
قال الألى قد مضواء قول تصدفه 
JS‏ وع قل وماللحق من غير 
والحسن يُفلهس في بيتين. رونق4 
بيت من الثلنفر اوبیت من الشعر 
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وكذلك قوله في جمال مغاني دمر التي جعلها مکان [قامته الريفية خارج دمشق( : 
غج بي - قفديكئكَ - في اباطح كر 
ذات الریاض, الزاهرات» yii‏ 
ذات ال مياه الجساریات على الصفا 
فكائها.ء من ماء تهرالكوثر 


هذا وإن الجانب اللافت للنظر في شخصية الأمير عبدالقادر هو فروسيته وما 
يتصل بها من شجاعة واندفاع وحنكة» فقد ولع الأمير منذ شبابه بركوب النیل» 
ومارس منذ صغره الصيد فكان يقضي ساعات طوالا من يومه على ظهر فرسه الذي 
كان أعز شيء عنده؛ ولم يكن يشغله عن بمارسة هواية الفروسية سوى قراءة الكتب 
والانزواء للعبادة والذكر؛ وهذا ما جعل موریتس فاغنر الألماني يصفه بأنه : "كان فارساً 
متمرساً يقضي الساعات الطويلة على ظهر جواده ويحرص على المطالعة والالتزام 
بالعبادة» ولا تكاد السبحة تبتعد عن أصابعه" ON‏ 


ومن جميل شعر الأمير عبدالقادر في الفروسية قوله 9 : 
فخیلنا دائماً- للحرب مُسرجة 
من استفغا بناء يَشَُره بالظّقر 
نحن الملوك, فلا تعدل بنا ادا 
واي عيشء لمن قد بات في تقر 
لقد كان الأمير عبدالقادر فارسا بالسيف والقلم» فهو حسب تعبير الأستاذ سعد الله : 
"سطر بسيقه الأحداث الوطنية والمعارك العسكرية t‏ وسطر بقلمه الصفحات الفكرية والوقائع 
التاريخية ("). وهوفي كل أعماله الحربية ومواقفه الجهادية يتمثل بأبطال العرب والإسلام 
ويستوحي سيرتهم ويقلد مآثرهم» وهذا ما سجله في العديد من قصائده التي نقتطف منها 
هذه الأبيات المعبرة عن روح الشجاعة والإقدام التي واجه بها الفرنسيين ۱۱ : 
تسائلني ام البنينه وإٌمها 
لاعلم مَنْ تحت السمساء باحسوالي 


- ۱۸6 


الم تعلمي - يا ربة ال - اثني 
أجتي همسوم القوم في يوم تجوالي 
فماهمّتيء إلامقارعةالعدا 
وهزمي ابطالاً شه ددا بايطالي 
فلا تهزلي بي واعلمي اني الذي 
آهاب ولواصبحث تحت الشرى بالي 
وقوله Mal‏ 
لنافي کل مک رهق جال 
ومن فوق الماك لنارجال 


Las‏ لم يزل في كلع صر 
رجال. للرجاال» هم الرجال 
سلوا: تخ يركم عنّافرئسا 
ويصدق, ان حكث مثا الق ال 
فكملي ف يهم من يوم حرب 
بهاف تخر de‏ ولا بزال 
إن الفروسية التي طبعت سلوك الأمير عبدالقادر والأخلاق الاسلامية التي 
تحكمت في مواقفه جعلته يعطي المثل بنفسه وأسرته في توليه شوون السلمین» ويلزم 
معاونيه أن يتحلوا بالمساواة والعدل والإإحسان . وهذا ما جعله ينكر على زوجته لبس 
الحلي وارتداء الثياب الغالية الشمن؛ ودفعه إلى رفض النزول بخيمة فخمة كانت قد 
یت له خصيصاً وفرشت بالزرابي الفاخرة والأواني الشمينة عند حلوله بمعسكر"أبي 
خرشفة" إثر رجوعه منتصراً من غزو عين ماضي . ونفس هذا السلوك جعله يأخذ على 
نفسه عهدا بعدم مد يده إلى أي شيء من خزينة الدولة» وهذا ما أشار إليه قدور بن 


۱۸۵ 


رويلة في "وشاح الکتائب بقوله : "فمن تعففه -نصره الله- أن لا يدخل بطنه الشریف 
ولا بيته الطاهر النیف شيء من متاع بيت المال قل أو جل" 0 . 


إن ملامح شخصية الأمير عبدالقادر لا تکتمل في نظرنا إلا بالتعرض انب 
التصوف في حیاته» هذا الجانب الذي أصبح الطابع المیز لحياته في ديار الهجرة 
بالمشرق» وإن كان قد تشربه منذ طفولته في زاوية أبيه باليقطنة والتزم به عند زيارته 
لضریح القطب سيدي عبدالقادر الكيلاني ببغداد مع أبيه وهوشاب يافع (R VAY O)‏ 
لقد تعمقت نزعة التصوف في نفسه أثناء سجنه في فرنسا» وأصبحت غالبة عليه 
عند تحوله إلى دمشق وانقطاعه وتفرغه لطالعة کتب الصوفية . وقد كانت إقامته بالحجاز 
مدة سنة ونصف (۱۸۱۲م) نقطة تحول حاسمة في سلوك الأمير عبدالقادر التصوفي › 
فانكب فيها على العبادة بعمق OU‏ وعبر فيها عن الوجد الصوفي الذي استخرقه في 
قصيدته الراثية . التي سبقت الإشارة إليهاء والتي نقتطف منها هذه الأبيات © : 
ويشرب كاساً صبِرفة من مُدامة 
فيا حبّذا کاس اويا حبذا خُشنا 
شعئقة من قبل كسرى مصوناً 
وماض مهاد et Lil Yg‏ 
هي العلم کل العلم, وال مرك تسن الذي 
به کل علم كل حين, له دون 
امولاي! اي عبد بابك واقف 
لفيضكَ محتاج. لجودك Mie‏ 


فنحن بضوء الشسمس, والغير في دجی 
واعينهم في وآذانهم i—i‏ 


هذا ويعكس ميل الأمير إلى الزهد واستغراقه في التأمل نوعية ثقافته ونظرته 
إلى الوجود وتقييمه للعلاقات الانسانية وموقفه من الأديان» وهذا ما يكن التعرف 


-185- 


إليه من خلال نشاطه العلمي بدمشق؛ ولعل أفصح دلالاته نجدها فیما آلفه في 
التصوف والعقيدة والأخلاق ؛ ففي کتابه القراض الحاد لقطع لسان الطاعنین في 
دين الإسلام من أهل الباطل وال محاد" الذي جاء في شکل قصيدة وضعها بآمبواز 
ردا على المنتقدين للعقيدة الإسلامية: فحدد مفهومه لملكة العقل وما یتعلق به من 
نظر في خلق الارض والسماوات والانسان وإثبات اللبوة وشرع الاسلام» كما 
آوضح في رسالته "ذکری العاقل وتنبیه الغافل" (۱۸۵۵م) التي رفعها إلى الجمعية 
الفرنسية للدراسات الأكاديمية نظرته إلى ثقافة عصره من خلال مناقشته لسائل جمة 
في مختلف العلوم من معتقد وفلسفة وأخلاق وتاریخ وإصلاح اجتماعي» وکان في 
ذلك متأثرا بآراء حجة الاسلام الإمام آبي حامد الغزالي في کشابه dal‏ من 
الضلال"» فقد ذکر الأمير في مقدمة هذه الرسالة: "أن العاقل يعرف الرجال باق ؛ 
ولا يعرف الحق بالرجال"(. ونفس توجهه الفكري ومیله إلى التصوف آظهره 
الأمير كذلك في کتابه الواقف في التصوف" الذي جعله في مقدمة وثلائة أجزاء 
تحتوي على ۳۷۰ موقفاء كل موقف ضمنه تعليقات وشروحا وتفسيرات لأحاديث 
وآيات وأجوبة وتوضيحات لفصوص الحكم للشيخ ابن عربي ولرسالة الغيب للشيخ 
القونوي» ومن خلالها عرض وجهة نظر Jal‏ الظاهر ثم وجهة نظر جماعة التصوفة 
وأبدى رأيه في المسائل المطروحة للمناقشة ؛ فكانت مواقفه بحق» كما عرفها الأمير 
بنفسه : ". . . نفثات روحية وإلقاءات سبوحية بعلوم رهيبة وأسرار غريبة» من وراء 
طول العقول وظواهر النقول» خارجة عن أنواع الاكتساب والنظر في کتاب » قيدتها 
لوخواننا الذين يؤمئون بأياتئا إذا لم يعلوا إلى اقتطاف أثمارها تركوها في زوايا 
أماكنها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستخرجوا كنزهم. . ."("). 

لقد كان الأمير عبدالقادر بتصوفه وزهده وأريحيته ولين عريكته وتسامحه مثال الانسان 
التسامح ونموذج المثقف المنفتح على أفكار الآخرين وعقائدهم» فكان بحق متقدماً على 
عصره مؤمناً بضرورة الأخوة والتعايش بين مختلف العناصر والأديان والتقافات والأفكار» 


- AY- 


وهذا ما برهن عليه عملياً في موقفه الانساني من احداث الفتنةالطاثفية بدمشق AVS)‏ 
وعبر عله بصراحة في رسالته آذکری العاقل وتنبيه الغافل' عندما آبدی أسفه لعدم تفهم 
الناس لسلوكه ومواقفه بقوله : لوأصفی إلي السلمون والتصاری» لرفعت الخلاف بینهم 
ولصاروا إخوانا ظاهراً وباطناه ولکن لا يصغون إلي" 09 . 

ومن خلال هذه اللزعة الانسانية للأمير عبدالقادر يمكن لنا فهم مواقفه وتحدید 
أفكاره في إطارها الروحي وبعدها التاريخي › فهواین الحضارة الإسلامية التي ظل 
إسهامها الفكري ونزعتها الصوفية تتميز بالرقي الروحي والجسدي والعقلي» فكان 
استمراراً لعطاء هله الحضارة وإحياء لفكر وسلوك شيخ التصوفة محيي الدين بن 
العربي الأندلسي (ت. 4۰ ۱۲م) الذي تعلق به الأمير وتشرب أفكاره الصوفية » وذهب 
به حرصه في ذلك إلى محاولة تصحيح "الفتوحات المكية" عندما أرسل نسخة منها مع 
عالین إلى قونية لقابلتها رتصحیحها طبقاً لنسخة موجودة هناك بخط مولفها ‏ 

كانت قراءات الأمير لفصوص الحكم والفتوحات المكية منطلقاً لأخذه بفكرة وحدة 
الوجود في مسائل الخلق والمعرفة والنفس» فتجاوز بذلك في فهمه واقع الشكل إلى 
حقيقة المضمون وظاهر الشيء إلى باطنه شأن المتقدمين في التصوف من "الطبقة CRU‏ 
وهذا Le‏ عبر عنه صراحة في كتابه «الواقف» بقوله : "إن الانسان الكامل مظهر جامع 
لجميع الحقائق الأسمائية التي تطلب العالم أعلاه وأسفلهء جواهره وأعراضه » ومظهر 
أيضا لجميع الحقائق الكونية . . . فالحق تعالى له القدم وماله دخل في الحدوث؛» والعالم 
له الحدوث وماله دخل في القدم» والانسان له القدم وله الحدوث فهو منعوت بهماء 
فلهذا هو رب وعبد» عبد من حيث إنه مخلوق مكلف ورب من حيث إنه خليقة ومن 
حيث إنه خلق على الصورة الالهية» فهویلحق بالإله التحاقاً معنوياً» والعالم كله تفصیل 
ما اجتمع في الإنسان الکامل» فلهذا أسماه شيخنا إمام العالمين بالله محيي الدين بالانسان 


۱۸۸ -— 


الکبیر أوبالعالم الکبیر"(۳ ومن خلال هذه النظرة الصوفية الستفرقة والوجد الالهي 
التي يطبعهاء يمكن فهم شعره الصوفي من قبیل هذه الأبيات : 
الا قفساعسجسبسواء من ظاهر في بطونه 
وین بساطن, لازال باد وظاهسرا ۲٩‏ 


انساحسقی» انسساشلسق 


اناو دي اناف يبر 


انا الحب والحس بس وب والحباً ج ملة 
انا العاشق المعشوق, سرا واعلانا O‏ 

هذا وترتبط السلوکات الصوفية للأمير ونظرته إلى حفيقة الدین وطبيعة السلول 
الانساني بموقفه من الحركة الاسونية التي وجدت رواجاً في عهده 9" والتي رأی فیها 
الامیر مجرد توجه فكري لا يؤثر في إيمانه ولا يتناقض مع سلوکه الانساني ما دامت 
هذه الحركة تومن بوجود الله وخلود النفس وحب الإنسان لاخیه الانسان والتسامح في 
المعاملة بين البشرء في حين كان أعضاء ا حافل الاسونية يرون في الامیر شخصاً غير 
عادي جديراً بالتقرب إليه والاهتمام به لا سيما أنه مرحب به في أوربا ومقدر في 
وسطهء بل اعتبر الدعاة الماسونيون الأمير كسباً مؤكداً سوف يسمح لهم بنشر أفكارهم 
في المجتمعات العربية الإسلامية بالشرق» فترکز اهتمام أقطاب أحد الفروع الماسونية 
الرئيسة وهو محفل هنري الرابع للشرق الكبير (Loge Henri IV du Grand Orient)‏ 
الذي ينشط بفرنسا ويحاول إيجاد آنباع له بالشرق على كسب الأمير عبدالقادر إلى 
محفلهم» فاتصلوا به وطرحوا عليه أسئلتهم التقليدية وهي في مجملها تتعلق بواجبات 


A4 


الانسان نحوالله وواجبات الانسان نحو أخيه الانسان وواجباته نحونفسه ؛ وحول خلود 
الروح ومساواة البشر أمام الله وكيفية تحقیق التسامح والاخوة» وعندما حصلوا علی 
جواب الأمير عليها (فيفري CR VAN‏ تم قبول انضمامه إلى امحفل الماسوني بعد شهرين من 
ذلك (شهر أفريل) من طرف المعلم الأكبر الأمير لوسيان مورا (Lucien Murat)‏ « ویعد 
أن تولى منصب العلم الأكبر للماسونية الماريشال مانيون VATY) (Magnan)‏ م۰6 أصر 
على الاتصال بالأمير عبدالقادر مجددا تمهيدا لنشر المبادئ الاسونية بين السكان العرب 
الذين كان يحظى لديهم الأمير عبدالقادر بكل الاحترام والتقدیر» وعندما حل الأمير 
عبدالقادر بالإسكندرية في طريقه إلى الحجاز» احتفل محفل الأهرام الذي ينشط عصر 
(Loge des Pyramides (‏ بانضمامه إلى الحركة الاسونية في VA‏ من جوان VAE‏ مء 
ويذلك اکتسب الامیر عبدالقادر صفة عضو ماسوني عامل بمحفل هنري الرابح 
بباریس . 

لم يحقق دعاة الاسونية ما کانوا یأملونه من انضمام الأمير عبدالقادر إلى 
صفوفهم لعمق ail‏ وقوة شخصیته وعزوفه عن كل حركة ليس أساسها الاقتناع 
بواجب الإنسان نحوخالقه وبني قومه ؛ فلم يكلف نفسه الاستجابة حضور الحفلة التي 
كانوا يعتزمون إقامتها تكرياً له (أوت eCe ATO‏ وحتى عندما حضر اجتماعاً ماسونياً 
أثناء زيارته لباريس (۳۰ من أوت 1870م)؛ أشعر القائمين عليه بأنه لبس في نيته 
الترويج للماسونية أوالدعوة إليهاء ومنذ ذلك الحين اتخذ موقف المقاطع لكل نشاط 
ماسوني» فلم يشارك حتى في اجتماعات محفل سورية الاسوني الذي ظل يعتبره دائماً 
من بين أعضائه الشرفيين؛ وكان الأمير عبدالقادر محقاً في ذلك بعد أن تبلور نشاط 
الحركة الاسونية في تلك الفترة» فانخذت توجهات معادية للدين متحسسة من 
العقيدة» وبعد أن غادرها أغلب أعضائها الذين يؤمنون بوجود الله وخلود النفس» 
وصدر إعلان یکفرها من البابا نفسه (p VATO)‏ لتنافيها مع العقيدة . وبذلك جح الأمير 
عبدالقادر في الحافظة على رصيده في الجهاد وعلى صفاء مبادئه في التصوف . 


-۱۹۰- 


إن اتصال الامیر عبدالقادر بالحركة الماسونية ثم انفصاله عنها يؤكد لنا من وجهة نظر 
تاريخية إمكانية تواصل الفکر الإسلامي مع أي حركة [نسانية لا تنكر العقيدة ولا تتعاروض 
مع مبادئ الشرع» ولا تبطن أهدافاً سياسية وعقائدية» كما تؤكد لنا في نفس الوقت 
استحالة نشر أي فكر مناقض للدين ومعاد للمبادئ الحضارية في العالم العربي 
الإسلامي » وهلا ما يظهره لنا اتصال الأمير بالحركة الماسونية ثم انفصاله عنها . 

هذا وتضاف إلى قضية تعامل الأمير عبدالقادر مع الماسونية مسألة آخری لها طابع 
سياسي وتعكس هي الأخرى المكانة التميزة لشخصية الأمير عبدالقادر والنفوذ الذي 
كان يتمتع به في الأوساط الدولية؛ وتتمثل هذه المسألة فيما عرف بمشروع المملكة 
العربية بالشرق ( (Royaume arabe d'Orient‏ ۰۳۸ فهذه القضية بقدر ماتظهر 
استقطاب الأمير عبدالقادر للأماني القومية العربية ؛ بقدر ما تعبر عن الميول الرومانسية 
والأفكار المتناقضة لنابليون الشالث الذي يرى ضرورة الإبقاء على الدولة العثمانية 
ویحاول في أن واحد الترويج لفكرة مناقضة لها ومتماشية مع الاستراتيجية الفرنسية في 
المشرق التي تريد أن تجد موطىء قدم لها بتبني فكرة كيان سياسي لأمة العرب Nation)‏ 
(arabe‏ يكون في شكل ملكة عربية بالمشرق بقيادة الأمير عبدالقادر ويذلك تكمل 
الخططات الفرنسية الهادفة إلى جعل البحر التوسط شبه بحيرة فرنسية» بعد أن تعرف 
الفرنسيون إلى واقع المنطقة أثناء أحداث فتنة سورية ونزول القوات الفرنسية بلبنان» 
وبذلك تحقق فرنسا في الشام ما عجزت عن تحقيقه في مصر مع محمد علي . 

وبالفعل طرحت الفكرة للنقاش في الأوساط السياسية الفرنسية وسمح بتداول اسم 
الأمير عبد القادر ليكون على رأس تلك الدولة» وفي هذا ال طار حاول قائد الحملة 
الفرنسية بلبنان دوبوفور الاتصال بالامیر عبدالقادر شخصياء وبدأ الترويج للفكرة بظهور 
کتاب "عبد القادر إمبراطور البلاد العربية" بباريس VAT)‏ الذي تضمن أفكاراً 
طموحة حاولت مداعبة الأماني العربية الجياشة في ريوع بلاد الشام بالترویج لفكرة إقامة 
[مبراطورية عربية تكون حليفاً موثوقا به لفرنسا وعامل حماية قوي لقناة السويس وتوفر 
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الاتصال بين البحر التوسط واحیط الهندي وبين البحر الأحمر والخليج العريي » وتتد من 
شمال بلاد الشام خاصة وحتی عکا . على أن تحفظ الأمير عبدالقادر وإحجامه عن اتخاذ 
موقف قد يضر بوحدة السلمین ویضعف الدولة العشمانية» فضلا عن التطورات التي 
عرفتها المسألة الشرقية فیما بعد» كلها عوامل کشفت هشاشة هذه الفکرة وأقتعت نابلیون 
الثالث بصرف النظر عنها نهائياً (2۱۸۱0). 

وخارج هلا التصور السياسي الرتبط بالخططات الفرنسية فإن الأوضاع ببلاد 
الشام آنذاك كانت قد اتخذت منحی آخر عندما بدأ قسم من السکان يرى في انفصاله 
عن الدولة العثمانية ضمانا لسلامته بعد أن أصبحت هذه الدولة مهددة بالسقوط من من 
جراء ارب الروسية-العشمانية CAYA- AYY)‏ وإثر احتلال آدرنة وتهديد 
الجيوش الروسية لاستانبول» فعبر عن هذا التوجه ما كان يعرف ”بحركة الوجهاء 
بسوریة(» ومع وصول الوالي العشماني الجديد جودت باشا (فيفري ۱۸۷۸ م) ظهر 
نشاط هذه الحركة من خلال عقد عدة اجتماعات لوجهاء السلمین في مدن دمشق 
وصیدا وبیروت » شارك فیها D plie‏ عن مختلف الطوائف من سنة وشيعة ودروز 
وعلویین» فتبلورت الاراء حول فكرة استقلال بلاد الشام في حالة تعرضها للاحتلال 
من طرف دولة أجنبية» وحبذت أن یکون رئيس هذه الدولة الستقلة» إن تحققت› 
هوالامیر عبدالقادر الجزائري الذي قبل الفکرة من حيث البداً لکنه رأى ضرورة det‏ 
الوضوع بهذه الصيغة إلى أن تتبین الأوضاع التي سوف تسفر عنها الحرب الروسیة- 
العشمانية » والتوجه نفسه أعرب عنه يوسف كرم الذي كان مقيماً في أوربا في مراسلته 
للأمير عبدالقادر حول برنامج سياسي متكامل مع مشروع الوجهاء . لكن تطورات 
الأوضاع لم تسمح بتحول هذا الزخم إلى حركة سياسية تحقق الأماني القومية الناشئة 
في بلاد الشام » ون دلت على مدى تعمق الوعي القومي العربي في مختلف الشرائح 
الاجتماعية في بلاد الشام وأظهرت إمكانية استغلال الدول الأوريية لهذا الوعي في 
مخططاتها الهادفة إلى تصفية الدولة العثمانية بالشرق ولو تحت شعارات واعدة 
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وبالطرق اللائمة من قبیل الااختیار العفوي للامیر لیکون رئيساً للدولة العربية في حالة 
إنشائها. وهنا یسجل التاریخ للأمير عبدالقادر أنه كان من الفطنة والذکاء والحنكة ما 
جعله یتعامل مع الوقف في الحدود التي لا تؤثر في مکانته ولا تضر مصالح العرب ولا 
تحقق أهداف الدول الأوربية» فهو كما وصفه آعداژه في الجزائر ظل وما زال آمل 
الوطنية العربية" ونموذج "الزعیم العربي والقائد السلم" الذي لا تهزه الأحداث الطارئة 
ولا توثر فيه اخططات الظرفية لأنه جزء من ذاكرة الأمة العربية الإسلامية» بل معبر 
صادق عن آمالها وطموحاتهاء وهذا ما جعل حياته الحافلة بالأحداث الجسام بحق 
رجة حضارية حدثت في الجزائر ووصل آثرها إلى الشرق ولازالت تداعیاتها 
واهتزازاتها تهز أعماق الضمیر العربي الإسلامي حتی اليوم آمام انحن والمأسي وفي 
مواجهة المخاطر والاحباطات؛ وهذا ما یتطلب منا دراسة مشروعه والعوامل التي 
تحكمت فيه في الفصل الخامس والأخير من هذا الکتاب . 
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هوامش الفصل الرایع 


0 تزوج الشیخ محيي الدین من آربم نساء هن : وريدة ولدت له محمد العید 


ومصطفی؛ و الزهراء ولدت له عبد القادر (الأمير) و خدیجةء و فاطمة ولدت له 
الحسينء و خيرة ولدت له المرتضى. آما الأمير عبد القادر فقد ارتبط في أول 
آمره بامرأة واحدة هي آم البنين التي ذكرها مراراً في شعره. و عندما استقر 
بالشام أصيح له آریم أمهات اولاد. و كان مجمل أولاده من بنين و بنات ستة 
عشرء منهم عشرة ذکور» و هم : محمد» محيي الدین» الهاشمي. إبراهيم؛ أحمد, 
عبد الله, علي» عمر» عبد المالك, عبد الرزاق. 
تاصر الدين سعيدوني» موقف الأمير عبد القادر من بقایا السلطا.... الصدر 
تا ن اکن 
السيرة الذاتية للأمير عبد القادر...» المصدر audi‏ ص. ٠١١‏ . 
الصدر الساپق» ص ص. ۱۱۵-۱۱۶ و ۱۲۶-۱۱۸ . 
للتعرف إلى تفاصیل معركة القطع» راجع : محمد بن عبد القادر الجزائري. 
الصدر نقسه» ص ص. ۲۶۷-۲۳۷ . 
Colonel P. Azan, L'Emir Abd-El-Kader (1808-1883), du fanatisme‏ - 
musulman au patriotisme français, Paris, Hachette, 1925, pp. 46-66.‏ 
عبد الرحمن الجيلالي؛ المصدر نفسه» ج. »٤‏ ص. ۱۱۷ . 
الصدر السایق» ص. ٠١١‏ 
الأمير عبد القادر الجز‌اثري» دیوان الأمير عبد القادر» شرح و تحقیق ممدوح 
حقي, ط. Y‏ بیروت. دار مكتبة الحياة, ۱۹7۰ ص. ۵۱ (سوف نشیر إليه لاحقاً 
ب "ديوان الامیر عبد القادر). 
فرسه الذي اصيب في المعركة بثماني طعنات سيوف و طلقات بنادق, منها طلقة 
مرت تحت إبط الأمير عبد القادر و كادت تودي بحياته. 
دیوان الأمير عبد القادر: الصدر نفسه, ص. ۵۸ . 
عبد الر,حمن الجيلالي» الصدر نقسه, ص ص. ۱۰۱-۱۰۵ . 
دیوان الامیر عبد القادر» الصدر نفسه, ص ص. ۰-۳۸ . 
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الصدر السایق. 
عبد الرحمن الجيلالي» الصدر نفسه. ص. ۱۲۵ . 
دیوان الامیر عبد القادر» الصدر نفسه, ص. ٩۱‏ . 
[لصدر السایق ص. ۱۶۲ . 
راجم : 
Ch.-A. Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, P.U.F.,‏ ~- 
pp. 164-195.‏ ,1964 
M. Lacheraf, L'Algérie nation et société, Paris, F. Maspéro, 1969,‏ - 
pp- 89-113.‏ 
C, Rousset, La conquête de l'Algérie (1841-1847), Paris, Plon, 1889.‏ - 
L. Veuillot, Les Français en Algérie ; souvenirs d'un voyage fait‏ - 18 
en 1841, Tours, Mame, 1845, p. 361.‏ 
Au. Bernard, L'Algérie, Paris, F. Alcan, 1929, p. 216.‏ - 19 
آحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي, القول الاوسط في آخبار بعض من 
حل بالمغرب الاوسط, تحقیق و تقدیم ناصر الدين سعيدوني؛ بیروت. دار الغرب 
الإسلامي» ۰۱۹۹۱ ص. ۱۱ . 
M. Habart, Introduction et notes de traduction de la vi d'Abd-al-‏ - 21 
Kader de Ch. H. Churchill, 2 è édition, Alger, S.N.E.D., 1981, p. 353‏ 
(Lettre du 24 novembre 1845).‏ 
Ch. R. Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1966),‏ - 22 
Collection Que sais-je 7, Paris, P.U.F., 1966, p. 17.‏ 
E. Reklajtis, Contribution à la recherche historique au sujet des re-‏ - 23 
lations algéro-polonaises, Traduction de propos de L. Bystrzonowski,‏ 
in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, n* 10/1973, p. 91.‏ 
Campagne d'Afrique (1835-1848), Lettres adressées au Maréchal de‏ - 24 
Castellane par les Maréchaux de l'Armée française, Paris, Plon, 1898, p. 480.‏ 
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25 - F, Ph. Duc d'Orléans, Campagnes de l'armée d'Afrique (1835-1839), 
Paris, M. Lévy, Cité par M. Lacheraf, op.cit., p. 91. 
. ۶۱ ص‎ dudi آحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي, الصدر‎ - ۳۹ 
27 - X. Yacono, Les prisonniers de la smala d'Abd-el-Kader, in Revue 
de l'Occident musulman et de la Méditérranée, n* 15-16/1973, p. 25. 
28 - Idem, p. 434 
29 - J. Lucas-Dubreton, Bugeaud le soldat, le député, le colonisateur, 
Paris, A. Michel, 193 1, p. 21. 
. ۱۱۶ کارل بروكلمان: الصدر نفسه, ص‎ - ۰ 
. ٠١١ السيرة الذاتية للامیر عبد القادر؛ الصدر نفسه, ص,‎ ۳۱ 
. ۱۱۹ الصدر السابق, ص.‎ - ۲ 
. ٩۰۲ محمد بن عبد القادر الجزاثري, الصدر نفسه, ص.‎ - ۳ 
: للتعرف إلى حياة الأمير عبد القادر آثناء سره بفرنساء راجع‎ 
, ۱۹۱-۱۷۰ السيرة الذاتية للامیر عبد القادر. المصدر نفسه, ص ص.‎ 
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— محمد ين عبد القادر الجزائري» المصدر نفسه, ص ص. ۰۷۹-۰۰٩‏ . 

. ۱۹۸۳ يحيى بوعزين الأمير عبد القادر رد الكفاح الجزاثري تونس, الدار العربية للكتاب,‎ — 
- P. Azan, op.cit., pp. 234-236. 
- Ed. Dupuch, Abd-el-Kader au château d'Amboise, 3۵ éd., Bordeaux, 
mai, 1849. 
- A. Gabeau, L'Emir Abdelkader à Amboise, in Bulletin de la Société 
archélogique de Touraine, T.XI, 18-28 trimestres, 1898, Tours, Deslis 
Frères, 1898, pp. 348-383. 
- H. Pérès, La vie d'étude et de méditation d'Abd-el-Kader au château 
d'Amboise (1848-1852), 2è Congrès national des Sciences histo- 
riques, Alger, 14-16 avril 1930, pub. par les soins de la Société histo- 
rique algérienne, Alger, J. Carbonel, 1932, pp. 333-347. 
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36 - Idem, p. 236. 
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38 - H. Pérès, Les poésies d'Abd-el-Kader composées en Algérie et 
en France (1 illustration), Cinquantenaire de la Faculté des Lettres de 
l'Université d'Alger (1881-1931), pub. par les soins de la Société his- 
torique algérienne, Alger, J. Carbonel, 1932, pp. 385-386. 
39 - H. Pérès, Les poésies..., op.cit., pp. 348-349 
40 - M. Habart, op.cit., pp. 343-344 (Document n* 6). 
. ۱۵۸-۱۵۷ دیوان الامیر عبد القادر؛ الصدر نفسه», ص ص.‎ 
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الأميرة بديعة الحسني الجزاثري, أصحاب الميمنة إن شاء الله» دمشق, دار‎ 
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ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسهء ص. ۲۰ (مقدمة الطبعة الاولی).‎ 
: حول قضية نياشين و أوسمة الأمير عبد القادر» راجع‎ 
. ۱۱۵-۱۶۱ محمد بن عبد القادر الجزائري» الصدر نفسه, ص ص.‎ 
. ۲۳۲-۲۲۲ الأميرة بديعة الحسني الجزاثري» الصدر نفسه, ص ص.‎ 
الدني» آحمد توفیق, الأمير عبد القادر الجزاثري و حوادث سورية الهزنة‎ 
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الصدر السايق: ص. ۱۲۸ . 
المصدر السایق. 
يحيى بوعزیز» الأمير عبد القادر رائد الکفاح الجزاثري.... الصدر نفسه. 
دیوان الأمير عبد القادر» الصدر نفسه, ص. ۷۶ . 
الصدر السابق: ص. ۷۲ . 
H. Pérès, Les 0065165... op.cit., pp. 385-386.‏ - 60 
دیوان الامیر عبد القادر» المصدر نفسه, ص. EV‏ . 
المصدر السایق ص. ۱۸۱ . 
gat‏ العید دودو الصدر نفسه, ص. ٠١‏ . 
دیوان الامیر عبد القادر. الصدر نفسه, ص. LA‏ . 
أبى القاسم سعد الله السيرة الذاتية للامیر عبد القادر ضمن کتاب [بحاث و اراء 
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- M. Kaddache, Abdelkader franc-maçon par X. Yacono, Notes de 
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: التعرف إلى فكرة "الملكة العرپیة" بالشام و صلة الامیر عبد القادر بهاء راجم‎ — VA 
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P. Azan, op.cit., pp. 277-280,‏ - 


- ۱1۹٩ - 
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, ۱۰۲-۲ ue ص‎ :\AAË بیروت» مركن دراسات الوحدة الحريية؛‎ 

se ۱۸۷۷ عادل الصلی, تاريخ حركة استقلالية قامت في الشرق العربي عام‎ - ۸٠ 
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بين التحدیات الخارجية و العوائق الداخلية 
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مشروع الأمیر عبد القادر الجزائري 
بين التحديات الخارجية والعوائق الداخلية 


لا يكن وضع مشروع الأمير عبدالقادر الجزائري في إطاره التاريخي وتحديد 
أبعاده الحضارية إلا باستقراء الموروث التاريخي الذي ساهم فيه وعاشه وتفاعل معه ء 
فهو في نظرنا کفیل بأن يبرز لنا ملامح عصر الأمير عبدالقادر» ويحدد تجربته الخاصة 
في بناء الدولة وإقامة الموسسات في مداها الزمني وبعدها الانساني» وذلك من خلال 
عرض ثلاث مسائل أساسية» الأولى تتعلق بكيفية توليه السلطة وتعامله مع الفرنسيين» 
والثانية تتصل بطبيعة مؤسسات الدولة وهياكلهاء والثالثة تخص القوى التي تعامل 
معها والرموز التي عبر عنها . 


: مسالة تولي الأميرعيدالقادر السلطة‎ - ١ 


يعتبر تولي الأمير عبدالقادر للسلطة Y gala Les sé‏ لدولي السوولية وممارسة 
السلطة في البلاد العربية ومرجعية تاريخية كان من الضروري الرجوع إليها لتأسيس 
حكم وطني متطور في الجزائر الستقلة» على أن البرنامج الذي أخذت به الجزائر بعد 
استرجاع سيادتها لم يعط أهمية لهذا الجانب إذ اكتفى أولوالأمر بالنظر إلى الأمير 
عبدالقادر كرمز للنضال وكبطل للكفاح وكتجربة تاريخية تؤكد استمرارية الدولة 
الجزائرية» فبادروا إلى نقل رفاته من دمشق إلى الجزائر NAT‏ في جو من 
الاحتفالات الوطنية المدوية والمهرجانات الشعبية الصاخبة . وهذا ما أبقى إشكالية 
مشروع الأمير عبدالقادر مطروحة على الذاكرة التاريخية للجزائريين» بعد أن أغفل 
الجميع الالتزام بالبادی التي استند إليها في بناء دولته والتي حقق بفضلها نجاحات 
ومكاسب أقر بها حتى ألد خصومه. 


Yet 


لقد كان ظهور الأمير عبدالقادر على مسرح الأحداث وتولیه مقالید الأمور في 
ظروف صعبة نقلة نوعية في مارسة السلطة في تاريخ الجزائر» أساسها رغبة السکان 
وقوامها اعتماد الأمير عبدالقادر على تأييدهم والتفافهم حوله» وهذا ما یوسس لقیام 
نظام حکم شرعي ویکون قاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم على ال کراه ولکن تستند إلى 
مبادئ العدل والتعاون بين اجميع . وقد تم ذلك فعلاً عندما tai‏ الأمير على رأس 
الامارة واعترف له بزعامة الجهاد في بيعتين متتالیتین» الأولى خاصة (۲ من رجب 
۸ هجرية/ ۲۲ من نوفمبر ۱۸۳۲م) بموقع الثريصة عند شجرة الدردارة التي كان 
يجتمع عندها أعيان غریس O‏ حيث تقدم لبایعته آفراد أسرته (آبوه وإخوته وعمه 
علي بن أبي طالب) وأقاربه وأشياخه ووجهاء القوم بناحية وادي الحمام . وتمت البيعة 
الثانية أوالعامة بالسجد الجامع بمعسكر (۱۳ من رمضان ۱۲۸ هجریة/ E‏ من فيفري 
۳۲ وذلك بعد أن اعتذر والده الشیخ محيي الدین عن عدم تحمل قيادة الجهاد 
لضعف صحته وتقدمه في السن وخوفه من التقصیر في آداء السوولية» ولم يجد بدا 
وهوالراغب في الانقطاع للعبادة» عندما ألح عليه القوم من تقدي ابنه عبدالقادر» بعد 
أن رفض القوم الالتجاء إلى سلطان الغرب ؛ وقد جاء ذکر ذلك على لسان الأمير في 
سيرته الذاتية بهذه العبارة : "إن الوالد (الشیخ محيي الدین والد الأمير) امتنع كل 
الامتناع واعتزل الناس بعد أن قال لهم عليكم بسلطان فاس . .. فرجعوا إلى أمير 
المغرب فعادوا بلا شيء. . . واتفق العلماء على أن هذا الأمر لا يقوم به غير الوالد. . 
والوالد متدع في ذلك» وبقوا في هذه الحال مدة سنتين. . . فأثر كلامهم فيهء وشاهد 
تفاقم الوضع واتساع الخرق وصدق ما قالوه. . . فاعتذر لهم حینثذ بكبر سنه » وعدم 
قدرته على ذلك الثقل الكبير. . . (وقال لهم) ولدي عبدالقادر شاب تقي » فطين 
صالح لفصل الخصوم ومداومة الركوب مع كونه نشأ في عبادة ربه » ولا تعتقدوا أني 
فديت به نفسي » لأنه عضو مني وما أكرهه لنفسي أكرهه له . . . غير أني ارتكبت أخف 
الضررين حين تيقلت الحق فيما قلتموه؛ مع تيقني أن قيامه به أشد من قيامي 
وأصلح . و فسخوت لكم به" فلقي هذا الاختيار هوى في نفوسهم للسمعة التي 


ITE 


كان يتمتع بها عبدالقادر» فهوحسب ما ورد في «طلوع سعد السعود» : قد‌بانتا 
شجاعته وطار صيته وانتشر في الآفاق بسبب الوقائع الجهادية"9) التي شارك فيها تحت 


قيادة أبيه . 


ببيعة الأمير عبدالقادر صدر لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ التحاقها بالدولة 
العثمائية بزعامة خير الدين بربروسة قرار نابع من إرادة السكان» وتحقق عمل سياسي 
بإجماع أهل الفقه والحل وليس بأوامر رجال البايليك وتوجيه من شیوخ الزوايا آویفعل 
دعاية الثائرين أواندفاع المغامرين» وإنما كان بفعل الوازع الديني لجمع الشمل وضمان 
الصالح العام؛ بعد أن عمت الفوضى وانتشرت أعمال النهب وأصبحت النواحي 
الداخلية للبلاد الجزائرية مهددة باجتياح الفرنسیین» وقد ذكر صاحب «القول الأوسط» 
أنه : "لا دخل الفرنسيون وهران فر المسلمون منها وانتشروا مع الطرق ولقيهم أهل 
البادية في كل مكان وسدوا عليهم المسالك والطرق وانتهبوا ما بأيديهم من الأموال 
والأمتعة» وثار الشوار بعضهم على بعض بالقتل وشنوا الغارات وأخذوا الأمتعة ووقع 
الهرج والفزع في الناس ووقعت حروب كثيرة بين قبائل المسلمين. . . واستمروا على 
ذلك سنتين حتى مر الله باتفاق من وفقه الله للهداية وظهرت عليه العناية من رؤساء 
القبائل وكبرائهم وصناديدهم وزعمائهم ووزرائهم أهل العقل والنهي بتنصيب إمام 
عدل يبايعونه ويتبعونه ويسمعون لأمره ونهیه(۳). كما عبر عن هذا الوضع المتردي 
الآغا الزاري صاحب "طلوع سعد السعود" بقوله : "لا عمت الفتنة قام لؤطفائها العلماء 
والشرفاء والمرابطون ولا سيما القطب الأكبر سيدي محيي الدين بن المصطفى » فاتفقوا 
على تخميدها بكل مكان وناحية. . . ورأوا أن إطفاءها لا يكون إلا بجمعهم 
CP)‏ 

هکذا اختیر الأمير عبدالقادر لتحمل مسوولية الجهاد ورعاية شؤون المسلمين 
وهوشاب لم یتجاوز الرابعة والعشرین من العمر» فأصبحت طاعته واجبة على 
الجميع بنص البایعتین . البيعة الخاصة التي آقرها الشیوخ والفقهاء من قومه وهم 
السید الاعرج بن محمد بن فريحة» والولي الناسك محمد بن جواد بن یخلف (ء 
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والشیخ محمد بن الثعالبي » والشیخ عبدالرحمن بن حسن الدحاوي» والسید 
محمد بن عبدالله الشرفي ؛ وأولاد سي امحمد بن علي à‏ ومحمد بن عبدالقادر 
متولي الكتابة لدى الأمير» وجميع علماء غریس وأشرافه 7 ؛ والبيعة العامة التي 
شهد عليها كل من علي بن أبي طالب بن مصطفى الختار وابن عبدالله المشرفي 
وأحمد بن التهامي والسيد محمد بن حواء» ووجه بشأنها إعلان إلى الناس كافة 
على لسان الأمير عبدالقادر يأمرهم فيه باتباع أوامره بهذه العبارة : "وفقکم الله 
وسدد أموركم» وبعد» فان Jai‏ معسکر وغریس الشرقي والفربي دمن جاورهم 
واتحدبهمء قد أجمعوا على مبايستي وبايموني على أن أكون آمیرا علیهم 
وعاهدوني السمع والطاعة في اليسر والعسر. . . وقد قبلت ببيعتهم وطاعتهم. . . 
واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة ال محمدية والقيام بالشعائر الأحمدية. . 
فاحضروا إلينا. . . لتؤدوا بیعتکم وفقكم الله وأرشدكم" O‏ 

فقدم تبعاً لذلك رؤساء العشائر وأعيان القبائل وخاصة القوم ؛ وجملة الأشراف 
والعلماء إلى مقر الأمير عبدالقادر بمعسكرء وأخذوا على أنفسهم بيعة الأميرء وكتب نص 
وثيقة هذه البيعة العامة سيدي محمد بن حواء الهاجري في ۱۳ من رمضان ۱۲۹۸ 
هجرية/ ٤‏ من فيفري ۱۸۳۳ م )ء وأكد فیها أن المبايعة عن رضا وأنها على كتاب الله 
وسنة رسوله » وهي بيعة عز وتعظيم وتبجيل وتكريم بيعة يعزبها الله الإسلام ويخذل بها 
الفجار اللشام (۳. فلقي ذلك الاستحسان والاستجابة من الجميع ؛ وقد جاء في السيرة 
الذاتية ما یفید إجماع العامة والخاصة على هذه البيعة» "فقد رضي به الصغير والكبير 
والجليل والحقير»ء وأذعنت له الأعراض وجاءته الوفود بالهدايا من كل ناحیة ۱۳ . 

لقد اتخذت البيعة العامة طابعاً وطنياً وصبغة شرعية لكونها شملت العديد من 
قبائل المغرب الأوسط . فبالرجوع إلى نص وثيقة البيعة يمكن تحديد القبائل التي شاركت 
فيها والتي كانت حسب الجهات OI IIE‏ : القبائل الجنوبية العروفة باليعقوبية؛ وهي 
ا لجعافرة» الحساسنة؛ بنوخالد؛ بنوإبراهيم ؛ وقبائل الجهات الجنوبية الشرقية» وهي 
أولاد شریف » آولاد الاکرد. صدامة» خلافة ؛ وقبائل النواحي الشرقية (جهات 
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الشلف)» وهي العطاف؛ سنجاس € پنوالقصیر t‏ ومرابطو مجاجة وصبیح وبني 
خویدم ؛ وقبائل الوسط بسهول غريس ووهران» وهي ابن العباس» ca Re‏ الجال» 
فليثة› الحاحلية» مجاهر» البرجیة» الدوائر» الزمالة» الغرابة . فکانت البيعة بهذا 
التمثيل والتلاحم بحق ولادة جزائر جديدة أساسها نظام عادل يتم فيه اختيار الحاكم 
لوهلاته ولرضا العامة عنهء وهذا ما عبر عنه آنذاك الشاعر الحاج محمد بن الشريف 
المعسكري بقصيدة نقتطف منها هذه الأبيات 00 
لذا انع قد الإجماع من آل راشدر 
على بييعةالإمام فهو بها اجسدر 
هنیا مريئا با امير بلادنا 
لل الطاعة الکیسری, EL‏ العسرّ imail g‏ 
فانت الامسیر الراشدي» للا الفلا 
وانت الذي حقاً تنبا به الجفزر 


وحاول إحياءه في ذاكرة الشعب أحد الشعراء الشباب من مدينة معسکر» 
وهوسليمان شريفي» في قصيدة عدد فيها مآثر الأمير بعنوان "ألا أيها المغوار"؛ منها هذه 
الأبيات 109 

تشاور اهل الجا مین اهل هاشم 

وین عسامسر إذ كان للحال اطوان 
وفي قرية 'اأخصيبيا قد اجتمع الوری 

وفيهم محيي الدين بالحُرف آشان 
فبويع عبدالقادر الشاب هكذا 

امسيرأعلى الاقسوام وهوالفتى البانٌ 
5 مجموع القبائل يعدها 

تبسدی اختلاف فيه للقسوم اخطارٌ 
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۲ - كيفية تعامل الأمير عبد القاد رمع الفرتسیین : 

أما فيما يتعلق بطريقة تعامل الأمير عبدالقادر مع الفرنسيين انطلاقاً من الشرعية 
التي اکتسبها والساندة التي حظي Le‏ فقد انتهج سياسة الاعتماد على الذات وتلمین 
الإمكانيات الداخلية والقدرات الاقتصادية المحليةء فنجح في ذلك إلى حل بعید 
واستطاع تحقیق السلام وحماية السكان. وهذا ما يفسر لنا طبيعة تعامل الأمير 
عبدالقادر مع فرنسا في إطار أحكام معاهدتي دي ميشال (۱۷ من شوال 4٩‏ ۱۲ه / 
١‏ من فيفري 4 ۱۸۳م) والتافنة YE)‏ من صفر ۱۲۵۳ هجرية/ ۳۰ من ماي ۱۸۳١‏ م) . 
وبدون الإطالة فيما أسهب فيه من كتب حول هاتين العاهدتین فإننا نقتصر على ما 
eh‏ وشا لينا وهو أن المعاهدة الأولى (دي ميشال) ضمنت للأمير 
عبدالقادر وضعية الحاكم القوي » وهذا ما مكنه من وضع اللبنات الأولى لدولته(۱) 
التي اشتملت آنذاك على مجمل الناحية الوهرانية وجهات التيطري باستثناء الناطق التي 
ظلت في يد الفرنسيين وهي مدن ونواحي وهران والرسی الكبير وآرزيو ومستغام 
بالإضافة إلى مدينة الجزائر وجهات سهل متيجة ومدينتي عنابة وبجاية» فضلاً عن أن 
هذه العاهدة حققت للامیر عبدالقادر مكاسب عديدة» فقد ضمنت احترام عادات 
الجزائريين وحرية عقیدتهم» وسمحت Lu Leg‏ التجارة للطرفین» واعترفت بحق 
الأمير في اقتناء السلاح والحصول على العتاد من الراکز الفرنسية» وآقرت إرجاع 
الجنود الهاربين إلى الامیر أوالملتجئين عند الفرنسیین» كما اعتمدت نظام بطاقات سفر 
"تذاکر" تحمل ختم الأمير أوطابع القائد الفرنسي » وأسبغت على الأمير عبدالقادر لقب 
"أمير الومنین: ما أكسبه صفة شرعية في تعامله مع الخارج € كما سمحت له بفك أسرى 
كثيرين من المسلمين كانوا محتجزين عند الفرنسيين. فكانت معاهدة دي ميشال بداية 
فعلية لتعزيز قوة الأمير العسكرية وتطوير عتاده الحربي وبخاصة ما يتعلق بالبنادق 
البارود() , وبذلك استطاع الأمير أن يفرغ المعاهدة من هدفها الرئيس وهواحتواؤه 
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ودفعه إلى التعامل مع الفرنسیین في إطار سياسة الاحتلال احدود الذي یوفر على 
فرنسا الزید من التضحیات والنفقات» ولعل هذا ما دفع الكاتب برنار إلى القول 
بخصوص معاهدة دي ميشال» بان دي ميشال أراد أن يستخدم الأمير عبدالقادر» لكن 
الأمير هوالذي assaut‏ 

أما المحاهدة الثانية (التافنة) فکانت تأكيداً لکاسب الامیر عبدالقادر السابقة 
واستمراراً في انتهاج الفرنسيين أسلوب الاحتلال احدود» فتجاوز بفعلها الأمير 
عبدالقادر تلك الانتکاسات التي لحقت به بفعل التدمیر الذي ألحقه الجيش الفرنسي 
بمراكزه ومدنه وبخاصة معسكر وتلمسان (148755م). وبالرغم من اختلاف بنود هذه 
المعاهدة بين نصها الفرنسي ونسختها OM at‏ € إلا أن الشروط التي تضمنتها وان 
كانت قد حققت للفرنسيين مكاسب» إلا أنها في مجملها كانت في صالح الأمير 
عبدالقادر» فالبنود الأولى (۱ و۲ و۳ و؛ وه و۸) تنص على اعتراف الأمير عبدالقادر 
با استولى عليه الفرنسيون في بملكة الجزائر وهي مراكز الجزائر والبليدة والقليعة 
وجهاتها من وادي قدارة (أعالي بودواو) حتى وادي الشفة ومازافران» بالإضافة إلى 
وهران وجهاتها (مستغائم؛ مازغران» آرزیو) من الوادي المالح غرباً إلى مستتقعات 
القطم ومصب نهر الشلف شرقاء وهذا آمر واقع لم يكن الأمير قادرا على تغييره 
آوحتی إنكاره . وفي مقابل هذا الاعتراف حصل الأمير على إقرار فرنسا بسلطته على 
الناحية الوهرانية وإقليم التيطري والنواحي الداخلية حتی جهات الحضنة والزيبان؛ مع 
ضمان العاملة الجيدة للسکان فیما يحتله الفرنسیون أويتصرف فيه الأمير عبدالقادر» 
و(عطائهم حق الانتقال حسب رغباتهم إلى أية منطقة يشاءون مع احترام حر 
عقیدتهم وعاداتهم. فاستفاد بذلك کراغلة تلمسان الذین تعاملوا مع الفرنسیین والذیر 
أكدت العاهدة ضمان حریتهم وسلامة أملاكهم ومعاملتهم على قدم الساواة مع باقي 
سکان مدينة تلمسان من اضر . 

أما البنود " و9۷٩‏ و١٠‏ و4١‏ من معاهدة التافنة» فقد نظمت |جراءات التبادل 
التجاري وضمنت مصالح الطرفین؛ إذ تعهد الأمير عبدالقادر عقتضاها بتزوید الجيش 


de 


الفرنسي بوهران بکمیات من الحبوب وقطعان من الابقار (۵۰ ألف ربعي من القمح 
ومثلها من الشعیر؛ و۰۰۰ ,۵ رأس بقر) على أن يتم ذلك على ثلاث دفعات : الاولی 
تنفذ بعد ثلائة آشهرء والأخیرتین بعد ذلك على التوالي à‏ كل ثلاثة أشهرء وفي القابل 
يشتري الأمير عبدالقادر ما يحتاجه من العتاد (سلاح وبارود وكبريت) . كما نصت هذه 
البنود أيضا على تسليم فرنسا للأمير ميناء رشقون ومدينة تلمسان وقلعتها (المشور) مع 
ما بها من مدافع » على أن يتولى الأمير نقل عتاد الجيش الفرنسي ومئونته من تلمسان 
إلى وهران؛ ومقابل ذلك يتعهد بضمان حرية التبادل التجاري وانتقال الأشخاص بين 
مناطق الطرفین؛ وجعل التجارة منحصرة في أقاليم اشزاثر ووهران الخاضعة 
للفرنسیین» على أن يمتنع عن تسليم أي مرفا لأية دولة إلا بإذن من فرنسا. وتجنباً لكل 
خلاف قد يطرأء فان بنود المعاهدة هذه أعطت للطرفين الحق في اعتماد وكلاء لدى 
الطرف الآخر للتوسط في أي نزاع قد يحدث . 

هذا وتکتمل معاهدة الافنة بالشروط ١١‏ و۱۲ و۱۳ وه۱ التي تحفظ حقوق 
الطرفین » بحيث يضمن الأمير عبدالقادر سلامة الفرنسیین وحرية التصرف فيما اشتر 
في الأراضي الخاضعة له . وبالقابل تحرص فرنسا على أن تقوم بالشيء نفسه بالنسبة 
إلى العرب » مع التزام كل طرف بتعويض ملائم في حالة الإضرار بممتلكات رعايا 
الطرف الآخر؛ مع تسليم المذنبين وقطاع الطرق والقتلة للجهة التضررة» وحتى تكتسي 
هذه المعاهدة طابعاً شرعياً وتحظى بتأييد العامة؛ فان الأمير عبدالقادر استشار فيها 
خاصته؛ وطلب من عمه أبي طالب النظر في شرعيتهاء كما وجه في هذا الشأن إلى 
قاضي فاس الشيخ عبدالهادي رسالة يستشيره في مهادنة العدو» .حتى تكون معاهدته 
مع الفرنسيين منسجمة مع سياسته القائمة على احترام أحكام الشريعة الإسلامية 
والعمل با تقتضيه وتتطلبه("). 


إن قراءة متأنية في بنود معاهدة التافنة تؤكد لنا أن الامیر عبدالقادر حقق بفعل ما 
تضمنته بنودها مكسباً استراتيجياً سمح له بتأسيس دولة منظمة تشتمل على ثلثي البلاد 
AIRE‏ > كما حصل بقتضی هذه المعاهدة على حق السيادة في إطار ضمانات 
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الشرعية الدولية» وهذا ما ساعد على وضع حد ولو إلى وقت قصیر لتصاعد تیار 
مناصري الاحتلال الشامل في أوساط الجيش والادارة الفرنسية با زاثر وفرنساء على 
أن دعاة فكرة الاستیلاء على کل أراضي الجزائر التي انتشرت بين الضباط الفرنسیین 
العاملين بالجزائر بدأت تجد صدى لها في الدواثر المتنفذة في الحكومة الفرنسية. وقد 
حاول الجنرال بيجو الحد من غلوهم عندما دافع عن المعاهدة بأنها تخدم السياسة 
الفرنسية وتجعل الأمير عبدالقادر يعترف بسيادة الفرنسيين على ما استولوا عليه من 
الأراضي الجزائرية» فضلاً عن أن هذه ا معاهدة حسب قوله قد وفرت على الخزيئة 
الفرنسية نفقات مكلفة وجنبتها خسائر في المال والرجال هي في غنى عنهاء بل سمحت 
للفرنسيين بربط صلات تعاون مع الجزائريين وأثرت إيجابياً في سياسة إنكلترا تجاه 
الوجود الفرنسي بالجزائر وجعلتها تسخذ موقفا حياديا إزاء القضية الجزائرية بل ولا 
تعارض موقف فرنسا من مشروع محمد علي التوسعي على حساب الدولة الحثمانية . 
لقد كان مستقبل معاهدة التافتة ومن ورائه مصير دولة الأمير عبدالقادر مرهوناً 
بنظرة دوائر الحكومة الفرنسية والجيش الفرنسي إلى المسألة الجزائرية ومرتبطاً ميزان 
القوى بين أنصار الاحتلال المحدود ودعاة الاحتلال الشامل؛ فقد ظل التصور الغالب 
للحكومات الفرنسية المتعاقبة في معالجة المسألة الجزائرية هوالإبقاء على الأوضاع كما 
هي ومحاولة التعامل معها حسبما تقتضيه الظروف والمصلحة؛ وفي [طار هذا التوجه 
طرحت فكرة الحماية التونسية على مقاطعتي وهران وقسنطينة والتي انتهت بالفشل › 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك وفي التوجه نفسه حاول الحاكم العسكري الفرنسي 
برتوزان (Berthezène)‏ الاعتماد على مرابط القليعة الشيخ محيي الدين في فرض 
السلطة الفرنسية على سهل متیجة» فمنحه لقب آغا العرب وخوله حق التصرف في 
آوطان متيجة لکنه لم یوفق في سياسته aka‏ وفي إطار نفس التصور كوت اللجنة 
ال فريقية لتقصي الاوضاع في الجزائر (0۱۸۳-۱۸۳۳) فأوصت بالاحتلال احدود 
الذي یسمح لفرنسا بالاحتفاظ بنقاط بحرية (وهي الجحزائر ووهران وبجاية وعدابة) 
À‏ الجهات الداخلية لرژساء العشائر وشیوخ القبائل الذين كان یفترض فیهم بفعل 
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مصاهم الخاصة أن یکونوا متحالفين مع الفرنسيين ومتنافسين فیما png‏ كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك أيضا . 

كل هذه الإجراءات كانت BE‏ توجهاً سياسياً عبر عنه الكائب بروصون في 
تصريحه مجلس النواب الفرنسي في جلسة ۲۲ ماي ١۱۸۳م‏ بقوله : "إن هذه ارب 
(أي احتلال الجزائر) أشد ما تكون إضراراً عصالنا التي لا بخدمها سوى إقرار 
السلام)ء وأوضحه النائب بيسكادوري في كلمته للبرلان (۲۱ من أفريل 2۱۸۳۷) 
عندما AS‏ ضرورة التعايش مع الأمير عبدالقادر» لأن السلام في نظره هوأفضل وسيلة 
للقضاء عليه" . وهذا ما عبر عنه أيضا الحاكم العام الفرنسي بالجزائر دامريمون في 
رسالته إلى غیزو (۱۰ من دیسمبر 1875م) بقوله : "إن النظام الوحيد الذي يمكنه أن 
يأتي بثمرة هوالاحتلال الحدود النطاق والمتدرج والذي يتم بطريقة galu‏ 


آما الاتجاه الثاني الذي يمثله القائلون بضرورة الاحتلال الشامل ولو بشن حرب 
مكلفة فقد أخذ به أغلب ضباط الجيش الفرنسي اللين كانوا يأملون في تحقيق أمجادهم 
في الجزائرء وأيده بعض السياسيين الطموحين في فرنساء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء 
تيير (Thiers)‏ الذي صرح في معرض مناقشته للميزانية ا مخصصة للجزائر : “أنه إذا 
احتفظ الفرنسيون بمراكز على السواحل فإنهم (أي العرب) سيأتون حاريتهم بهاء وأن 
الاحتلال احدود الرقعة شيء لا معنى له والأفضل لفرنسا في هذه الحالة أن تتخلى عن 
الاحتلال (VUS‏ وقد كان هذا التوجه يعبر عن قناعة استعمارية وفكر منغلق لا يرى 
أصحابه الكولونياليون (Colonialistes)‏ في الجزائريين؛ في واقع الامر» سوى 
مجموعات من السکان المتوحشين الذين يجب إزاحتهم لترك المكان لرجال أفضل منهم 
حسب تعبير هاين A)‏ . منع3ل)(۲). 

تطورت الأوضاع لصالح هذا التوجه القائل بالاحتلال الشامل وإلحاق الجزائر 
بفرنسا والداعي إلى احرب» فسلم به أغلب الساسة وتبناه العديد من القادة وكان في 
مقدمتهم الجنرال بیجو» فسارعوا إلى نقض بنود معاهدة التافنة ولم يعتبروا أنفسهم 
معنيين باحترام الحدود التي أقرتها عندما أرسلوا حملة عسكرية توغلت في بلاد القبائل 
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في طريقها نحو قسنطينة » ولا احتج الأمير على ذلك تحججوا OÙ‏ النص الفرنسي 
لمعاهدة التافنة یخولهم هذا التصرف . وهلا ما قد یطرح على الباحث الشك في صححة 
النص العربي للمعاهدة الذي يحدد الحدود بين الأمير عبدالقادر والفرنسیین بأعالي 
وادي قدارة (بودواو)» وهذا ما يفهم من رسالة للقائد الفرنسي فاليه (Valée)‏ كان قد 
بعث بها إلى الأمير عبدالقادر ملاحظاً أن كلمة ما وراء ذلك ( 4018 (Au‏ تعني شيئاً ما 
وأن مناطق مجانة والبيبان كانت دائما جزءاً من مقاطعة قسنطيتة وأن سهول حمزة 
(البويرة) لم تكن تشكل lee‏ من مقاطعة التيطري » وبالتالي لا تخول معاهدة التافنة 
الأمير أن يبسط عليها سلطته وادعاء ملكيته لها OV‏ 


لقد أحس الأمير عبدالقادر تحول الفرنسيين عن مهادنته وتخوف من عواقب تجدد 
الصراع والنتائج احتملة لحرب مفتوحة مع الفرنسیین» وهذا ما جعله يتردد في الإقدام 
على استعجال النزاع ودفعه إلى التریث» ففي جوابه عن رسالة كان قد أرسلها إليه 
الجنرال بيجو في ۱۲ من أفريل ۱۸۳۷ م يخيره فيها بين الاستمرار في حالة الصلح 
آوالدخول في شرب أوضح الأمير عبدالقادر تفضيله للسلام ورغبته في تجلب 
الصراع بهذه العبارات : "إن دولة فرنسا تعرف أني أشد الناس رغبة في حصول العافية 
وأشدهم بغضاً لسفك الدماء بدون موجب شرعي » وإنها لتعلم آنني أرغب في عقد 
الصلح وإقامته دائماً على أساس قوي لا یتضعضم"(۳۰. 
۳- تنظیم دولة الأميرعبدالقادر: 

سمحت فترة السلام القصيرة التي أعقبت معاهدة التافنة للأمير عبدالقادر بأن 
يضع اللبنات الأولى لدولته (۰)2۱۸۳۹-۱۸۳۷ فأنشأ تنظيماً إدارياً محكماً يقوم على 
نظام الخليفليك (المقاطعات)؛ يتولى فيه كل مقاطعة خليفة عنه وتكون تحت تصرفه 
مجموعة من الاغوات» كل آغا يتصرف بدوره في عدة قياد» ولكل قائد مساعدون 
يعتبرون نوابه ويكلف كل واحد منهم فرقة تتوزع على بعض الدواوير ويكون على كل 
دوار شیخ» على أن يكون هؤلاء الموظفون على اختلاف درجاتهم ذوي صلاحيات 
إدارية وقت السلم وواجبات عسكرية وقتالية وقت احرب(۳۱. 
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حسب هذا النظام اشتملت دولة الأمير في أول آمرها على مقاطعتین رئيستين » 
هما خليفليك الشرق ومقره معسکر» ویتکون من سبعة آغالیکات » وتولاه ابن عم 
الامیر عبدالقادر سيدي مصطفی آحمد بن التهامي» وخليفليك الغرب ومر کزه 
تلمسان» ویتشکل من خمسة آغالیکات: وعلیه الخليفة محمد البوحميدي الولهاسي . 
ثم تعددت القاطعات بعد أن توسعت دولة الامیر وانتظم آمرهاء فاستحدث خليفليك 
مليانة وجعل عليه سيدي الحاج محيي الدین بن علال القليعي الذي خلفه محمد بن 
علال» وخليفليك المدية ونصب عليه الخليفة سيدي محمد البركاني» وخليفليك 
ساباو وأقر عليه الخليفة سيدي محمد بن محيي الدين» وخليفليك مجانة وكان عليه 
الخليفة سيدي الحاج محمد (طويال) بن عبدالسلام المقراني ثم تولاه بعده محمد 
الخروبي القلعي ثم محمد بن عمر العيساوي» وخليفليك حمزة وتولاه الخليفة سيدي 
آحمد بن الطيب بن سالم» وخليفليك الزيبان وكان عليه » على التوالي» ابن عزوز ثم 
محمد الصغير بن عبدالرحمن بن الحاج؛ وخليفليك القبلة (الصحراء) وتولاه الخليفة 
سيدي قدور بن عبدالباقي(۳. ويذلك أصبحت دولة الأمير تغطي نحوثلئي الأراضي 
التي كانت خاضعة لسلطة البايليك قبل الاحتلال الفرنسي » أما تأثيرها الأدبي ونفوذها 
السياسي فقد عم كل البلاد الجزائرية » وهذا ما أثبته القنصل العام الإنكليزي سكوت 
(Scott)‏ في رسالة له إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۳ من سبتمبر ce VAEN‏ 
بقوله : "إن سلطة الأمير عبدالقادر معترف بها من جبل طارق وحتى طرابلس © , 
وأشار إليه الأمير بنفسه في إحدى رسائله بهذه العبارة التي يصف فيها امتداد دولته 
بقوله : اجتمعت كلمة المسلمين من حدود طاعة الشرفاء (المغرب الأقصى) إلى حدود 
تونس”9") 
يقوم النظام الإداري لدولة الأمير عبدالقادر على الهيكل القدي لنظام البايليك 
الذي أثبتت بعض تنظيماته ملاءمتها للبيئة الجزائرية» مع تعديلات اقتبسها من بعض 
النظم المعمول بها في الدولة العلوية با مغرب الأقصى لرونتها وتماشيها مع النظام القبلي 
السائد في الريف؛ على أن الشيء الملاحظ على النظام الإداري لدولة الأمير هوفاعليته 
وحداثته التي جعلته يطبق نظاماً عاما يحترم خصوصية كل إقليم (خليفليك)» وهذا ما 
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ساعد الأمير على بسط سلطته على قبائل التل وعشائر الهضاب وسکان ابا » 
فاعترفت به حتى القبائل التي كانت في السابق مستقلة عن سلطة البايليك مثل حميان 
والأحرار وبني مايدة؛ وانساقت لسلطته العشائر العتادة على العصيان والتمرد بجهات 
الشلف والتيطري والحضنة والزيبان9" . 


عمل الأمير عبدالقادر على تقوية الجهاز المركزي على سس تتجاوز مفهوم البنية 
القبلية إلى فكرة بناء دولة تقوم على المؤسسات الكفيلة بإدماج السكان واحافظة على 
مصالحهم ورعاية شؤونهم» كما كان الحال في آوربا آنذاك» فاتبع خطة لصهر العشائر 
ودمج القبائل والحد من النعرات والإحساس الجهوي والعشائري» فأبطل أعمال 
السخرة وإجراءات الصادرة والتغريم التي كان سکان الدن والريف عرضة لها على des‏ 
البايليك» وعمم مطالب الدولة من خدمات وجباية على جماعات انخزن والكراغلة 
الذين ألزمهم كغيرهم بالمساهمة في المجهود الحربي e ONE gall)‏ وهلا ما سمح للأمير 
بالقضاء على المحسوبية في السلوك والرشوة في المعاملات والاستبداد في التعامل) 
فأوقف على سبيل الشال قائد تاقدامت الذي خلف بوشليحة لأنه تسلم أربعين دوراً 
ورشوة من أحد التقاضین في أول قضية عرضت عليه عند توليه Mai‏ 


كان نظام العدالة الخاضع لنظر الأمير يرتبط مباشرة بالجهاز الإداري ويتحكم فيه ؛ 
الأمرالذي جعل الولاة والقضاة وموظفي الدولة تحت المراقبة المستمرة والشددة» 
وحتى يحقق الأمير عبدالقادر الغرض من ذلك أعطى عناية خاصة لاختيار سلك 
القضاء» فقد جاء في السيرة الخاصة به : "إن أول شيء ابتدأ به الأمير هوالنظر في أمر 
القضاة واختيار العدل لها في كل موطن والسؤال على المؤقنين في كل قبيل ليعينهم 
لسعاية وجباية أموال الصدقات من مواشي وغیرها(۳. وحتى يحافظ على ثقة 
الناس » وهي أساس قوته ودعامة سلطته, كان الأمير يحرص على تحقيق العدل بين 
رعاياه» وهذا ما دفعه إلى إرسال المنادين إلى الأسواق وإلى مواطن القبائل ليعلنوا 
للناس : "أن كل من له شكوى على خليفة أوآغا أوقائد أوشيخ فليرفعها إلى الديوان 
الأميري من غير وساطة» فإن الأمير ينصفه من ظاله. وان وقع ظلم على أحد ولم 
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يرفع ظلامته إلى الأمير فلا يلومن إلا نفسه"(. وقد كان الأمير في ذلك مدفوعا ماثر 
السلف الصالح ومقلدا لا عرف عن الخليغة الفاروق عمر بن الخطاب»؛ وهذا ما أشار 
إليه في شعره بهذين البیتین ۴۰۱ : 
وقد سرت فيهم سير La‏ 
واسقيت ظاميها الهداية فارتوی 
واني ارجو ان اك ون انا الذي 
بُنير الدياجي بامتنا بعدمالوى 
لقد سمح هذا النظام الإداري والقضائي as‏ للأمير أن يكسب تأييد العامة 
ومساندة الناصة وأن يقر الأمن ويضمن الهدوء في أرجاء دولته » حتى إنه أصبح 
متداولا لدى الناس في ذلك الوقت "أن أية فتاة تستطيع قطع البلاد التي تدين بالولاء 
للأمير بدون خوف ولوكانت واضعة على رأسها تاج ذهب"“)ء وهذا ما أكده الأمير 
نفسه في إحدى رسائله إلى السلطان العثماني بقوله : "تسیر المرأة وحدها مسيرة شهر» 
لا تخاف إلا الله ولا تخشى من أحد“) , 


اكتسبت دولة الأمير عبدالقادر طابعاً عسكرياً بفعل حالة الترقب والاستعداد التي 
أعقبت فترتي السلم القصيرتين بعد كل من معاهدتي دي ميشال والتافنة» ولتوجس 
الأمير بنیات القادة الفرنسیین» بعد أن عرف أسلوب تعاملهم مع الناس في الجهات التي 
بسطوا سيطرتهم عليهاء وهذا ما دفعه إلى إعطاء أهمية قصوی لتقوية دولته؛ حيث 
ذكر قدور بن رويلة في "وشاح الكتائب" : "أن مولانا أمير المؤمنين عمر بيت الال 
وأنفقها في مصاریفها. . . وبنى حصوناً بخزائن بيت المال وعمل على كل حصن 
Eu,‏ فتحولت قواعد دولة الأمير الواقعة بمنطقة التل» وهي تلمسان ومعسكر 
ومليانة والدية وحمزة إلى خط دفاعي رئيس يسد الطریق آمام أي تقدم محتمل 
للفرنسيين نحوالداخل في حالة تجدد نشوب الحرب» كما كانت القواعد الدفاعية 
والمدن الحصنة التي أنشأها لغرض دفاعي خلف جبال الأطلس التلي وبمحاذاة منطقة 
"مضاب الفتوحة على الداخل خطاً bel‏ ثانياً یلتجن إليه ویتحصن خلفه » وفي إطار 
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هذه الخطة أنشأ مدنا محصنة ومراکز دفاعية جديدة وهي à‏ مركز سبدو أو حصن 
افراوة جنوب تلمسان» ومدينة سعيدة جنوب معسكرء والی الجنوب الشرقي منها 
ناعدة تاقدامت » وبالقرب من مليانة أنشأ الأمير معسکرا ريسا موقع آبي خرشفة 
يكون نقطة تجمع وإمدادء وإلى الجنوب مله قاعدة تازة في جبال الونشریس» والی 
لشرق منها تحولت قاعدة بوغار جنوب الدية إلى مركز حربي رئيس . وبالاضافة إلى 
ذلك فقد اعتنی الامیر بتحصینات الدن القدية» فأدخل (صلاحات على حصون 
شرشال ویلکروت وبسكرة وقلعة بني راشد لتکون ثکنات ونقاط تجمع لفرق جيشه . 


آما مركز هذا التنظیم العسكري والاداري فهو مدينة معسکر التي اتخذها الامیر 
عاصمة له ela AYY)‏ وعندما تعرضت للتدمیر من طرف الجيش الفرنسي D)‏ من 
دیسمبر ۰62۱۸۳۵ تحول إلى القاعدة التي أنشأها حديثاً بنواحي تبهرت القديمة وهي 
ناقدامت لیتخنها مقراً له ee VAE YVAN)‏ وعندما استولی الفرنسیون علیها وتحول 
إلى حرب العصابات جعل عاصمته مجموعة من الدواویر الوزعة على ایام عرفت 
بالزمالة » لم تلبث أن وقعت هي الأخرى في أيدي الفرنسيين VD‏ من ماي ۰2۱۸8۳ 
فتحولت عاصمة الأمير إلى داثرة متنقلة من ایام انتهی بها الطاف إلى شرق الغرب 
قبل توقف الأمير عن الجهاد لظروف قاهرة. 

هذا ولعل الجانب الجدير بالإشارة إليه في مؤسسات دولة الأمير تلك الشبكة من 
المصانع بالدن والقواعد الداخلية التي Ilama‏ فقد أقام في كل من تلمسان ومليانة 
مصهرة لصب المدافع » وعمل رحى لتحضير البارود في كل من تلمسان وقلعة بني 
راشد. آما المشاريع الكبرى فكانت من نصيب كل من تاقدامت ومعسكر» حيث استغل 
الأمير عبدالقادر ظروف الهدنة مع الفرنسيين إثر معاهدة النافنة» فأقام دارا للسكة في 
تاقدامت وجلب إليها الآلات من الجزائر » كما عمل على استقدام فنيين أوربيين للعمل 
بها. كما صنع له هؤلاء الفنيون الاوربیون بمعمل السلاح بمعسكر سحسب رواية دينيزن 
الألماني- بنادق عالية الجودة على النموذج الفرنسي(۹*» وعملوا بتوجيه منه على تطوير 
صناعة البارود ؛ فأنشأ له أحد اجنود الأ ان الفارين من الفرقة الأجنبية بالجيش الفرنسي 
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نموذجاً لطاحونة بارود آعجب بها الأمیر أا (عجاب» وعزم على تطویرها لولا مداهمة 
الفرنسيين له وسقوط معسکر پیدهم (۳۰ من ماي 6۷)2۱۸4۰. 

في هذه الظروف الصعبة أحدث الأمير عبدالقادر نظام تجنید عام يقوم على je‏ 
التطوع بالنسبة إلى الأفراد القادرين على حمل السلاح في سن تتراوح بين الخامسة 
عشرة والخخامسة والعشرين مقابل مرتبات وجرايات قارة وامتیازات محددة» وقد جاء 
في السيرة الخاصة : "أن الأمير شرع بتجريد العسكر منبهين بالنداء في جميع الأسواق» 
من أراد العزة» فليأت لينال الحرمة. . . ولا يطالبه بشيء من الوظائف الخزنية قلت 
آوجلت" (). وقد حددت علاوات ومرتبات الضباط والجند حسبما تتطلبه مستلزمات 
العيشة آنذاك » فكان نصيب الآغا ۳١‏ ريال بوجو شهريّاء وعلاوة الضابط الصغیر À‏ 
ريال بوجوء آما الجندي البسیط فکان ينال ما بين ٤‏ وه بوجو حسب الظروف(". 
وکان ذلك دافعا لرجال القبائل إلى الالتحاق بجماعات الفرسان ویفرق الشاة التي 
تتألف منها قوات الامیر» DES‏ بذلك جيش نظامي مجهز بأسلحة ملائمة» يتميز 
بقوانینه ولباسه الوحد وثكناته ومستشفیاته الخاصة . 


هذا وحتی يضمن الامیر عبدالقادر تموين جيشه فإنه أحدث ضريبة موجهة إلى 
تدعيم الجيش عرفت بالعونة وتقوم على تضامن أفراد الرعية» وذلك بعد أن ضعف 
دخل الخزيدة من الضرائب الشرعية (العشور والزكاة) بفعل تزايد الضغط الحسكري 
الفرنسي (۱۸۳۹م). وقد استشار الأمير علماء من الجزائر والغرب في شرعيتها وأخل 
مواقفهم منهاء وتجاوبت معه العامة في هذا الإجراء بحيث ارتفعت قيمة المعونة إلى 
۰ ۲ ريال بوجو(. وحتى يضرب الأمير المثل بنفسه ويدعم روح التضحية 
لدی آفراد القبائل سارع عند تجدد الحرب مع الفرنسیین Ce VAYA)‏ إلى تقديم ما لديه من 
أموال ولم بتردد في بيع جواهر وحلي نسائه في المزاد العلني بسوق معسکر لتزويد 
à‏ بالأموال الضرورية لتجهيز الجيش 9( 
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لقد ساعد الأمير عبدالقادر على تطوير جيشه في مدة قصيرة حرصه الدائم على 
جعل نفسه مثلاً لجنوده وقدوة لضباطه Le‏ أظهره من مهارة في الفروسية وإقدام في 
العارك؛ وهذا ما عبر عله في هذا البيت من الشعر E‏ 

ومن عادة السسادات, بالجيش تحتمي 
وبي يحتمي جيشي: وتحرس ابطالي 

أما من حيث التنظيم فقد قسم الأمير عبدالقادر جيشه إلى كتائب مشاة وجماعات 
الفرسان (الصبائحية) وفرق مدفعية ينفرد بها ذووالمعرفة في استعمال السلاح من 
جماعات الأتراك والكراغلة تحت إمرة أجانب» أغلبهم من الالمان الذين تركوا الجيش 
الفرنسي وفضلوا الخدمة لدى الأمير عبدالقادر. هذا وتتوزع مختلف أصناف جيش 
الأمير عبدالقادر على المقاطعات (الخليفليك)؛ بحيث كان يوضع تحت تصرف كل 
خليفة فرق من الجند النظامي (العسكر) ومجموعات من الفرسان (الخيالة) كل 
مجموعة تحألف من بخمسين فارسا غليها آغاء يتلقون الأوامر مباشرة من مساعد 
الخليفة (باش سياف). أما الأمير عبدالقادر فكان له حرسه الخاص به وهو كوكبة من 
الفرسان تتألف من مائة فارس موزعين على خيام كل خيمة بها ۲۵ جندياً لهم ضابط 
أول يعرف بلقب "الکب “۴ . 


حرص الأمير عبدالقادر دائماً على إخفاء خططه الحربية والتكتم على تنظيمه 
العسكري وعدد قواته ونوعية أسلحته وعدته, وهلا ما عبر ane‏ راسلوف الدانمركي 
العامل بالجيش الفرنسي (۱۸۶۱م) بقوله : 'إنه من الصعب معرفة طبيعة التنظیم 
العسكري الذي یقوم عليه جيش الأمير وبخاصة فیما یتعلق باللاحية الاحصائية 
فالسلمون لا یحبون أن یعرف أحد |حصائياتهم الدقيقة بشکل من الاشکال" ". على 
أن انتشار التعاونین الأوربيين في جيش الأمیر ووجود قناصل فرنسيين معتمدین في 
معسکر؛ مکن الإدارة الفرنسية بالجزائر من التعرف إلى وضعية الامیر عبدالقادر 
من الشاة و۲۰٩‏ من الخيالة مزودین ب ۰ مدفعا و۱۰٩‏ بندقية ° . 
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على أن أدق تقدیر لقوات الأمير عبدالقادر حصلت عليه وزارة اطربية الفرنسية 
كان نتيجة للمعلومات التي جمعها کل من ليون روش وغارسان؛ واللذین يكن 
إجمال معلوماتهما بالرجوع إلى التقریرین اللذین نشرهما الاستاذ (ميري (Emerit)‏ في 
کتابه "الجزائر في عهد الامیر" في الجدول التالي **) : 


مقاطعات دولة الأمپر تقدير ليون روش (۱۸۳۹م) تقدیر غارسان (VAL)‏ 
(الخليفليك) ALU‏ الفرسان المشاة الفرسان 
تلعسان an i Ye. À.‏ 
f. Atos Yis Aus is‏ 
مليانة نا A, Vos‏ ۳.۰ 

y ۸ ۲ Ve المدية‎ 
۷ ۲ o ۳ ساباو‎ 
a. ۳.۰ مجانة‎ 

o. ۳.۰ الزیبان‎ 

الصحراء .+۳ .8 

المجموع حوالي 4,۸۰۰ ۱,۰۰۰ حوالي ۸,۰۰۰ Vite.‏ 


مع الملاحظة بان تقرير ليون روش أضاف إلى الجند النظاميين ۰۳,۱۱۰ Lang‏ متطوهاً للجهاد. 


حرص الأمير عبدالقادر على تأكيد كيان دولته وفرض وجوده إقليمياً ودولياً 
بإقامة اتصالات سياسية وعلاقات ديبلوماسية مع الدول التي كانت لها علاقة مع 
الجزائر أوأظهرت اهتماما بأوضاعهاء وكان قوام هذه العلاقات التعامل JAL‏ وضمان 
المصالح المشتركة ۰۳۳۷ ووسيلتها الفضلة هي الراسلات وإيفاد المبعوثين واعتماد 
الوكلاء الجزائريين منهم والأوربيين» فبرز في مجال النشاط الديبلوماسي لدولة الأمير 
عبدالقادر رجال محنكون ذوو كفاية منهم محمد البوحميدي الولهاسي الذي جمع بين 
العلم والفروسية والصدق في الوطنية والحلم في المعاملة والحنكة في التصرف» وقد 
قتل مسموما بالمغرب الأقصى عندما أوفده إليه الأمير عبدالقادر بعد أن ظهر تحول 
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السلطان عبدالرحمن عنه (۱۸۶۷ع)» ومن رجال الامیر الدییلوماسیین كذلك الیلود بن 
عراش من قبيلة الغرابة الذي یعتبر بحق أفضل شخصية سياسية في الدیوان الاميري ؛ 
فرغم قلة شجاعته وخوفه من الحرب كان يعرف كيف يؤدي الهمة المنوطة به ويحقق 
الهدف المطلوب منه» فكلفه الأمير حمل هدايا إلى ملك فرنسا. كما كان لليهوديين 
نیقولا مانوتشي (۸0. Manucci‏ ) وابن دران دور في ربط اتصالات الأمير بالفرنسیین 
وتبلیغ وجهة نظره في القضایا الطروحة وفي الصفقات القترحة» وقد لعب ابن دران 
خاصة دورا عیزا في مفاوضات معاهدتي دي ميشال والتافنة» فاستحق بدهائه وحنکته 
زيادة حصته من مبیعات الحبوب» بعد أن دفع دي ميشال في غیاب الحاكم الفرنسي 
العام فوارول (Voirol)‏ إلى إمضاء العاهدة و آقنع بيجو بالفوائد احتملة التي تحصل 
عليها فرنسا في حالة قبولها شروط الأمير عبدالقادر في معاهدة التافنة» ولعل من 
كفاية ابن دران في خدمة الأمير عبدالقادر من أجل مصا حه هو أسلويه اللبق الذي مكنه 
من توريط كل من ابنرال بيجو والجنرال بروسار (Brossard)‏ في قضية رشوة قدرت ب 
۰ فرنك» أضرت بسمعتهما ولطخت شرفهما العسكري وجعلت المؤرخ 
الفرنسي كات (8. (Cat‏ يعلق على بيجو لهذا السبب : “بأن المجد الذي ناله فيما بعد لا 
يمكن أن بمحو صورة الرجل غير الشريف" 7" . 


وفي إطار اتصالات الأمير عبدالقادر بفرنسا يجدر بنا التعرض بشيء من التفصيل 
لمؤامرات الفرنسيين التي ساهمت في القضاء على دولة الامیر» فقد كان للجواسيس 
الفرنسيين والمتعاملين معهم وبخاصة القنصلان الفرنسیان بمحسكر» وهمادوما 
(Daumas)‏ ووارئييه «(Warnier)‏ دور بارز في نقل العلومات إلى الفرنسيين وإطلاعهم 
على أوضاع الأمير. وقد استغل الفرنسیون في مواجهتهم للأمير القیم الأخلاقية التي 
التزم بها من تسامح ومعاملة حسنة للزائرين والضيوف ليتجسسوا عليه ويكيدوا له. 
كما سمحت حاجة الأمير الملحة إلى العارفين بصناعة البنادق والمدافع ومعالجة البارود 
والنسيج » لعدم توف الخبرة لدى الجزائريين» لبعض المغامرين بالتسلل إلى أجهزة دولته 
ونقل معلومات عنها إلى الفرنسيين في الوقت الناسب » ومن هؤلاء من أخلص للأمير 
واغلبهم ألمان عرف منهم : برندت (Berndt)‏ المعروف بعبدالله : وغايستنغر 


- ۲ ۲ب 


» العروف بعبدالله السويسري‎ (Taval) المدعو بمحمد أوحميدو: ولاشفال‎ (Geistinger) 
بینما ظل‎ ۳٩ الذي أسلم واستشهد في صفوف جيش الأمير‎ (Moise) ومويز‎ 
الفرنسيون منهم على إخلاصهم لوطنهم بالرغم من تظاهرهم بخدمة الأمير‎ 
المدعو‎ (Roches .1( والإخلاص له وكان في طليعتهم الجاسوسان ليون روش‎ 
. (Garcin) بعمرء وغارسان‎ 


لقد لعب لیون روش دور بارزا ز في التجسس على الأمير عبدالقادر وكان عيئاً 
ساهرة على مصالح فرنسا» وقد ساعده على ذلك میله إلى الخامرة واتصافه بالذكاء 
والجرأة» فالتحق بالجزائر سنة ۱۸۳۲ م من أجل هله الهمة وتعلم اللغة العريية وصار 
مترجما في الجيش الفرنسي لهذا الغرض » ثم التحق بالامیر عبدالقادر في نوفمبر 
۷ م وأصبح كاتب سره في فترة بناء السلام التي أعقبت معاهدة التافنة (۱۸۳۷- 
AAYA‏ وأثناء ذلك عمل ذ في التتجسس على خططه في الجزائر وحستی في 
الفرب(» وقد لعب دوراً مهما في حملة الأمير على عين ماضي» فاغتنم فرصة 
اتصاله بالتجاني أثناء الحصار ليربط علاقات معه سوف يستغلها فيما بعد لفائدة 
فرنسا(۲۳. كما أنه عندما تحول إلى المغرب استطاع إقناع السلطان مولاي عبدالرحمن 
بالخطورة التي أصبح یثلها الأمير عبدالقادر على مملكته » Le‏ دفع السلطان إلى الاعتقاد 
بأن السبب الرئيس في تنامي المعارضة ضد عرشه هوالأمير عبدالقادر» فأرسل قواته 
للتضيبق عليه ومحاربته في ديسمبر عام ۱۸۶۷ م۰ كما سبقت الإشارة إلى ذلك . . ومن 
نك انرب ای لبود روش من جدید بیش y‏ مربب 
فرنسا والأمیر» حاملاً معه معلومات في غاية الاهمية pute‏ بعضها كتابه الذي تناول 
فيه حياته في الجزائر وخدماته للأمير ووضع له عنوان "اثنتان وثلائون سنة في 
الوسلام”". 


ولا يقل عن ليون روش صنوه الجاسوس غارسان الذي عمل Sue‏ لإحدى 
البيوتات التجارية المرسيلية بالمغرب حيث تعلم العريية وحمل لقب وكيل قنصلي 
لفرنساء وهذا Le‏ مكنه من إقامة علاقات مع أشخاص بداخل المغرب» لكن تورطه في 
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أعمال تجارية منافية للقانون اضطره إلى العودة إلى مرسیلیا مغضوياً عليه . بعدها قدم 
الجزائر والتحق بالأمير عبدالقادر وعمل عنده كتقني في مصنم للاسلحة بالدية ثم 
کمترجم ووکیل تجاري يورد الأدوات من مرسیلیا لصانع الامیر؛ وأثناء ذلك كان 
یجهد نفسه في جمع العلومات عن جيش الامیر ومشاریعه . وعندما آحس باشتداد 
الراقبة عليه (ثر هروب ليون روش » التحق بالغرب في شهر جويلية ۱۸۶۰ م۰ ووضع 
نفسه مجدداً في خدمة قنصل فرنسا الذي لم يثق به بل آرسله إلى فرنسا؛ وهناك تمكن 
من مقايضة ما كان يعرفه من أسرار عن دولة الأمير عبدالقادر باستعادة مکانته » فزود 
وزارة الحربية الفرنسية بمعلومات مهمة ضمنها في تقريرين» الأول كتبه في شهر أوت 
والثاني أتمه في شهر أكتوبر ۱۸4۰ م . 

هذا وإذا تجاوزنا إطار العلاقة مع فرنساء فإن الأمير عبدالقادر تجح في عقد 
صلات وثيقة مع الدولة العثمانية برغم أن سياستها كانت تتخوف منه وتفضل عليه 
امحاج أحمد باي قسنطينة وتنكر عليه اتفاقه مع الفرنسیین؛ لأن ذلك في نظر الساسة 
العثمانیین كان عائقا أمام الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها المبعوثون العثمانيون مع 
فرنسا للوصول إلى حل يضمن حقوق السلطان العثماني في الجزائر9"). وبالرغم من 
ذلك فقد سعى الأمير عبدالقادر إلى تجاوز تخوفات الدولة العثمانية والعمل لتقوية 
موقفه في نظر الباب العالي ؛ فحمّل الإنكشارية وموظفي البايليك وفي مقدمتهم الحاج 
آحمد باي تبعات ما أصاب الجزائر من كوارث ومحن » كما حاول تبرير عقده معاهدة 
دي ميشال مع الفرنسيين التي انزعج منها الممثلون العثمانیون باعتبارها عملاً ضرورياً 
في صالح المسلمين» فكتب إلى السلطان عبدامجيد رسالة مؤرخة في ۲۵ من شوال 
۷ هجریة/ ۱۰ من دیسمبر ۱۸۱ م لشرح موقفه ذكر فيها : “أنه لما رأى الكافر منا 
تلك القوة والحدة؛ واحتال في حل عزائمنا» بطلب الصلح مدة» فأجبناه لذللك على 
شروط علوالاسلام فيها ظاهر مضبوط" (۲۳. آما بالنسبة إلى معاهدة التافنة فان الامیر 
آرجعها في رسالته هذه إلى رغبة الفرنسیین وحاجته إلى الاستعداد لواجهتهم؛ وقد 
جاء ذلك بهنه العبارة : "لما رأى عدوالله (الفرنسیون) ما بلغه من المشقة وما حقهم من 
الحصار والقتال . . . طلب الصلح من المسلمين على مال یدفعه للمجاهدین c‏ فأجيئاه 
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أن نستریح لمثلهاء ونستعد بالسلاح والکراع لنيلهاء وجعل الله في ذلك للمسلميت 
صلاحا ولأمور الدين جاح" 9 


أما بالنسبة إلى المغرب الأقصى» فقد حرص الأمير عبدالقادر على توثيق 
الصلات معه» وكان في ذلك متأثراً بروابط الصلحة المشتركة والاحترام الذي يكنه 
للسلطان العلوي مولاي عبدالرحمن» وقد سعى من خلال علاقته هذه إلى CS‏ 
جبهة موحدة لمواجهة الغزوالفرنسي» ولم يتأثر بالوقف المتحفظ للسلطان من عقده 
معاهدة التافنة مع الفرنسيين ومن محاولة رجال اخزن المغربي التشهير بها واعتبارها 
تحالفاً بين الأمير عبدالقادر والعدوالكافر). وفي إطارسياسة السلطان مولاي 
عبدالرحمن الهادفة إلى الحد من تعاظم نفوذ الأمير على الساحة الدولية t‏ وجه وصيته 
مع موفد الأمير ابن عبدالله السقاط عند استقباله بفاس(۱۸۳۷) يحثه فيها على 
استثناف الجهاد ونقض العاهدة مع الفرنسيين» وحمله لهذا الغرض هدية تسلمها الامیی 
عبدالقادر من مبعوثه هذا بحصن تازة' . كما حاول بعد ذلك استدراج الأمير إلى 
فاس للقضاء عليه» لکن الامیر تفطن لذلك ولم یستجب لدعوته"ء بل ظل بعيداً عن 
نظر رجال الخزن یجابه الفرنسيين في حرب العصابات » وعندما اضطرته الظروف إلى 
اللجوء إلى الغرب (نوفمبر ۰)2۱۸4۳ آصبح الاصطدام حتمياً بين المخزن المغربي ودائرة 
الامیر عبدالقادر نتيجة التهدیدات الفرنسية للمغرب والتي وصلت إلى حد قصف 
مدينتي موغادور وطنجة وإلحاق الهزيمة بجيش السلطان في معركة إيسلي VE)‏ من 
أوت RASE‏ الأمر الذي اضطر معه السلطان إلى إبرام معاهدة طنجة (۱۰ من 
سبتمبر ٤‏ ۱۸۶م) مع الفرنسيين التي التزم بموجبها بملاحقة الأمير عبدالقادر لطرده 
أوإلقاء القبض عليه . وتأكدت القطيعة بين الأمير وسلطان الغرب بفعل معاهدة لاله 
مغنية) VA)‏ من مارس 1845م) التي حددت الحدود واعتبر الأمير عبدالقادر بموجبها 
خارجا على القانون» وقد نتج عن ذلك» كما سبقت الإشارةء اشتباكات دامية بين 
الطرفين منذ شهر أوت وحتى منتصف شهر ديسمبر من سنة ۱۸۶۷ م . وأثناء ذلك 
لم يجد الأمير عبدالقادر بدا من توضيح موقفه من تصرفات سلطان المغرب» فراسل 
علماء مصر في ذلك معددا لهم المظالم التي حقته من سلطان المغرب مولاي 
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عبدالرحمن» منها أنه قد آمد التصاری الکفار بالحيوانات التي کانوا في حاجة إليها 
لتغذية جنودهم ؛ وأنه حرمه منها مع أن الجاهدين کانوا في آشد الحاجة إليها مدة د ثلاث 
سنوات» كما أعلم الأمیر علماء مصر أيضاً بأن السلطان قد احتجز ۱۵۰۰ بندقية كان 
عامله قد اشتراها من الانکلیز لتجهيز المجاهدين وأخذ منه ۰۰ بذلة من القماش 
(الجوخ) كان وكيله قد حصل عليها من أجل انجاهدین › وبادر إلى مصادرة مال أحد 
الرعايا المغارية كان قد أوقفه على الجاهدین بالجزائر بدعوى أنه أولى به بالإضافة إلى 
أنه حظر على رعاياه التجنيد في صفوف الجاهدين حاربة فرنسا(". 


وإذا تجاوزنا المغرب الاقصى إلى تونس» نلاحظ أن الأمير عبدالقادر حاول عقد 
صلات تعاون مع إيالة تونس لأهمية موقعها الذي يسمح له بالحركة والاتصال مع 
الشرق» بعد أن توسعت دولته شرقاً نحوالزيبان والصحراء الشرقية» وهذا ما دفعه إلى 
مراسلة باي تونس محمد بن حسن باي مهنثاً له وراجياً منه عقد bhy‏ مودة وتعاون 
معه» وقد تكلف هذه المساعي خلیفتا الأمير بالناحية الشرقية وهما ابن عزوز ومحمد 
الصغیر(» لكن الأمير وخلفاءه بالزيبان لم يوفقا في تطوير علاقات تعاون مع باي 
تونس بفعل التدخلات الفرنسية لدى حكام تونس» التي كانت تحرص على محاصرة 
الأمير وإبعاد خطره عن مقاطعة قسنطينة » وبالرغم من الفشل الذي انتهت إليه مغامرة 
تنصيب أفراد من الأسرة الحسنية على قسنطينة ووهران وتحول فرنسا عما تعهدت به في 
هذا الشأن» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» الا أن حكومة باي تونس لم تر فائدة في 
التعاون مع الأمير عبدالقادر وذلك حتى تتجنب تبعات ما قد تسفر عنه هذه العلاقة» ما 
زاد في عزلة الأمير وسمح لفرنسا فيما بعد بتنفيذ مخططاتها وبسط سيطرتها على كل 
من تونس والمغرب . 

Le‏ علاقات الأمير عبدالقادر خارج الإطار الإسلامي فتكاد تنحصر في محاولته 
الاتصال بدولتي إنكلترا وإسبانيا . فبالنسبة إلى إنكلترا فإنه عمل على استغلال التنافس 
التقليدي بين الفرنسيين والإنكليز في مناطق النفوذ خارج أورباء ؛ فأرسل مبعوثاً عنه هو 
محمد بن قللة في أكتوبر ۱۸۳۵ م إلى القنصلية البريطائية بطنجة حاملاً رسالتین» 


- ۲۲۵۰ 


الاولی موجهة إلى القنصل البريطاني بطنجة السید درومان هاي (2. «(Hay‏ والثانية 
مرسلة إلى ملك انکلترا ولیام الرابع» فرد عليه القنصل برسالة مقتضبة (۳۰ من مارس 
٦‏ ح) آشعره فیها بعدم استعداد بریطانیا للقیام بوساطة بينه وبين فرنساء وأعلمه بانه 
یفضل أن يبقى اتصاله هذا سریا محافظة على العلاقة بين بریطانیا العظمى وفرنسا - 
ومع ذلك جدد الأمير عبدالقادر الاتصال بالإنكليز عن طریق قتصلهم بطنجة (۱۲ من 
آفریل ۰)2۱۸۶۰ فأوفد عنه التاجر نیقولا مانوتشي (Manucci .N)‏ محملاب ۰۰۰ , ۶ 
ريال لشراء السلاح من القاعدة الإنكليزية بجبل طارق» وعندها بادر القنصل البريطاني 
إلى الاتصال برئیس وزراء إنكلترا اللورد بالرستون (Lord Palmerston)‏ ۰ وهذا ما 
سمح للأمير أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بتاریخ ۱۰ من دیسمبر 
e ۱‏ يقترح فیها منح الإنكليز امتیازات في میناء تنس » وجاء هذا العرض بالعبارة 
التالية : وتعمل مزية كبيرة إذا حرصت على الكنباني (الشركة)الذين آعطیناهم تتس 
كما في علمناء يأتوننا بالعزم وينزلون بهاء لكان فيه خير کبیر لنا ولكم" ۰1۲۱ لکن هذا 
الاقتراح لم يقنع الساسة الإنكليز بتغییر موقفهم من الجزائر وفتح مواجهة مع فرنساء 
بل جعلهم یتخوفون أكثر من كل اتصال بالأمير عبدالقادر» فظلوا على موقفهم 
احيادي من قضية الجزائر یترقبون تطور الاوضاع» وهذا ما أطلق يد فرنسا في الجزائر 
وجعلها لا تعير أية أهمية لتذكير آبردین للسفیر الفرنسي (۱۸44م) بان انکلترا لم 
تعترف بعد بسيادة فرنسا على الجزائر 9" , 

من خلال ما سبق ينضح لنا أن اتصالات الأمير عبدالقادر بحكام البلاد 
الإسلامية والدول الأوربية كانت تهدف إلى إعطاء دولته بعداً سياسياً في JLA‏ 
الدولي» أساسه المصلحة المشتركة وقوامه المنافع التجارية ورباطه علاقات تعاون يفرض 
الاحترام المتبادل والالتزام بالأعراف الدولية . على أن الشيء الجدير بالذكر في علاقات 
الأمير عبدالقادر الخارجية هو أن ظروف الجزائر آنذاك كانت تتحكم فيها علاقات فرنسا 
الدولية وتؤثر فيها التوازنات الدولية في أوربا ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه نظرة 
الحكام في العالم الإسلامي قاصرة ومحدودة» وبخاصة فيما يتعلق بالأطراف المؤثرة 
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في وضع الجزائر وهي : الباب العالي والمغرب الاقصی وتونس › التي حفظت في 
التعامل مع دولة الأمير عبدالقادر مفضلة مصالحها الذاتية دون أن تحاول فهم أبعاد 
عبرا الذي كان يخوضه الأمير عبدالقادر ضد فرنساء فالتيع لعلاقة الأمير مع هذه 
الأطراف يلمس من خلال تصرفات الحكام العثمائيين والمغاربة والتونسیین أن هناك ميلا 
Late‏ لديهم يتمثل في عدم قبول أية قوة مؤثرة بالبلاد الجزائرية قد نضر بمصالحهم الانية 
وتصورهم الشخصي للاوضاع» هله الأوضاع التي لم تكن تسجاوز في نظرهم 
مقتضیات الشرعية العشمانية بالنسبة إلى تونس والباب العالي وأحقية البيت العلوي 
بالنسبة إلى المغرب الأقصى » هذه الشرعية التي تتطلب في نظرهم المحافظة على 
الأوضاع كما هي وعدم القبول بأية محاولة تخل بالوضع القائم» برغم أن هذا الفهم 
والتقدير للأشياء قد تجاوزه الزمن آنذاك؛ ولم يعد له مبرر أمام تحدي الآلة العسكرية 
والديبلوماسية الأوربية التي سوف تكرس الهيمئة الاستعمارية الأوربية بالجزائر قبل أن 
تلحق بها الأقطار المجاورة أثناء القرن التاسع عشر . 


4 - القوی التي تعامل معها الأمير عبد القادر: 


كان الوضع الاجتماعي في الجزائر» كما سبق التعرض له في الفصل الثالث؛ 
يقوم على مبدأ التفاضل في نيل الامتيازات وتقديم الخدمات» وتتحکم فيه العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الطوائف والجماعات في إطار جهاز إداري يعتمد 
على القوة العسكرية ويستند إلى التقاليد المتوارثة . وهذا ما أفرز واقعاً اجتماعياً ونوعية 
من العلاقات لم يجد الأمير عبدالقادر» طيلة مقاومته للفرنسيين وأثناء الفترة القصيرة 
لبناء مؤسسات دولته» بدا من التعامل معهاء سواء بمحاولة التكيف معها أوبالتصدي 
لها والاصطدام بها ومادام هذا الواقع الاجتماعي تحكم إلى حد بعيد في مشروع دوا 
الأمير وفي مسيرته الجهادية» فإننا نحاول أن نتطرق إليه من خلال عرض مواقة 
الجماعات ذات الوزن الإداري والعسكري مثل : جماعات الأتراك والكراغلة وعشائر 
الخزن à‏ أوالتأثير الاجتماعي والروحي مثل ؛ العائلات الكبرى والأعيان وشیوخ الطرق 
الدينية ومقدمي الزوایا . 
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أ. موقف جماعة الأتراك والکراغله : 


لقد أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى وضع حد لسيطرة جماعة الأتراك على جهاز 
الادارة ومقاليد الحكم وموسسة الجيش . فصفيت العناصر التركية نهائيا بفعل مبادرة 
قائد الجيش الفرنسي بالجزائر إلى ترحيل الونكشارية من الجزائر» كما سبق التعرض 
لذلك في الفصل e LILIN‏ فلم يعد للعناصر الشركية نتيجة ذلك وزن أوتأثير في 
الاحداث» بل دفع من تبقی من الأفراد القلائل إلى الانضمام إلى جماعات الكراغلة 
(الولدین) بفعل رابطة النسب والاعتزاز بالاصل المشترك وقائل الصالح » وهذا ما 
أعطى أهمية متزايدة لجماعات الكراغلة في بعض DA‏ الرئيسة التي كانت تضم أعداداً 
كبيرة منهم مثل تلمسان والمدية ومازونة ومستخام» بالإضافة إلى جماعات الكراغلة 
المستقرة بوادي الزيتون والتي ظلت تشكل قوة حربية لا يستهان بها . 

لقد حالت الامتيازات التي كانت تحظى بها العناصر التركية والكرغلية دون 
اندماج غالبيتهم بباقي السكان الجزائريين سواء في الدن أوالريف » وهذا ما دفع 
العناصر المؤثرة منهم إلى رفض التعامل مع الأمير عبدالقادر والتحفظ من الالتحاق 
بزعماء المقاومة الآخرين . ومع السياسة الاستعمارية التي انتهجها الفرنسيون في الجزائر 
فقد اقتنم العديد من الكراغلة بأن مصلحتهم تكمن في مهادنة الفرنسيين والانضمام 
إلى صفوفهم» فأصبحوا في موقف معاد للأمير عبدالقادر ومناقض لمشروعه في بناء 
دولة حديثة» وبخاصة بعد أن انتهج سياسة قوامها القضاء على الامتيازات ومحو 
الفوارق وتطبيق العدل بين أفراد الرعية . 

وقفت جماعات الكراغلة ومن انضم إليها من الأتراك ضد سلطة الأمير 
عبدالقادر في الدن التي كان لهم نفوذ بهاء فاعتبرهم الأمير قوة متعاملة مع العدو 
ورأى فيهم يداً للمحتل في البلاد الجزائرية . وهذا ما جعله في إحدى رسائله إلى 
السلطان العثماني عبدالحميد يحمل الإنكشارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في 
الجزائر بهذه العبارات : "ثم ذهبوا (أي الفرنسيين) إلى تلمسان (كذا) باتفاق الينشري 


- YYA- 


(کذا) الذين بهاء وما من مدينة من مدن الاسلام دخلها الکفار إلا كان الينشري (کذا) 
هم دعاتهم إليها ومرسلیها s CIIS)‏ 


ویکن تفسیر موقف الحاج أحمد باي قسنطينة -وهوكرغلي الأصل- في إطار 
موقف العناصر الکرغلية» حیث استند في تدعیم نفوذه بقسنطینة بعد سقوط الجزائر 
(۱۸۳۷-۱۸۳۰) إلى موظفي البايليك القدامی وإلى جماعات الحضر التعاونین معهم 
ولم یحاول التحالف مع رجال الزوایا والتعاون مع شیوخ القبائل بالشرق الجزائري› 
بل لم یفکر في تجاوز الشرعية العثمانية إلى شرعية المبايعة الباشرة من السکان أثناء 
تصدیه للفرنسیین بمديئة قسنطينة وحتی في فترة مقاومته بالأوراس والهضاب العلیا 
والزیبان (0۱۸۹۸-۱۸۳۷). وهذا ما یوجب علینا فهم موقف أحمد باي من خلال 
الوروث الشاريخي للعهد العثماني(۲» هذا الوروث الذي شکل في حد ذاته عائقاً 
نفسيا لدى اماج أحمد باي فلم پسمح له بربط الصلات مع القوی الحية بالجزائر 
والمدمثلة في رجال الزوايا بل جعله ينظر إلى الأمير عبدالقادر بأنه مدعي سلطة لا 
شرعية له » ولم يتردد في وصفه في إحدى رسائله إلى الباب العالي بهذه العبارات : 
"إن هناك منافق يعرف بعبدالقادر بن محيي الدین ويدعي الشرف ظهر في الغرب ۳۲ . 
ونفس الوقف جعل حمدان خوجة الذي يعبر عن وجهة نظر الکراغلة واحضر یعتبر 
الأمير عبدالقادر مارقاً من الدين عندما آشار إليه في إحدى رسائله بقوله : "ومن جملة 
ما فعل هذا الرند أنه تحيل على أن یظهر واحد من العرب» كله الفرنسیون لعل أن 
يسلموا له البلاد (وهویقصد وساطة بوضریة) ۲ . 

ونفس الوقف العادي للأمير تميز به آیضا کراغلة تلمسان الذين آعلئوا صراحة 
خضوعهم للفرئسيين ورحبوا بهم في قلعة الشور التي وجد فيها الفرنسيون مكاناً یتسم 
لإقامة خمسمائة من (Mans pie‏ . كما أن كراغلة مازونة وقفوا هم أيضاً موقفاً متحفظاً 
من الأمير عبدالقادر ورفضوا طاعة عامليه بها Lens‏ سيدي قدور حفص (۱۸۳۸م) ثم 
سيدي عبدالقادر بن القبلي (2۱۸6۱)) ما تطلب من الأمير عبدالقادر مواجهتهم 
وعزل قائدهم سي ضر بن الدواجي» وإقرار حامية عسكرية مؤلفة من حوالي ۲۰۰ 


- ۲۲۹ - 


رجل منهم + 0 فارساًء فاستغل الفرنسیون هذه العلاقة التوترة ونجحوا في عقد صلات 
مع كراغلة مازونة جعلتهم يفضلون الوقوف مع القوات الفرنسية (۱۸4۲م) بالرغم من 
مناشدتهم من الأمير في الانضمام إليه والجهاد معه ضد الفرنسيين (۰)0۱۸4۳ الامر 
الذي دفعه بعد ذلك إلى مهاجمتهم وإشعال النار في مساکنهم پبوحلوفة ونقل من لم 
یتحصن وراء أسوار الدينة إلى عاصمته تاقدامت لیکون تحت الراقبة ۲۲۱ 

ولم يشذ عن هذا الوقف العادي للامیر کراغلة مستغائم » الذین تصاونوا تحت 
قيادة حاکم الدينة بوشناق الكرغلي مع الجنرال کلوزال وخرجوا معه لباغتة الامیر في 
معركة البطحاء » وأعطوا فرصة للجنرال کلوزال لتطویق قوات الامیر والقضاء عليهاء 
وعندها آعلن الامیر ارب علی هم وطالب من یسالونه منهم الخروج من مدينة 
مستخانم» فخرج حسب رواية صاحب «تحفة الزاثر» : "جمم غفیر منها ولحقوا بمديلة 
تلمسان» ولم يبق بها إلا من اختار مجاورة العدو من الکرل أوغلان (الکراغلة) ۲۹ 
فکانوا هدفاً بعد ذلك لهجمات الامیر عبدالقادر (شتاء ٠‏ 184م)» وخلیفته ممسکر 
(صیف ۱۸٤١‏ م). 


كما واجه الأمير عداء كراغلة وادي الزیتون (بنواحي الاخضریة)» فقد حالوا 
دون امتداد نفوذه نحو حوض ساباو وجبال جرجرة» وحاولوا الاتصال بالفرنسیین 
وتقدم المون إليهم؛ le‏ دفع الامیر عبدالقادر إلى التوجه إليهم على رأس قوة عسکرية 
من مدينة المدية Cp NAYA)‏ واستطاع بفضل استعانته ببعض الرابطین والشیوخ استمالة 
جماعات منهم؛ آما الجموع التي ظلت معادية له فقد آوضح موقفه منها في خطبة 
توجه بها إلى جنوده قبل بدء الهجوم جاء فیها حسبما آورده صاحب «تحفة الزاثر» على 
لسان الأمير : "أنه طالا عاملت اعوجاج قبائل وادي الزیتون بالاستقامة وعاملتهم على 
مافيه من الإساءة بالمعاملة et‏ فلم یزدهم ذلك إلا اععداء واستکب ار مع 
علمهم . . . وإننا دافعنا الأعداء بالال والبدن» وقد خالفوا فحالفوا أعداءنا في الدين 
ومنعوا الزكاة والعشر المفروضة عليهم شرعاً ابیت الال" (. ولم تستمر المعركة طويلاً 
حتى ألحق بهم الهزيمة ووقع قائدهم "بيروم' في يد رجال الأمير فعلقوا على ظهره» قبل 


3 


Las‏ حکم الا عدام فيه › مرسوم تولية القيادة الذي تلقاه من الجنرال الفرنسي کلوزال» 
وطافوا به في العسکر آمام الملا لیکون عبرة لغيره من التعاونین مع الفرنسیین OÙ‏ + 


إن الوقف الطبيعي والنتظر من جماعة الأتراك وخاصة الکراغلة هو التجاوب مع 
تيار الفوی الشعبية ا متصاعد والتدفق واللي كان جهاد الأمير عبدالقادر تعبيراً صادقاً 
عنه» لكن ثقل الاضي وقصور النظرة إلى المستقبل وتحكم نفسية العداء في هذه 
الجماعات والتنافس في الصالح» كلها عوامل سمحت للفرنسیین باستغلال الوضع 
لتعميق عداء العناصر الكرغلية لدولة الأمير عبدالقادر وتحويله إلى ما يخدم سياستهم 
القائمة على التفرقة بين العناصر السكانية با لجزائر» وهذا مایفهم من اقتراح الجارال 
فاليه (Valée)‏ بعد استیلائه على قسنطينة (۱۸۳۷م) على رئيس وزراء فرنسا تعيين أحد 
أفراد الأسرة الحاكمة بتونس فیما تم الاستيلاء عليه آنذاك من الأراضي الجزائرية» حتی 
يصبح الأمير عبدالقادر» حسب قوله : "وجهاً لوجه أمام قوة تركية"» معقباً على ذلك 
"بأن البغض الذي يفصل بين هاتین القوميتين (التركية والعربية) ا مختلفتين على الرغم من 
رباط العقيدة الذي يجمع بينهماء كفيل بأن يتحول إلى تنافس وغيرة ستمنعهما من 
الاتماد bas‏ 


من كل ما سبق يتضح لنا أن موقف العناصر التركية والكرغلية من الأمير عبدالقادر 
كان أحد الأسباب التي حدت من فاعلية مشروعه وعرقلت جهوده في بناء دولة حديكة 
قادرة على مواجهة الفرنسیین» فضلاً عن أن هذا الوضع كان له تأثير مباشر في موقف 
الدولة العثمانية من حركة الجهاد التي كان يخوضها الأمير عبدالقادر» وهذا ما سهل على 
الفرنسيين في وقت لاحق محاصرته ثم التضييق عليه قبل إلحاق الهزية به . 


ب. موقف طائفة اضر : إن مجموع العائلات العريقة بالدن الجزائرية التي 
كانت تشكل طائفة الحضر» > كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث »لم تتمكن 
من التأثير في سير الأحداث وهذا ما جعلها غير قادرة على فرض احترامها على أغلب 
السكان في الدن والريف» ولم يمكنها من فرض سيطرتها على الحياة الاقتصادية» بل 
أبعدها عن دواليب جهاز البايليك الذي كانت تستبد به العناصر التركية والمتعاملين معها 


“۳ - 


من الكراغلة؛ وأبقاهاء بالرغم من مؤهلاتهاء تعيش في كنف محيطها التقليدي 
ويذلك ظلت قاصرة عن خلق حركية اجتماعية أونشاط اقتصادي متطور كما 
AIS y‏ فانحصر نشاطها بفعل هذا التصور في بمارسة نشاط تجاري محدود ليس له 
القدرة على التأثیر في سکان الریف ولم یتمکن من التصدي لسيطرة التجار الأوريبين . 

لقد كان لوقف الحضر تأثیر بالغ في مقدرات الجزائر عشية الاحتلال الفرنسی ؛ 
فقد آثروا في الداي حسین باشا ودفعوه إلى تسلیم مدينة الجزائر بدون مقاومة» وکان 
في طليعة من ألح عليه بالتسلیم للفرنسيين كاتبه مصطفی قادري والقربون إليه ومنهم 
أحمد بوضربة والحاج حسن بن حمدان خوجة وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة . 
وقد ذكر محمد الصالح العنتري أنه : "بعد سقوط برج مولاي حسن عظم الأمر على 
الداي حسين باشا. . . بعث إلى ناس الجزائر من العلماء والأكابر. . . فقالوا نحن 
نقاتل بأنفسنا وأولادنا حتى نموت جميعاً ولا نفرط في بلادنا. . . ولا انفصلوا من عنده 
تكلم التجار الكبار (وهم أعيان جماعة الحضر) فيما بينهم قائلين حين تمكن الفرنصیص 
ببرج مولاي حسن؛ فلم يبق ینفعنا معه فتن وان تبعنا كلام حسين باشا كان الضرر علینا 
وتضيع تجارتنا الذي في البلدان والذي هي في أيديناء ولكن نعملوا تأويل الذي يليق 
بنا. . . تکلم وا مع الماريشال بورمو. . . فسلموا له البلاد بشرط(. ومع تطور 
الاحداث بعد ذلك آصبح لهم دور الوسيط بين زعماء القاومة» وهذا ما عرف به 
حمدان خوجة خاصة في اتصالاته مع الحاج أحمد باي في قسنطيئة ومع الأمیر 
عبدالقادر في معسکر. 


ومع أن أساس قوة الاسر الحضرية یکمن في نشاطها التجاري ویعود إلى خدماتها 
الثقافية ومواظبتها على العمل وقابلیتها للتکیف إلا أن طبيعة الاستعمار الفرنسي 
وظروف المقاومة التي واجهته, جعلت مواقف هذه الاسر بعيدة كل البعد عن تطلعات 
الجزائريين وأقرب ما تكون إلى موقف العمالة والانتهازية منه إلى السلوك الواجب 
اتباعه وقت الحنة وظروف الحرب» فارتبط تشهير حمدان خوجة بتعسف الإدارة 
الفرنسية في مدينة الجزائر بالدفاع عن أملاكه؛ وتحول رأي بوضربة وغيره إلى موقف 


- ۲۳۲ 


حيادي إن لم يكن مبرراً للاستعمار عندما ادلی برایه آمام اللجنة الإفريقية بأنه من 
الافضل ألا یحکم الجزائري آخاه الجزائري . 


إن موقف جماعة الحضر بدينة الجزائر يماثل إلى حد کبیر موففهم في ادن 
الاخری وبخاصة البليدة والدية وتلمسان» ففي هذه الدينة الاخيرة رفض الحضر 
الخضوع لمن کانوا یمتبرونهم أقل منزلة منهم وهم سکان الریف » ورغبوا في التمایش 
مع جماعة الکراغلة شريطة ألا یخضعوا لهم. وقد مال رأي الغالبية منهم فیما بعد إلى 
تحبيذ وجود سلطة فرنسية بالدينة تضمن هذا التعايش» وهذا ما لاحظه الكابتان 
كافينياك (Cavaignac)‏ في اتصاله بهم وسجله في خطاب أرسله من تلمسان في À‏ من 
أكتوبر ۱۸۳۲ م إلى الجئرال لوتان (Letang)‏ حاكم Pons‏ 

إن هذا السلوك من جماعة الحضر كان له تأثير في تعامل الأمير عبدالقادر مع 
اعیانهم بل جعله يتخوف من تحولهم عنه وعدم الوقوف بجانبه في أوقات الشدة؛ 
ولعل هذا ما دفعه إلى الإسراع في إنشاء مدن جديدة داخل الجزائر یکون سکانها من 
القبائل التي يثق بها ويعتمد عليها وقت الشدة؛ كما أن خشيته من تحول الحضر عله عند 
اتصال الفرنسيين بهم هوالذي جعله يدخلى عن مشروع تجديد مدينة معسكر بعد أن 
اجتاحها المارشال كلوزال Me es‏ وتحول إلى قاعدة تاقدامت التي أنشأها لتكون 
عاصمة ثانية له قبل أن تضطره الظروف إلى جعل عاصمته في شكل تجمع للخيام 
(الزمالة) يسهل تحوله وانتقاله حسب مقتضيات الأحوال ومتطلبات الظروف: كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

لقد فقد الأمير عبدالقادر بتردد اضر في اتخاذ موقف واضح من الإدارة 
الفرنسية وبقائهم رهينة وضعهم الاجتماعي ونشاطهم الاقتصادي » طائفة اجتماعية 
ذات فعالية وتأثير قد تساعد على تأطير أفضل لدولته واندماج حقيقي للعناصر 
السكانية بالمدن. 


۲۳۳۰2 


ج -الخزن : 

كان موقفهم المعادي للأمير عبدالقادر والرافض لسلطته ينبع من الامتیازات التي 
كانوا s‏ يتمتعون بها في العهد العثماني ومن المهام الإدارية والواجبات العسكرية التي 
كانوا يضطلعون بهاء هذه الامتيازات والمهام التي جعلتهم يشعرون بالاعتزاز ويرون 
أنفسهم في منزلة أعلى من بقية السكان في الريف وبخاصة جماعات الرعية التي ظلت 
خلال فترة طويلة خاضعة لسلطتهم » حسبما تم التطرق إلى ذلك في الفصل الثالث . 
وهذا ما جعل شیوخ عشائر انخزن المعروفة بالدوائر والزمالة » وفي مقدمتهم مصطفى بن 
إسماعيل J‏ لبحثاوي وابن أخيه المزاري وسي محمد بن داود ومحمد بن مصطفى بن 
إسماعيل وإسماعيل بن القاضي كاتب مصطفى بن [سماعیل(۰۷ يعادون الأمير 
عبدالقادر» فلم يقبلوا على مبايعته عندما اجتمعت كلمة القبائل حوله» لكن معاملته 
الحسنة لهم وامتناعه عن أي تصرف قد يشعرهم بالهانة أويحط من شأنهم à‏ اضطرتهم 
مكرهين إلى التظاهر بقبول سلطته؛ وهذا ما عبر عله الغا ابن عودة المزاري بقوله في 
طلوع سعد السعود' : "ولا انعقدت البيعة للأمير عبدالقادر کاتب مصطفى بن 
إسماعيل بمخزنه للإذعان له بالطاعة والدخول تحت حكمه ليكون واحداً من الجماعة: 
فأبى ابتداء؛ وبّی انیا لا رای الناس بايعته جهاراً. . . وقال له أخوه الحاج الحضري 
وابن أخيه الحاج الزاري وأخوه لامه محمد ولد قادي (وهم من زعماء OJ‏ إن 
امتنعنا يلحقنا منه لوم كثير من الحواضر والبوادي(. 

أثناء ذلك ظل زعماء الخزن وفي مقدمتهم مصطفى بن إسماعيل يضمرون الكره 
للامیر ويستعدون رجال قبائل الفزن عليه » فاستخفوا بأمره وحاولوا الحط من te‏ 
فهو حسب رأيهم ينتسب إلى عائلة أقل منزلة من عائلة البحايئية التي ينتمي إليها 
مصطفى بن إسماعيل الذي كان يذكر الناس بالزمن الذي رأى فيه الطفل عبدالقادر 
قادما إلى وهران يعيش حياة بسيطة ويأكل مع خدمه» وكيف كانت له يد فضلى عليه 
. عندما توسط له حتى یفلت مع tal‏ من عقاب باي وهران حسن بن موسى الذي حجر 
عليهما وهمافي طريق احج؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ وحزفي قلبه آن یری 


ت۲۳ 


نفسه وقد تغيرت الأوضاع في منزلة آقل منه وفي مکانة دونه وهذا ما جعله يردد في 
مجالسه بحسرة : ”إن هولاء الذين کانوا خدمي أصبحوا أنداداً لي» بحق لهم الکلام 
قبلي » وبصوت أعلى من صوتي ! واني لاقسم أن وجهي لن يقابل أبداً وجوههم OV‏ 
وبالفعل لم يلتق وجه الأمير عبدالقادر بوجه مصطفى بن إسماعيل حتى سقط WA‏ في 
كمين نصبه له رجال الأمير ببلاد فليتة ANG VA EY)‏ 


وجدت قبائل OA‏ في الفرنسیین بوهران ونواحيها حليفاً موثوقاً به , بعد أن 
فضلت التعاون مع العدو الغريب وأنفت الانضمام إلى الحليف القریب » وبعد أن 
عادت كلمة الجهاد ووضعت نفسها في خدمة من يخالفها في العقيدة ويعاديها في 
الصلحة» فخدمت الجيش الفرنسي وارتبطت مع قادته بمعاهدة تکفل لها حماية ابلیش 
الفرنسي ؛ وقعها الجنرال تريزال بوادي الكرمة بتاربخ ۳ من ربيع الأول VU‏ من جوان 
۵ مع زعيم DM‏ مصطفى بن إسماعيل» وقد روى أحد أعيان المذزن وهوأحمد 
ولد القاضي في تقايبده عن الدوائر والزمالة ظروف انعقاد هذه المعاهدة ومضمونها 
بقوله : "خرج الجدرال طريزيل (القائد الفرنسي بوهران) بمحلته حينا ونزل بالكرمة 
(ببلاد الخزن) » فقدم إليه هنالك كبراء الدوائر والزمالة وقالوا له : اعلم أن هذي بلادنا 
كنا مخزن (أعوان) عند الترك واليوم جينا لنكون مخزن عند الدولة الفرنسوية نخدم 
معها خدمة صافية صادقة» كما كنامعهمء وأبلغ فنعضدها في القتال مع الحاج 
عبدالقادر كتعضيدها بدايرتها المقربة إليها ونعاونها فيما تحتاج إليه أمحالها (جیوشها) 
من إقامة الدواب لحمل الأثقال ومؤونة الجيش من بقر ونحوه؛ وعليها أن تعتمد علینا 
في خبرة الطرق واتخاذ الجواسيس والأدلة» » كله قوم به ونضمن فیه ولكن فالدي 
نحبه من الدولة أيضا هوأن تحترم ديننا وتوقره وتبقينا في عوایدنا على الاستمرار 
والدوام » وان تحررنا من المجاني الخزنية وأن التولية مطلقاً لا تكون إلا على أيدينا 
AUOT‏ 


لقد خسر الأمير عبدالقادر بعداء قبائل امخزن له قوة حربية لا بستهان بهاء لشدة 
باس فرسانهم وكشرة أعداد رجالهم المدربين على السرب» فکانوا أحسن عون 
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للفرنسيين» وأشد خصوم الأمير» حیث ألحقوا به خساثر في عدة معارك آشهرها معركة 
جعافرة (۱۱ من نوفمبر ۰)2۱۸6۳ ولم یستطع الأمير عبدالقادر اد من شوکتهم 
بالرغم من هزیتهم آمامه في عدة معارك منها معركة مهاریز (۱۲ من جويلية 
۶ التي قضت فیها قوات الأمير على العديد من فرسان OS EU‏ 

وقد جر هذا الوقف من عشاثر الخزن تحول العامة عنها ومعاداة الخاصة لها 
وغدت محل احتقار من كل من آحس بالشرف وعرف قيمة الحرية؛ مثل الضابط 
البولندي العامل في الجبيش الفرنسي بيستر زونوفسکي (Bystrzonowski .L)‏ الذي 
اندهش من موقف قبائل DE‏ ضد الأمير عبدالقادر وسجل في تفاییده (18145م) "أنه 
عوض أن يتخذ شیوخ قبائل المخزن موقفاً مشرفاً بالانضواء تحت قيادة هذا القائد 
(الأمير) من أجل طرد الغزاة الأجانب (الفرنسيين) من أرضهم» فإنهم كانوا يخدمون 
بكل إخلاص وبغيرة الفرنسيين في حربهم ضد هذا القائد الثاثر» كما أبدى احتقاره 
لهم "لا كان يشاهدهم كيف كانوا يحتفلون مع الفرنسيين ونياشين صلبان جوقة الشرف 
تلمع على برانسهم البیضاء(6۳. والانطباع نفسه عن قبائل المخزن سجله أحد الألمان 
العاملين في الجيش الفرنسي وهو دينيزن» عندما أبدى استغرابه من مدى إخلاص 
عشائر المخزن للفرنسیین» فذكر أن الجنرال كلوزال كان يرى في تصرفات مصطفى بن 
إسماعيل وابن أخيه الزاري نموذجاً يجب أن یحتذی؛ وقد صاح في جنرالاته الذين 
استاء من تصرفاتهم في حملته على تلمسان (۱۳ من جانفي CAYT‏ مشيرا إلى 
مصطفى بن إسماعيل وجماعته YU‏ : "هاهم الجئرالات الحقيقيون 9 . Voilà les)‏ 
(vrais généraux !‏ وبالفعل أنعم الجنرال بيجو على مصطفى بن (سماعیل بلقب شرفي 
"قائد سوقع (Maréchal de camp)"‏ سنة ۱۸۳۷ ce‏ وهولقب شرفي Lust‏ 
أويعطي له رتبة وإنما يرضي غروره ويدعم مکانته بين جماعته . 


کل هذا یسمح لنا بالقول Ob‏ موقف شیوخ قبائل المخزن العادي للامیر عبدالقادر 
واللتزم بخدمة الفرنسیین والذي لا تفسره سوی المصلحة الذاتية ولا يستند إلا إلى 
الخلفيات التاريخية التي ورثتها الجزائر عن العهد العثماني» كان أحد العوامل الرئيسة 
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في تراجع دولة الأمير وانهزام جيشه أمام الفرنسيين. هذا ومن الخریب أن هذه 
الجوانب» التي قد یتستر عليها بعض المؤرخين ویتجاوزها بعض الکتاب » هي في 
الواقع دروس وعبر يجب أن تستقرأ وتحلل حتى لا تتكرر في واقعنا اليوم وحتى یتعظ 
من له ضمير بالنهاية المأساوية لقبائل الحنزن» فبعد أداء المهمة التي طلبت منهاء ثم نزع 
الأراضي منها لتسلم للمعمرین» وحتى يتبين لمن يحاول نسيان الماضي أن yan‏ هذه 
السلوكات ظلت تطبع جماعات وربما شرائح من اجتمع فحتى اليوم نلاحظ تصرفات 
من يفضل التعاون مع العدو ويعادي أبناء دينه ووطنه ويرى في استثصالهم من أجل 
أفكارهم وقيمهم الحضارية موقفا تبرره شعارات براقة تخفي الرغبة الجامحة في إزاحة 
المنافس والقضاء على البدیل . 

د - موقف مرابظي الزوایا ومقدمي الطرق الدينية ؛ 


كان لوقف بعض شیوخ الزوایا ومقدمي الطرق الدينية العادي للأمير عبدالقادر 
تأثیر ملموس في تراجع قوته وإضعاف نفوذه بين السکان» الذين تحولت جماعات 
كبيرة منهم بفعل الولاء لشیوخ الطرق العادین للأمير عن حرکته الجهادية ووقفت ضد 
مشروع دولته . ولعل هذا ما یفسر فشل الأمير في كسب ولاء آتباع الطيبية في الناطق 
الجبلية من الناحية الوهرائية» وجموع درقاوة بالغرب والوسط الجزائري» ویوضح U‏ 
الوقف الحذر لبعض المنتسبين إلى الطريقة الرحمانية ببلاد القبائل والشرق الجزائري»› 
ويبرر العداء الصریح الذي أظهره للأمير اللتسبون إلى الطريقة التجانية في الجنوب 
الوهراني وجهات الصحراء الشمالية . 

ومن حسن حظ الأمير عبدالقادر أنه وجد المساندة في أول أمره من أنصار الطريقة 
القادرية الذين رأى الكثيرون منهم فيه شيخ زاوية القيطنة ومقدم الطريقة القادرية التي 
كان يرأسها أبوه الشيخ محبي الدين (). كما أن من حظه أيضاً أن الطرق الدينية التي 
كانت تشكل قوة مؤثرة في الناحية الوهرانية والتي لم تكن تتجاوب معهء كانت في 
وضع لا يسمح لها بتشكيل خطر على تنظيم دولته وفرض سلطته؛ فالطريقة الدرقاوية 
كانت قد استنزفت طاقتها في مجابهة قوة البايليك » كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 
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الفصل الثالث » ولم تعد تشکل قوة حريية يعتد بها في مواجهة الأمير عبدالقادر؛ Le‏ 
سمح له بالسيطرة على القبائل المتأثرة بالدعوة الدرقاوية في نواحي الونشریس وجنوب 
التيطري › ومکنه من القضاء بسرعة على دعاة درقاوة بهذه الجهات مشل THH‏ 
موسى بن حسن اللقب بأبي حمارة الذي حاول تزعم القاومة بإقليم التيطري » 
فتشتتت جموعه أمام قوات الأمير عبدالقادر بناحية وامري (أفريل GATE‏ ۳۷ 
والحاح مسعود الدرقاوي الذي دخل مدينة الدية في (أفريل ۵ نم تراجع 
عندما تصدى له الأمير عبدالقادر» ونفس المصير عرفته حركة محمد بن عبدالله 
البغدادي الذي زعم أنه الهدي» والتف حوله المعادون للأمير عبدالقادر بنواحي 
التيطري » وتوسعت حركته بفضل المساعدة التي وجدها من شيخ قبائل أولاد مختار 
محمد بن عودة بالهضابء فتصدى له خليفة الأمير على مليانة ابن علال» ثم وضع 
الأمير عبدالقادر نهاية لعصيانه (ديسمير ۱۸۳۷ م) . 


أما الطريقة الطيبية التحفظة من الأمير عبدالقادر والتي كان لها ارتباط مباشر 
بأشراف وزان بالمغرب الأقصى وتأثير ملموس في سكان جبال طرارة شمال غرب 
تلمسان» وكذلك الطريقة العيساوية المنتشرة في دواوير قبيلة فليتة؛ فقد تجنب الأمير 
الاصطدام بهماء ورأى في الوقف السلبي لأتباع هاتين الطريقتين ما يدعوه إلى 
مهادنتهم ومحاولة استدراجهم إلى مناصرته » حتى وان كان أتباع الطريقة الطيبية قد 
أشاعوا بين الناس أن الوقت لم يحن بعد لاعلان الجهادء وذهبوا في موقفهم السلبي 
هذا إلى حد القول بأن أرض الإسلام سوف يحتلها التصاری وسوف يأتي "صاحب 
الساعة" و مولی الوقت” (وهوكناية عن المهدي المنتظر) e‏ لطردهم منهاء لكنهم غيروا 
رأيهم بعد تراجع حركة الأمير عبدالقادر الجهادية؛ ودعوا إلى مواجهة الفرنسیین؛ 
وكان في طليعة الذين كانوا يحثون الناس على التصدي للفرنسيين من أتباع الطريقة 
الطيبية ثلائة دعاة ادعى كل واحد منهم أنه مولى الساعة وأذاع بين الناس أن اسمه 
محمد بن عبدالله, وكان في مقدمتهم الدعو بومعزة (18146م) الذي التحق به كثير 
من الناس في نواحي الشلف ودخلوا في طاعته لما أظهره لهم من أمور رأوا فيها ما يؤكد 
دعوتهء فتوجه بهم لمواجهة الفرنسیین» إلا أنه بعد الاتتصارات الأولى التي أحرزها 
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بفعل الحماس والاندفاع لم يستطع الصمود آمام الآلة العسكرية الفرنسية النظمة » 
فتشتتت جموعه وانسحب مع من بقي من أتباعه إلى الصحراء» ثم التحق بالأمیر 
عبدالقادر وأقام في دائرته فترة قصيرة» ثم تحول إلى قبيلة فليتة لیواصل القاومة لکنه ما 
لبث أن وقع أسيرا في آيدي الفرنسیین VY)‏ من ماي ۱۸٤۷‏ م) . 

ویفعل تأیید أ تباع الطريقة à‏ القادرية للامیر عبدالقادر ووقوفٍ dl‏ آتباع الطرق 
الأخرى بالناحية الوهرانية (درقاوة؛ الطيبية السا منه مو قفا lé‏ ولك كدر 
مترقب» لم تعد تشكل خطرا على دولته وتحديا لشروعه التحرري سوى الطريقة 
التجانية النتشرة في الجنوب الوهراني» والتي سبقت الإشارة إليها في الفصل الثالث ؛ 
ولعوامل نفسية واقتصادية وحتى دينية» زادها التنافس القبلي حدة وإشاعات الساعين 
sie‏ أصبحت الطريقة يقة التجانية ألد خصوم الأمير عبدالقادر وغدت الحاجز الذي يحول 
دون امتداد نفوذه نحو جهات الأغواط وحتی نواحي الفقيق . 


إن الطابع الحضري للطريقة التجانية الذي يعتمد على سکان قصور DEA‏ 
انطلاقا من عين ماضي نحو واحات الجنوب الصحراوي» كان يتعارض مع توجهات 
الأمير عبدالقادر الذي تقوم قوته على العنصر الريفي » كما أن الطقوس التي أخذ بها 
مؤسس الطريقة يقة التجانية سيدي أحمد كانت في نظر بعض الفقهاء الذين يمثلون المرجعية 
الشرعية لدولة الأمير عبدالقادر تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي حسب مبادئ الذهب 
المالكي ؛ الأمر الذي جعل الأمير يتهم شيخ التجانية في مراسلاته بمخالفة أحكام 
PEA a”‏ 
وبر وو E A‏ 3 
معركة عواجة (e VAYV)‏ 

وما زاد في تو تر العلاقة بين الأمير عبدالقادر والتجانية ما كان يقوم به THH‏ 
العربي بن عيسى الأغواطي شيخ قبيلة الشراقة عندما وفد إلى المدية من تحريض للأمير 


- ۲۳۹ - 


عبدالقادر على شيخ التجانية محمد الحبيب (Aall)‏ وكان يهدف بوشایته هذه إلى 
بالأغواط ونواحيها ). 


كل هذه العوامل النفسية والدينية وحتى الاجتماعية والتاريخية دفعت بشيخ 
الطريقة التجانية إلى رفض زعامة الأمير عبدالقادر للجهاد وإلى عدم الاعتراف به كأمير 
شرعي يقوم بإمارة المسلمين بعد أن حصل على مبايعتهم » فامتنع عن كل اتصال برجال 
دولة الأمير عبدالقادر ورفض أن يقابل الأمير عبدالقادر نفسه عندما طلب منه ذلك » 
وأظهر موقفه العدائي الصریح في جوابه لبموث الأمير له بهذ العبارة : “ليعلم سيدكم 
أني لست ثائراً ولا عدوا ولكن صاحب طريقة لا تهتم تم إلا بالأمور الأخروية» وأريد أن 
الى كل EE dati‏ » لكن إذا أراد 
السلطان (الأمير) مقابلتي عليه أن بخترق جدران مدينتي ويشق ق صدور خدمي ۲ . 


کل ذلك دفع بالامیر إلى تجرید حملة عسکرية ضد مركز الطريقة التجانية بعين 
ماضي W)‏ من نوفمبر 2۱۸۳۸)؛ فحط رحاله بها وفرض الحصار على قصورها؛ 
وبعد مناوشات متعددة بقصور تاجموت والعافية والحيران ركن الشیخ التجاني إلى 
شروطه » فرفع الحصار عن مرکز عين ماضي في ۲ من دیسمبر ۱۸۳۸ cp‏ لیدخلها 
الأمير عبدالقادر مع جيشه في ۱۲ من جانفي ۱۸۳۹ م بعد أن غادرها شيخ الطريقة 
التجانية ولم يبق بها سوى المستضعفين من سكانها. 

لم يكن الأمير عبدالقادر موفقاً في حربه ضد الطريقة à‏ التجانية» فقد انشغل بسيب 
ذلك عن مواجهة الفرنسيين في الشمال وكلفته الحملة نفقات كان في أشد الحاجة إليها 
كما أنهكت قوته الحسکرية ودفعت بها إلى جهات نائية صعبة المسالك» ولعل هذا ما 
دفع ليون روش الذي صاحب الأمير في حملته على عين ماضي وكان يقوم بدور 
الجاسوس لصالح الفرنسيين إلى مكاتبة دوما قنصل فرنسا في معسكر (ماي ۱۸۳۸م) 
SG‏ : "إن الأمير في حاجة إلى فترة من السلم تمكنه من جمع الضرائب لتعويض خسائر 
حملته على عين «OX piola‏ وهذا ما دفع أيضاً زعيم OI‏ المنعاون مع الفرنسيين 
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محمد الزاري إلى ابلاغ الجئرال کلوزال في رسالة له (۲۷ من نوفمبر ۱۸۳۸) : "أن 
عسکر الحاج عبدالقادر ما زال في عين ماضي مدور بالبلاد . . . وأهل عين ماضي لم 
یضرهم شيء. . . وأما الاعراش الذين کانوا مع الحاج عبدالقادر كلهم افترقوا عليه ما 
قي ولاشيخ أولاد خلیف وشیخ أولاد شیب وزوح متاح الجزائر وشيوخ أولاد شیف 
(السلام)۰ ۳(۰۰. 

بادر الفرنسیون إلى استخلال الوضم لصالحهم » فربطوا علاقات غيزة مع شيخ 
وأصبحت کلمتهم مسموعة في شوون الجنوب الوهراني بعدما اقترح شيخ الطريقة 
Lilou‏ على الجترال فالیه تأیید سکان البادية وأتباع الطريقة لنفوذ فرنسا والاعتراف 
بسلطتها علیهم مقابل تحالف الفرنسیین معه وإمداد رجاله بالذخیرة( ۳۰ . 

بفعل الوقف التحفظ لبعض شیوخ الطرق الدينية والعداء الصریح من شيخ 
الطريقة التجانية » حرم الأمير عبدالقادر من طاقة روحية موثرة ومن عامل معنوي لا 
یستهان به في تجنید السکان ودفعهم إلى مواجهة الفرنسيين» ولعل مجریات الامور 
كانت ستتغير لو التف أتباع الطرق الدينية حول الأمير عبدالقادر. 


إن الطرق الدينية بمفهوم تلك الفترة وفي ظروف الجزائر آنذاك كانت القوة الفاعلة 
في الريف وا معبر الحقيقي عن الروح الوطنية بمفهومنا الحالي والعامل jil‏ للنضال 
(الجهاد): Sin‏ عن كونها مصدر شرعية للحاكم ووسيلة إقناع العامة ورضا الخاصة» 
لكون مقدمي الزوايا وأتباع الطرق (الإخوان) هم أساس الحياة الروحية في الريف 
والوسيلة الفعالة في إذكاء الحماس الديني» وهذا ما حاول الأمير استغلاله ونجح فيد 
بعض الشيء لكن لم يصل فيه | إلى ما كان يرجوه من تأیید كل الطرق الدينية » نظراً 
للإرث التاريخي للعهد العثماني وللذهنية Lila‏ السائدة آنذاك التي تأثرت بفكرة 
الاستسلام للمكتوب والرضا بالواقع باعتباره قضاء وقدراً. . هذا وقد تفطن الفرنسيون 
لدور الطرق الديئية وأخذوه بعين الاعتبار في احتلالهم للجزائر وإخضاعهم لسكانه' 
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بعد أن اصطدموا بالأمير عبدالقادر وواجهوا بعده انجاهدین من آتباع الطرق الدينية من 
أمشال بومعزة والطيب بن سالم وبوبغلة وبوزيان ومولاي يعقوب» ولاحظواتلك 


وفي ختام معالجتنا لاوضاع القوی احلية التي تعامل معها الأمير عبدالقادر, Y‏ 
یسعنا إلا الإقراربآن الجزائر قد احتلت من طرف الجيش الفرنسي وخضعت لسلطة 
فرنسا لفترة طويلة (۱۹۱۲-۱۸۳۰م) ليس بفعل تغلب القوة العسكرية فقط وإنما بفعل 
عامل التفرقة والخيانة وتحكم شهوة الكرسي في ذوي الكلمة والنفوذ من أبنائها الذين 
لم يكونوا يدرون أن مصالح الدول ومقدرات الشعوب تتجاوز الاعتبارات الشخصية 
والمواقف العاطفیة(. فالاحتلال الفرنسي وان كان يعتبر عاملاً خارجياً يتوافر له 
القوة والتنظيم والتصميم على تحقيق الهدف» إلا أنه لم يكن ليحالفه النجاح الذي 
عرفه ولم يكن في استطاعته الإطاحة بمشروع الأمير عبدالقادر لولا الظروف الداخلية 
المساعدة التي تمثلت في تخاذل القوى المؤثرة في الجتمع وتعاملها مع الأجنبي الدخیل . 

Le‏ لقد كان الفرنسيون بحكم مخططهم الاستعماري تتوافر لهم وسائل القوة 
والإغراء لکن ما كان لهذه القوة ولهذا الإغراء مفعول لولا تعامل الجماعات التي كانت 
تشكل القوى امحلية لجزائر القرن التاسع عشرء هذه القوى التي فضلت المحافظة على 
مصاشها الآنية والإبقاء على مکانتها التي توارثتها ولو بدفع ثمن باهظ كلفها في الأخير 
وجودهاء لأن الفرنسيين» بعد أن استخدموا EE‏ هذه القوى للتحكم في الجزائر 
بواسطة الحكم العسكري العروف با مكاتب العربية')؛ فاستعملوها واستنزفوا قوتها 
ثم استغنوا عن خدماتها وحرموها من أسس البقاء "فقد قضی الفرنسيون منهم 
الوطر » وحكموا بهم البلاد في مرحلة معينة› ثم حان وقت التخلص منهم وحتى من 
أبنائهم واحفادهم٩۲), Has‏ ما حز في نفس أحد مثليهم التأخرین وهوأحمد ولد 
القاضي ‏ فكتب سنة ۱۸۸م تقاييد يعرف فيها بخدماتهم ويذكر فيها الفرنسيين با 
أخلوه على أنفسهم من معاهدات وعهود لمن ضحوا بأرواحهم من أجلهم"؛ معقبا 
على موقف فرنسا التنکر للجميل بقوله : "إن هذا ما تشمئز منه النفوس وبنكره 
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Jan‏ "۰ وهذا ما خلده المثل الشعبي القائل : "عربي عربي ولوکان العقيد ابن داود" 
عبرة بابن داود أحد زعماء الفزن الذي بلغ شأواً في الرتب العسكرية الفرنسية ولکنه 
ظل یعامل من طرف الفرنسیین كغيره من بني جلدته من الجزائريين . 

وبالرغم من معاداة القوی الداخلية الزثرة لشروعه» تمكن الأمير عبدالقادر من 
إيقاد شعلة الکفاح الوطني الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي» هذه الشعلة التي ظلت 
متقدة ولم تنطفئ حتی حققت الجزائر استقلالها بعد مائة واثلتين وثلاثين سنة . إن 
مقاومة الأمير عبدالقادر ذات الروح الإسلامية والطابع الو طني والهدف التحرري؛ 
كانت بحق تجرية رائدة هزت ضمیر الجزائريين ولحدئت تحولاً عميقا في ذهنیتهم » 
وأوجدت سابقة في التاریخ الجزائري سوف تتجدد كلما تأزمت الاوضاع وأصبحت 
الجزائر في خطر» وهذا ما تفطن له UNI‏ مورتس فاغنر عندما کتب عن تأثیر الامیر 
عبدالقادر : "إن الجهاد الذي تزعمه واستمر نیفا وخمس عشرة سنة (۱۸۷-۱۸۳۲) 
أوجد جوا لم يعد مكنا معه نجاح الشروع الاستعماري الفرنسي التوطني على الدی 
البعید مع بقاء الجزائريين على آرضهم . 

إن تجرية كفاح الامیر عبدالقادر جعلت القوة الادية غير كافية وحدها سم 
الصراع» وتحول معها التفوق العسكري إلى عامل ظرفي محدود الاثر تتحکم فيه 
الظروف والعوامل الداخلية» وجعل جوهر وعماد القاومة الجزائرية ضد الفرنسیین 
العامل الروحي الوحد للصفوف واحفز للتضحية» وهذا ما عبر عنه الأمير عبدالقادر 
بنفسه في خطاب له إلى أهالي الفقیق (شوال ۱۲۵۱ هجریة/ ۱ ۱۸۳م) بقوله : آما 
بعد» فإن الغيرة الإسلامية تحق لأمثالكم . . . وکیف لا والعدو الکافر آذله الله جال في 
بلاد السلمین وصال؛ وسعی في خراب مدنهم وقصورهم عبثاً جدها المعدة للغدو 
VUS,‏ وأكده أيضاً في رسالة له إلى القائد الفرنسي فالي (Valée)‏ بتاريخ ۵ 
آفریل ۱۸۶۰ م» بهله العبارة : "وبالرغم من أنكم تعتبروننا ضعفاء» فاننا في الحقيقة 
آقویاء بالله» الذي هو سیدنا وناصرنا. وانني آقسم لکم بالله الذي شرفنا بالإسلام 
والذي آعزنا لأننا اتبعنا سیدنا محمد (ص). وأذلكم لانکم تعبدون سیدنا السیح عليه 
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ويحق هنا للقارئ الذكي المستقرئ للتاریخ أن یعتبر أن الأمير عبدالقادر لم يكن 
يعني نفسه بهذه الكلمات وإنما كان يتكلم للأجيال المقبلة من الجزائريين» بل يوجه 
كلامه إلى من سوف يحكم الجزائر بعد تحريرها من الفرنسيين ليؤكد له بأن سر قوة 
الشعب الجزائري یکمن في تمسكه بعقيدته وفي التشبث بالقيم الحضارية العريية 
الإسلامية . وهويذلك يقدم درساً لكل متمعن في ملحمته في عدم اليأس والإصرار 
على تحقيق هدفه والعمل الدائم لإثبات الوجود والفوز بالحرية . فالهزيمة عنده امتحان 
والغلبة اختبار من الله لنيته وقوة احتماله . وهذا ما أوضحه الحاج محمد الخروبي الذي 
كان كاتباً للأمير وخليفة له في وثيقته التي قدمها للفرنسيين بعد أن اضطرته الظروف 
إلى مهادنتهم» بقوله : کثیرا ما كان عبدالقادر يقول إن أراد الله أن يختبرني باحن 
والهزائم وأن القضية الإسلامية بدأت وكان الله قد أهملها فإنني مع ذلك لن أعتبر أن 
هذه القضية ميؤوس منهاء سأنسحب إلى فاس . . . وسأعود عندما تحين فرصة مناسبة 
لإيقاظ المسلمين الصادقين من الغفلة وعدم الاكتراث الذي هم عليه وسأسير معهم 
على طريق الله» وعندها فالويل للكفار ۳۱( . 


إن الأمير عبدالقادر بهذا السلوك وتلك المواقف يصبح في الذاكرة التاريخية للأمة 
العربية والإسلامية رمزا لكل مجاهد محتسب ولكل مضطهد معذب ‏ ولعل هذا ما 
استقر في الذاكرة الشعبية التي رفضت التسليم بتغلب القوي على الحق والجمود على 
التطورء ولم تقو على احتمال تخلي الأمير عبدالقادر عن الجهاد» وهذا ما رصده 
الكاتب الفرنسي روسي (Rousset .C)‏ وسجله بهذه العبارة : "إن خبر تسليم الأمير 
عبدالقادر انتشر بسرعة البرق وأحدث دهشة وصدمة لدى العرب من تخوم المغرب إلى 
حدود تونس» ومن سواحل الجزائر الشمالية إلى أعماق الصحراء في الجنوب*()ء 
وأكده محمد بن عبدالقادر صاحب «تحفة الزائر» بقوله : "لقد عظم الخطب على أهل 
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الجزائر»ء واشتغلت النادب في الدن والقری والبوادي وک النواح من النساء في ولاية 
وهران" . حقاًء لقد كان اضطرار الامیر عبدالقادر إلى التسلیم في نظر الجزائريين 
وفي منهوم كل العرب والسلمین تحطيماً لآمالهم وتشتيتاً لصفوفهم وإحباطاً لشاریمهم 
وقضاء على مستفبلهم ؛ لکن الصدمة ستزول وشعلة الجهاد التي رفعها الامیر 
عبدالقادر تظل متقدة حتی یحقق الجزائريون الهدف الذي عمل من أجله الأمير 
عبدالقادر والغاية التي ناضل من أجلها والشروع الذي استمات في الدفاع عنه» لأن 
إرادة الشعوب وتضحيات الأم قادرة على تحقيق أكثر من الحلم وأجمل من الأمنية . 
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الأمیر عبد القادرالجزاثري 
في ذاکرة الأجیال 


إن ما سبق تناوله في فصول هذا الکتاب لم يكن تسجيلاً للأحداث آوعرضا 
للوقائع بقدر ما كان محاولة لتناول ملحمة الأمير القادر من خلال مواقفه وعلاقاته 
وتفاعلاته وتجاوبه مع ظروف عصره وحاجات بيئته » وهذا ما يتطلب من الباحث تحديد 
إشكالية مكانة الأمير عبدالقادر ودوره من خلال ظروف عصره وشروط As‏ هذه 
الإشكالية التي يمكن أن تصاغ في سؤالين أساسيين: الأول هو: هل كان الأمير 
عبدالقادر نتاج ذلك العصر وتلك البيثة» باعتباره محصلة قوى اجتماعية وفكرية 
راض اة ور حبذ فتكونينكك اسر توجه فرضن عليه من خلال شروط المكان 
وظروف الزمان» مما يحدد دوره المتميز في التاريخ » ويجعل جانب العظمة والزعامة فيه 
محددا پتلك الشحوال والظروف» فكماقال جول ميشلي Michelet)‏ .)(ت. 
4 ۷ : "فان التاریخ يبين أن الشعب یکون في العادة آهم من قادته » فکلما آوغلت 
في البحث التاريخي ازداد اطمتناني إلى أن خير ما هنالك کامن تحت السطح وفي 
الاعماق. . . وأن أولئك (أي الزعماء) الغير هوالذي یدفعهم أكثر Le‏ يدفعون الغير» 
وأن الممثل الأول في دراسة التاريخ هوالشعب. . . إنني اضطررت إلى أن اکتشف 
الشعب من جديد وأن أرده إلى دوره الطبيعي » وأن انتقص من أحجام تلك الدمى 
الطامحة التي يحرك الشعب خيوطها والتي تتوهم أنها احرك الحقيقي للتاريخ () . 
وهذا التناول للتاريخ الذي یتجاوز دور البطل ويؤكد مكانة الشعب» هوالذي جعل 
بليخانوف يرى في عظماء التاريخ -ومنهم نابليون - مجرد نتاج علاقات اجتماعية 
تبلورت في شكل ملاحم فردية غير قادرة على التأثير في الأحداث أوتحوير مسارها 
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العام » "فالعظماء نتاج تلك العلاقات سواء في ميادين السياسة أوالحرب بل حتی في 
الفن والادب والعلم (). آما السوال الثاني فهو : هل كان الأمير عبدالقادر فلتة جاد بها 
الزمن وبطولة تمخض عنها المجتمع S‏ فینطبق عليه وصف توماس کارلیل (Th. Carlyle)‏ 
(ت. ۱۸۸۱ م) عندما حاول تحدید دور البطل في التاریخ من خلال شخصية الصلح 
البروتستانتي مارتن لوثر : "بأنه فرید» رسول من قبل عالم الغیب للإنسانية» إنه 
البُشرى للشعب . . . إن ما ينطق به من کلمات ليست لأحد غیره لأنها کلمات نابعة من 
جوهر الحقائق. . ۰"( 

من خلال مفهوم البطل في التاریخ الذي آخذ به کارلیل ۰ یصبح العظماء : ومنهم 
الامیر عبدالقادر» استجابة للعلاقات الإنسانية وجوابا عن التناقضات الاجتماعية 
والاقتصادية. فالرجل العظیم ؛ وهوالبطل الذي يغير مجریات التاریخ؛ تستدعي 
ظهوره الازمات الحادة وتتطلبه حاجة اجتماعية ویصبح وكأنه أداة اقتضتها "الحتمية 
التاريخية" لازالة تلك التناقضات وتجاوز تلك الشاکل » فیصبح دوره حیویا في حياة 
الشعب ورئیساً في صنم الأحداث» بل قد یتسبب غیابه في فشل الشعب وخيبة آماله » 
فتجارب التاریخ برهنت على ذلك» فکما یقول کارلیل : "هناك شعوب تصرخ مستغيثة 
باعلی صوتها : أين البطل؟! أين الزعیم؟۱ إنه ليس هناك » لم تبعث العناية الإلهية به 
بعد» وینهار الجتمم لأن البطل لم یظهر حين نودي عليه )٩۳۱۱‏ 

ولتجاوز اختلاف النظریات في تفسیر دور الشعب ومكانة البطل» یتوجب علینا 
الرجوع إلى نظرية الفکر الايطالي فیکو(09.۷100) (ت . 44 ۱۷ م) في تفسیره لتطور 
آحداث التاریخ ومعالجته للخیارات التاحة للشعوب التي تعيش الازمات آوتکون 
مهددة بالغزو أو خاضعة للاحتلال» والتي ضمنها کتابه ele"‏ جدید حول الطبيعة 
العامة للشعوب" (۱۷۲۵ م)ء ففیکو في تفسیره للتاریخ البشري من خلال منظور 
حضاري وانطلاقا من مفهوم التطور الذاتي الذي بری أن قانون الحياة وناموس الطبيعة 
لا یسمح بتوقف التاریخ ولا یسلم بانتفاء حل الشاکل الطروحة على انجتمعات في 
حالة الجمود والازمات والفوضی» فهناك "علاج داخلي" تستجیب له الشعوب الحية 
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بظهور بطل أوزعيم آوبنشر فكرة أو[يديولوجية تغير واقع ا مجتمع وتجدد حيوية الامة, 
فإذا تعذر ذلك فهناك "علاج خارجي" تتطلبه الشعوب التي فقدت حيويتها ولم تعد 
قادرة على مجابهة المشاكل من خلال قدراتها الذاتية؛ ويكون ذلك العلاج في صورة 
جيش غاز أوتحكم أمة أقوى أوإيديولوجية مقتبسة ء وعندما لا تسمح الظروف بأحد 
الحلين (الانبعاث الذاتي أوالتدخل الأجنبي) تطبق "العناية الالهية"» حسب مفهومه؛ 
دواءها الأخير وهواستمرار حالة الفوضى وانفلات الأمور من ذوي السلطة» فيحكم 
التاريخ بفناء ذلك الشعب» ليس بموت أفراده وإنما باندماجهم في غيرهم OÙ‏ 


وفي إطار هذا التصور الذي اقترحه الفکر فيكو لمعالجة حالات التأزم التي تعيشها 
الشعوب» يكون دور البطل ضروريا لكونه العامل الموحد والزعيم الموجه والقدوة التي 
تحتذی» بحيث يصبح مستقبل الأمة مرتبطأ بظهور البطل والقيام بدوره. ولقد كان 
الأمير عبدالقادر» بهذا الفهم لتطور أحداث التاریخ» استجابة موفقة للأزمة التي كان 
يعيشها الجزائريون مع مستهل القرن التاسع عشر» لأنه وحد قواهم لحماية وطنهم 
والدفاع عن عقيدتهم» فهو يكرس ظاهرة المقاومة التجددة دائما في تاريخ الجزائر» 
وهذا ما لاحظه الكاتب الألماني لودفيغ بوفري وسجله في كتابه «مستقبل الجزائر في 
ظل السيادة الفرنسية» الذي نشر ببرلين عام ۱۸۵۵ م والذي رفعه إلى نابليون الثالث 
عربوناً عن إعجابه بفرنساء عندما ذكر : "إن أوصاف يوغرطة كما ذكرها لنا سالوست 
قد تجلت مرة أخرى في شخصية الأمير عبدالقادر» عندما اقتضت الظروف ظهوره على 


QE 


فهل كان حقاً الأمير عبدالقادر ذلك البطل الذي اقتضته الأوضاع المتأزمة 
والظروف الصعبة التى كانت تعيشها الجزائر ؟ فنودي عليه فاستجاب وقام بدوره وأدى 
واجبه نحو أمته ووطنه. 5-7 إن كل قراءة متأنية للتاريخ لا تستبعد ذلك» ولعل هذا 
التوجه هو الذي أوحى إلى الشيخ عبدالرحمن الجيلالي أن يصف ظروف ظهور الأمير 
القادر بهذه العبارات : "بينما كان الشعب الجزائري كله في إرهاق وضغط محدقا 
بامخاطر من جميع الجهات تفترسه قوات الاحتلال محتاراً في شأنه لا حامي ولا 
مجير. . . وحینما كان الناس إذ ذاك في حيرة وارتباك إذا بصوت الوجد أن يصيح بهم 
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من أعماق القلوب الخلصة والضمائر الحرة مناد صارخا: رویدکم يا قوم علیکم 
برباطة الجأش وثبات الجنان» وهاهو بینکم البطل القدام والسیف الصارم عبدالقادر بن 
محيي الدين » فهومنکم وإليكم فأين تذهبون فاطمأنو إليه وارتاحوا له"( . 


إن استقراء آوضاع آوربا وتفهم حالة الجزائر من خلال التطورات التي عرفها 
التصف الأول من القرن التاسع عشر» تسمح لنا بالقول بأن دور البطل في التاریخ 
الجزائري جسدته ملحمة الامیر عبدالقادر التي شکلت في هذا النظور ال الداخلي 
الذي یجدد طاقات الشعب الجزائري ویسمح له ببناء نفسه من خلال مقوماته قبل فشله 
بانتصار الآلة الحربية الفرنسية التي تمكنت لحوامل ذاتية وظروف خارجية» فکان ذلك 
تکریسا لتطبیق الحل الخارجي العتمد على مبدأ القوة والمدمثل أساساً في (خضاع 
الجزائريين وإرغامهم على قبول الاحتلال باستيلاء المستوطنين الأوربيين (الکولون) 
على الأراضي . إن هذا الحل في نظرناء > وان كان منطقياً ویتماشی مع تفسير فيكو 
للدورة التاريخية ويتماشى مع توجه القرن التاسع عشر المتميز بالتوسع الاستعماري 
وتحكم الدول الأوربية في مصاير ومقدرات الشعوب وإخضاع كل مقاومة له مهما 
كانت قوتها أمام الآلة العسكرية الأوربية؛ إلا أن كل ذلك لم يكن قدراً محتوما لولا 
الخيانة الداخلية والتواطؤ مع الأجنبي الذي كان أحد مميزات الأوضاع الداخلية للبلاد 
العربية والاسلامية ومنها الجزائر آنذاك . 

إن مکانة الامیر عبدالقادر في التاریخ الجزائري ومنزلته في الذاكرة التاريخية العربية 
الاسلامية تستوجب منا استقراء الدروس من تجریته والاستنتاجات من ملحمته . ومع 
إقرارنا OÙ‏ هذا یتطلب دراسة متوسعة ومعمقة» الا أننا نكتفي في هذه لخاتمة بعرض BW‏ 
استنتاجات نراها من الأهمية بمكان لانعكاسها على واقعنا اليوم» وهي : 


| - نتجاوب الأميرالقادر مع حاجات عصره ومتطلبات بيئته 1 


لقد تعرف الأمير عبدالقادر إلى التطورات التي تميز بها عصره» فاطلع على واقع 
الدولة العثمانية في صغره عندما زار المشرق وأدى فريضة احج» ولاحظ ما كان يقوم به 
محمد علي في مصر من تحديث واصلاح» كمالمس اختلاف أسلوب الحياة بين 
المسلمين والأوربيين أثناء أسره بفرنساء ويعد الاصطدامات الأولى مع الجيش الفرنسي 


۴ 


لس مدی التفوق العسكري الأوربي » كما تعرف في تعامله مع الفرنسيين إلى مستوی 
معارفهم التقنية ومهاراتهم الحربية وخططهم العسكرية . فلاحظ ما قد ینجم عن 
تقدمهم العسكري من مخاطر من جراء ضعف السلمین وقوة الأورييين. 


ولعل الأمير عبدالقادر في ذلك تیقن أن واقع عصره جعل کل مواجهة مفتوحة 
مع أية دولة أوربية محکوم علیها بالفشل » بل قد تکون سيا مار في توسع 
الاستعمار وضياع الزید من بلاد السلمین» بحیث تصبح القاومة الجزائرية الباسلة ضد 
الاحتلال الفرنسي منذ VAEV‏ م وحتی الحرب العالية الاولی عملا لا يُرجى من ورائه 
تحقيق النصر ونما هومجرد رد فعل ايجابي قد يُشعر الشعب بالعزة وييقي شعلة الحياة 
au‏ في الامة وذاكرة الاجیال . ولا نبالغ إذا قلنا في هذا JU‏ أن الأمير عبدالقادر 
أثناء إقامته بالمشرق قد اتخذ موقف التيقظ والحيطة إزاء كل عمل عاطفي متسرع قد بجر 
المأسي على السلمین» فبادر أولاً إلى طفاء نار الفتئة في الشام (۱۸۲۰ م) وحال دون 
تنفيذ الخطط الأوربي لتقسيم الدولة العثمانية في تلك الفترة البکرة» كما لم يتردد في 
الوقوف ضد محاولة إشعال ثورة أخرى بالجزائر في السبعينيات من القرن التاسع عشر» 
لأنها في نظره مدعاة إلى جر ويلات على المسلمين هم في غنى عنها آنذاك؛ وهذاما 
يفسر غضبه من موقف ابنه محيي الدين» الذي حاول الالتحاق بالثوار بمنطقة الجريد 
بالجنوب التونسي من غير علمه ومشورته» ونقمته عليه عندما اتصل بالثوار من أولاد 
خليفة بناحية تبسة» فلم يتردد في مراسلة قناصل فرنسا في كل من دمشق وطرابلس 
وتونس طالباً منهم أن يعي دوا ابنه إلى المشرق» وراسل في هذا الشأن ابن 
عمه في معسكر ليحث الناس على مقاطعته» وقد ذهب في موقفه هذا إلى حد 
التبرؤ من عمل Va‏ 


إن هذا الموقف لا يكن تفسيره» كما ذهب إلى ذلك الأستاذ يحيى بوعزيز» 
بالعطف الأبوي أوا نوف من المصير المجهول لابنه ولا حتى بتقيده الحرفي بالعهود التي 
آخنها الأمير على نفسه في تعامله مع الفرنسيين») وإنما هو يندرج في نظرنا في إطار 
نهج رسمه الأمير عبدالقادر لنفسه وخطة حاول الالتزام بها لصالح المسلمين انتظاراً 


Nas 


لتطور الاوضاع وتغير الظروف» فمصلحة السلمین هي التي تحكمت في موقفه هذ 
وهي التي جعلته یستغل مکانته للتوسط لكل مضطهد آومأسور سواء كان في داغستاد 
كالإمام شامل» أوفي بلاد الغرب کمحمد الكبلوتي وابن الطاهر رزقي وابن ناصر بو 
شهرة الذين كاتب الأمير عبدالقادر في شأنهم بايات تونس ووزراءها وكان له 6 5 
فيهم في إطلاق سراحهم 07 

لقد أسس الأمير عبدالقادر مواقفه هذه في الشرق العربي لسياسة بديلة عن Leal ya‏ 
الاستعمار بالقوة أساسها القبول بالوضع وعدم الدخول في منازلة تتهي حتما لصال-- 
الاوربیین؛ والعمل في الوقت نفسه على تغيير المعطيات لتكون مستقبلاً في صال- 
المسلمين وذلك بتربية خلقية قويمة وتعامل نزيه لا يضحي بكرامة الفرد ولا صلحة 
الجماعة ويأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه تطور اجتمع وتقتضيه مصلحة الأمةء HU,‏ 
حاول التفتح على أوريا والأخذ منها والتعامل معهاء ؛ لكن الأمير عبدالقادر لم يذهب قي 
ذلك بعيداً OY‏ المخططات الأوربية كانت تعمل على الدوام من أجل إحباط هذا السحیی 
وتتسبب Laslo‏ في رد فعل من المسلمين دفاعاً عن النفس ورداً على المظالم الواقعة بهم 
والإجحاف الذي لحق بهم. فظل الانفعال أساس تصرف المسلمين مع الغرب والهزاكم 
لي ay at‏ لج من ای ab de‏ ار ا 
المطالبة بتغيير الأوضاع بعد أن خبر استحالة النصر بالاعتماد على القوة العسکرية» Iia‏ 
ما سوف تأخذ به حركات التحرر الوطني في العالم العربي والاسلامي بعد الحرب العالمية 
الاولی ویصبح آساس التطورات الإيجابية في العالم العرر A‏ الإسلامي بعد الحرب العالمية 
الثانية . فکان الأمير عبدالقادر بحق à‏ توجهه هذارا gb‏ العمل السياسي الهادف إلى 
التعامل مع الغرب الأوربي في إطار احافظة على القیم الحضارية للعالم الاسلامي؛ كما 
كان زعيما مجاهداً يقارع الأعداء ويتصدى للجيوش. 


۲- محاولة ملم الشراغ والاستجابة نتطلبات paati‏ وحاجات الجتمع : 


إذا تجاوزنا النظرة الرسمية المركزية إلى التاريخ الجزائري» التي تركز في أعمال 
الحكام وتبرز تطلعات النخبة على حساب ميول ورغبات عامة الشعب ولا ترى في 
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الفترة العثمانية سوی مواجهة للأورييين وتدعيماً للمكانة السياسية للجزائر» یتضح 
للباحث في التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والشقافي للجزائر في تلك الفترة؛ أن 
الجزائر تعيش حالة أزمة عميقة متعددة الجوانب جعلت نهاية الجزائر العثمانية آمرا حتمياً 
لا مغر مله منذ سنة ۱۷۹۱ مء وأن البديل للحكم العشماني ذ في الجزائر أصبح 
مطروحاً من خلال نشاط الطرق الدينية ودعوتها لاقامة حکم عادل وشرعي . فحسب 
نظرة الورخ فیکو» التي سبقت الاشارة إليهاء فان البلاد الجزائرية مع مستهل القرن 
التاسع عشر كانت مهيأة لتقبل أحد الحلول الثلاثة لتجاوز أزمتهاء فاما حل "داخلي" في 
شكل تجدد للطاقات بقيادة زعيم ویفعل تيار فكري؛ أوحل "خارجي" قد يكون في 
شكل جيش غاز يفرض إرادته ويخ يخضع الجميع لسلطته » أوحل "عدمي" عندما تعجز 
الجماعة عن إيجاد الحافز الداخلي ولا : تسمح الظروف الخارجية بفزو آجنبي» » فتعم 
الفوضى والفتن ويدخل المجتمع في حالة جمود واضطراب قد تنتهي بتحلل بنية الشعب 
وتوجيهه في شكل مغاير لسيرورته التاريخية ومناف لمقوماته الحضارية . 

كانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي مهيأة للحل الداخلي ومتقبلة للحل الخارجي 
في آن واحدء فهيكلها الإداري العثماني يتصف بالجمود وعلاقاتها الخارجية القائمة على 
الجهاد البحري رفت تراجعا مشكمرا: إلا أن بنيتها الاجتماعية بقیت دائماً نابضة بالحياة 
تواقة إلى التجدید بفعل العامل الروحي المتمثل في العقيدة الإسلامية والشحنة الحضارية 
التي تختزنها التقاليد التوارثة وتراث السلف . وقد أصبح البديل الداخلي في إطار تطور 
وتجديد نظام البايليك غير تمكن بعد أن انقطعت صلة التعاون والتعاضد بين الطرق الدينية 
التمثلة بشیوخ الزوايا والبايليك التمثل في الموظفين وأعوانه وأفراد جنده» برغم أن هذا 
التعاون والتعاضد قد أعطى شرعية للحكم المركزي بالجزائر في القرن السادس عشر 
وسمح له بالاستمرار في مواجهة الأخطار الأوربية والتهديدات احلية . 

هذا وقد أكدت هذه القطيعة بين الجهاز الحاكم (البايليك) والقوة الدافعة (الطرق 
الدينية) انتفاضات درقاوة والتجانية وتحول الطيبية والرحمائية والقادرية عن الوقوف 
بجانب موظفي البايليك . وقد كان ذلك في الواقع تعبیراً عن تغير في موازين القوى 
بين الطرق الدينية التي استطاعت اكتساب ولاء السكان والبايات المعادين لرجال الدين 


-YW- 


منذ صالح باي في الشرق ومحمد الکبیر في الغرب . ولعل قراءة متأنية للأحداث 
تسمح لنا بالقول بأن نظام البايليك في ال جزائر العشمانية قد تلقی في هذا الصراع ضربتین 
قاسيتين في معركتين فاصلتین لم يعد عقدوره تجاوز آثارهماء الاولی معركة "خناق 
عليهم' بنواحي الميلية بالشمال القسنطيني التي JÉ‏ فيها الشائر ابن الأحرش الباي 
عصمان وأبيدت القوة العسكرية الصاحبة له (۱۸۰۳ م)» والثانية معركة فرطاسة 
(وادي الأبطال) (4 ۱۸۰ م) التي سحق فيها الثائر القادر بن الشريف الدرقاوي قوات 
الباي مصطفی المنصالي العجمي والتي عبرت عن الاثار التي ترکتها قصيدة الشاعر 
الشعيي بوعلام بن الطیب السجراري » التي نقتطف منها هذه الأبيات29) : 
كي قصةالأجحود مع اتراك النوبة 
يوم ان فزعهمابن الشريف اوجاوا 
ذوك اتراك الكرسي دهر فاتوا رهبة 
قالوا الأجواد على حرم تنا نزكاوا 
تغلبو الاتراك واسلموا في الضربة 
اهل القعدة البيضة کامل تعراوا 


إمكانية تحقيق حل داخلي من خلال أخذ القوی الحلية المدمثلة في الطرق الدينية زمام 
البادرة» وهذا ما يجعل جهاد الأمير عبدالقادر وعمله من أجل إقامة دولته استمرارا 
حاولات إيجاد بديل داخلي يجدد الدولة الجزائرية, وكان ذلك مرا مكنا لولا تغلب 
الآلة العسكرية الفرنسية التي أسقطت الحل الداخلي البديل وكرست JH‏ الخارجي 
الفروض بالقوة والتمثل في الاستعمار الأوربي الاستيطاني . 

۳- محاولة نتحقيق مصالعة مع الذات والتغلب على العجز الذاتي : 

الذات فرضها تطور الأوضاع التي لم تعد فيها الجزائر نظاماً عسكرياً مغلقاً مشدوداً إلى 
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البحر ومرتبطاً بشکل أويآخر مركز الدولة العثمانية كما كان الحال عليه في الفترات 
الاولى من الحكم العثماني» وإنما أصبحت ويخاصة منذ النصف الثاني من القرن الثامن 
جر اقا بش1 موجهة | إلى الداخل حرکها طاقات ذاتية وإمكانيات محلية . فكان 
الامیر عبدالقادر تعبیراً صادقاً عن هذا التوجه عندما استطاع بجهاده أن يقدم نموذجا 
حياً للحاکم الأمول سواء في الإخلاص للوطن آوالذود عن حرمة الاسلام آوفي 
الالتزام بصفات التسامح واحترام البادی الانسانية الرفيعة» فألفی الصورة الكريهة 
ی 
التشبث بقيم حضارته العريية الاسلامية . 
لقد كانت حركة الامیر عبدالقادر الجهادية ومحاولته بناء دولة حديثة استجابة 
موفقة لتجاوز العجز الذاتي الذي عاشه العرب والسلمون لعدة فرون بعد أن تحطمت 
قدراتهم الذاتية. فا محلل لمعطيات التاريخ الجهادي للأمير عبدالقادر یری أن هذه 
التجربة كانت موفقة إلى أقصى حد بالرغم من قصر مدتها وذلك لتوافر ثلاث صفات 
في الأمير قلما تجتمع في غيره ؛ الأولى لها بعد عسكري» والثانية ثقافية» والثالثة لها 
طبيعة دينية . 
إن استقراء التاريخ يؤكد لنا أن كل الحركات الوثرة في تاريخ المسلمين بصفة عامة 
وتاريخ الجزائر بصفة خاصة» تتطلب تلاحم العوامل الدينية والثقافية والعسكرية في 
وضع التصور وتنفيذ القرار. وقد استطاع الأمير أن يجمع هذه الأبعاد الشلائة في 
سلوكه وثقافته وتصرفاته » وحقق بذلك تكامل القوة العسكرية مع نظرة الإنسان المثقيف 
ومع الدافع الديني» سر عبقرية الأمير القادر یکمن في أنه استطاع أن يكون قائداً 
عسكرياً محنكاً قادراً على جمع الکلمة» وفقيهاً عارفاً بأحكام الشرع وملتزماً بتطبيق 
الشريعة» وعالاً واسع الفكر متسامحاً مع الآخر ومتفتحا على واقع مجتمعه 
ومقتضيات عصره . ولعل الأزمة التي عاشتها حركة المقاومة الجزائرية بعده (۱۸۶۷- 
۵۹ والوضع الحرج الذي تعيشه الجزائر اليوم یکمن في حدوث تنافر بين 
الظاهرة العسكرية التي توفر الوحدة والامن باعتبارها اليد الفاعلة» والظاهرة الدينية 
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التي تشکل الدافع إلى العمل والحافز للانطلاق» والارضية الثقافية التي تسمح لذوي 
العلم والخبرة بتأطير الدولة والإسهام بالبناء. 

إن ملحمة الأمير عبدالقادر الجهادية بالرغم من قصر مدتها الزمنية ونجاح 
الفرنسيين في وضع نهاية مأساوية لهاء إلا أنها في مجال الذاكرة التاريخية للأجيال 
العربية كانت وستظل تجربة رائدة للإسهام العربي في صنع الأحداث وتغیبر الواقع: 
فقد جمعت بين مواجهة العدو وبناء الذات في آن واحد» ووافقت بين القیم الحضارية 
والاحکام الدينية ومتطلبات الجتمع وحاجاته بحيث يتكامل عمل الفقيه في المدينة مع 
نشاط المرابط في الريف» وتتلاحم مهمة موظف الإدارة في المديئة والجددي في الثكنة 
مع طبيعة عمل المشتغل في الرّف والقائم على فلاحة الأرض» وهذا أساس نجاح الأم 
وسر تقدم الشعوب. 

من خلال هذه التظرة وبالرجوع إلى تجربة الأمير عبدالقادر الرائدة؛ نقر بأن واقع 
الأقطار العربية والإسلامية المتصف بالعجز والجمود برجم سببه إلى فقدان هذا التلاحم 
والتكامل والتنسيق في أداء العمل » فالحركة الوطنية الجزائرية المعاصرة عجزت عن التطور 
من خلال تيار فكري أوتوجه إيديولوجي أودعوة إصلاحية متكاملة ومتفاعلة ومجددة 
وقادرة على خلق الیکانیزمات الكفيلة بنقل الإنسان الجزائري من منزلة الرعية إلى مرتبة 
المواطنة . وبذلك تكرس عجز اجتمع الجزائري وقصّر دون تحقيق المصالحة مع نفسه ومع 
غیره» وتجدد في حياتناء بفعل غياب تكامل النظرة ومنطقية العمل وتحديد الهدف» 
الموروث التاريخي العثماني» با يتميز به من تأزم اجتماعي وعجز اقتصادي وانغلاق فكري 
وتبعية خارجية زادتها مؤثرات الاستعمار الفرنسي حدة وخطورة. 

هذا وحتى تكتمل صورة الأمير عبدالقادر في الذاكرة التاريخية للأجيال العربية ؛ 
يكون من الضروري في نهاية هذا الكتاب أن ثثبت بعض الانطباعات والأحكام المتعلقة 
به والتي أدلى بها من تعامل معهم وحاربهم أوسجلها من ظلت ذاكرته حية في 
ضمائرهم. فقد وصفه أعداؤه من الفرنسيين ومنهم الكاتب اليميني لويس فويو 
(Louis Veuillot)‏ بأنه ”عدو خطير. . . مثل كل القوی التي تحارب فرنسا. . . إنه 
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تولی الصدارة بين أهله في جمیع الامور» وهو أفضل الفرسان وأبرع احاربین وأفقه 
العلماء وأذكى السياسيين وأفصح الخطباء وأتقی السلمین» وهو النظم الأوحد. . . 
وأقدر واحد على تحفيز الإهان" ". كما قال عنه الجئرال (Daumas) La ss‏ الذي تعرف 
إليه عن كثب عندما كان قنصلاً لفرنسا معسکر بأنه "رجل رفيع المنزلة وأن التاريخ سوف 
ينصفه ويجعله يحتل مكانة كبيرة .)١9‏ وحتى خصمه اللدود اطنرال بيجو (Bugeaud)‏ 
الذي وضع حدا لمقاومتهء لم يخف إعجابه بجوانب العظمة في الأمير عبدالقادر» وهذا 
ما أعرب عنه في العديد من رسائله O)‏ فوصفه في إحداها Yo)‏ من ماي ۱۸۳۷م) بأنه 
"الرجل القادر وحده على توحيد العرب نحو طريق الحضارة والتجارة"» وفي رسالة أخرى 
VE)‏ من ماي ۱۸4۰ م) آبدی "تخوفه من قدرة الأمير عبدالقادر ودهائه وحنکته التي 
جعلته خطراً على الفرنسیین"» وفي رسالة ثالثة (۲۳ من مارس ١٤۱۸م)‏ أقر بان الامیر 
عبدالقادر رجل معتبر جداً لدرجة أن التاريخ يجب أن يضعه بجانب يوغرطة"» وفي 
رسالة رابعة YA)‏ من جوان ۱۸4۳م) وصفه بأنه "عدو نشيط وذكي وسريع الحركة» وله 
تأثير في العرب بفعل عبقرية وعظمة القضية التي يدافع عنها . . . فهوأمل المسلمين 
المتحمسين". وحتى بعدما اضطر الأمير عبدالقادر إلى التحول إلى حرب العصابات فان 
المارشال بیجو» رغم عدائه cal‏ نجده يؤكد في رسالة خامسة "أنه رغم الضائقة التي أصبح 
فيها الأمير واحنة التي ألمت eu‏ إلا أنه لم یتخل عن الدفاع عن الوطن» لأن روح المقاومة 
لديه قادرة على التصدي لكل CUA‏ كما وصفه بعد تسليمه في رسالة له بتاريخ ۱۷ من 
جوان ۱۸2۸ بأنه "أحد الوجوه التاريخية الكبيرة لعصرنا . 


وأما الكولونيل سكوت Ca VAEN) (Scott)‏ فإنه اعتبر الأمير عبدالقادر مع محمد 
علي بأنه ما "اعظم الشخصيات في العالم الإسلامي في العصر الحاضر (القرن التاسع 
عشر)"» وشاطره الرأي الضابط والكاتب الفرنسي جانتي دوبوسي (Genty de Bussy)‏ 
الذي ذكر بان الرجلین (محمد علي وعبدالقادر) آنذاك أكثر الرجال اعتبارا على أرض 
إفريقيا" OV‏ كما نوه الماريشال سولت (Maréchal Soult)‏ بالأمير أمام الب ران الفرنسي 
قائلاً : "إنه بعد تواري نابليون بونابرت عن مسرح الأحداث فان الأمير عبدالقادر الجزائري 
أحد ثلاثة رجال هم عظماء عصرهم إلى جانب محمد علي والإمام شامل” 7" . 
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هذا وقد سجل العقید الانكليزي تشرتشل؛ صديق الامیر عبدالقادر وکاتب 
سیرته » أول انطباع عنه عندما التقى به بقوله : "نه یتصرف ویتکلم کرجل اعتاد على 
السلطة وبطريقة سيد عظیم » إنه بحق سید أحاسيسه إلى حد لا هکن تصوره" OA‏ 
وقال عنه بيستر زونوفسكي البولندي الذي تعرف إليه في فترة کفاحه : "نه رجل ورع 
النزع» متين الخلق من غير تعصب ۰۰ . يفي بالوعد ولکنه في مفاوضاته ديبلوماسي 
محنك وداهية» فقلما یفضب ویحتد ویعرف كيف یسیطر على نفسه . . . إن هذا 
الرجل يقدم Les sé‏ حقيقياً لقائد أمة. . . وان أيامه يكن أن تنتهي بالقتل في ساحة 
ارب أوالأسر في يد المدو» ولكن التاريخ العادي سوف يمنحه مكانة بين الرجال 
الأكثر أهمية في عصرنا" ‏ . آما كليميرالت الألماني فقد نقل عنه صديقه بوكلير 
موسكاو ما سجله عن الأمير عبدالقادر في أو ل لقاء به بهذه العبارة : "إن الانطباع الذي 
تركه الأمير في نفسي هو انطباع سياسي أوربي حاذق أكثر منه انطباع محارب عربي 
مخیف" . وهلا ما اقتنع به أحد الضباط البولنديين الذي عملوا في الجيش الفرنسي 
وسجله في ملكراته بقوله : : "إنها سعيدة تلك البلاد التي توجد في مثل هذه الظروف 
رجلا موهوباً فائق القدرة à‏ كالذي (أي الأمير عبدالقادر) يقود العرب اليوم VAE D‏ 
إنه بحق فارس الإيمان وزعيم الاستقلال الوطني » وان الظروف الآنية سوف تنقل اسمه 
إلى الأجيال كمثال يقتدون به" (۳). 


أما الورخ والمستشرق الألماني كارل بروكلمان فقد ذكر الأمير عبدالقادر في AUS‏ 
"تاريخ الشعوب الإسلامية” بأنه : ”کان بارعا وشجاعاً . . . حامي الإسلام ومنقذه". 
ومائله في رأيه الورخ والستشرق الروسي لوتسكي ذ في "تاريخ الأقطار العربية الحديث: 
A‏ : "كان محاريا جريا وفارساً ماهراً وقناصاً صائباً وقائداً عسكرياً عبقرياً :كان Lis‏ 
ملهما يسر السامعين کلامه الحكيم الفصیح» وكاتباً نذا ومنظماً قدیر* ۲9. 

راي HER‏ ارعس كدت رت از و 


مرضه الأخيرء PA‏ ا ی ا "وبالجملة فهذا الأمير عبدالقادر قد 
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جمع الله له خصالاً حميدة من سعة العلم والادب والصلاح وايرية وسعة الفضل 
والکرم وكرم النفس والشجاعة ورغد المیش وطول اليد ونفوذ الکلمة ویرور الأبناء 
مع حسن الأخلاق القوي الذاق" (۳/. كما خصه آبوالقاسم الحفناوي بهذا الوصف في 
كتابه تعریف السلف" : "هوالامام الأوحد والعالم الفرد والعارف بالله؛ والتقي 
الاداة» عالم الأمراء وأمير العلماء . وقال عنه الشیخ الامام ابن عاشور في الذکری 
الثوية لوفاته : "إن الإيمان الذي كانت نفس الامیر القادر عامرة به هو الذي جعل 
مواطنیه ینقادون )64 ویبایمونه» ویسیرون من ورائه لتحریر الجزائر» وان اسم الامیر 
عبدالقادر يمكن أن یطلق على كل مجاهد عربي في كل مکان" (۲ . 
إن صدى الأمير عبدالقادر في ذاكرة الاجیال تدفعنا في ختام هذا الکتاب أن نردد مع الشاعر 
الجزائري أبوعبيد صالح هذه الأييات من قصيدته الرائعة في مآثر الأمير عبدالقادر9) : 
ماعاش عبد (القادر) الجبار حت 
سا مس اثلاً بروائع الاشار 
بطل gs‏ نف‌وسنا ذكراسمِه | 
وتميدرعبأمهجة الأاشرار 
لاغغرو: تلك مه ابا الرجل الذي 
في الصرب قضى زهرة الاعسمسار 
عشرون عاماً في الحسام یصول 
في وجه العدوالخفائن الفدار 


لاقى العدوالويل منك فما نحا 
إلابق یل الغقلر والإتكار 

ما خسانلة العسزم الوطيد ايا مشي | 
سل الساس, لکن LÍ‏ الانصار 
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ببلیوضرافیا آولية من الأميرعبد القادر 


الصادرباللفة العربية: 


ابن التهامي؛ مصطفی» حياة الأمير عبدالقادر» مخطوط بالمكتبة الوطنية» الجزائر» رقم 
۲ نشره محققاً ونسبه لمصطفى بن التهامي الأستاذ يحيى بوعزيزء سيرة الأمير 
عبدالقادر وجهاده؛ بیروت» دار الغرب الاسلامي؛ ۱۹۹۵, كما حققه ونشره ونسبه إلى 
الأمير عبدالقادر الأساتذة: محمد الصغير بناني» محفوظ سماتي؛ محمد الصالح 
الجون, تحت عنوان "مذکرات الأمير عبدالقادر» الجزائر دار الامة» ط. ۳, ۰۱۹۹۸ 
واستعملناه في الکتاب بعنوان «السيرة الذاتية للامیر عبدالقادر». 


ابن ds‏ قدور. وشاح الكتائب وزينة الجيش الحمدي الغالب ويليه ديوان المسکر 
المحمدي اللياني, تقديم وتحقيق محمد بن عبدالکريم. الجزائر, الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم؛ ١534‏ . 

ابن de‏ نعمان» بحسل اللثام عن نکیات الشام. مصر» AT‏ ص ص. TET.‏ . 
ابن عودة المزاري (الآغا)ء طلوع سعد السعود في اخبار وهران والجزائر وإسبانيا 
وفرنساء تحقيق ودراسة يحيى بوعزیز, بیروت. دار الغرب الاسلامي» ۰۱۹۹۰ ج۱ :۰ 
ص i Ad ۲۱۲-۳ ‘ue‏ ص ص . Yoo—Ao‏ , 

ابن محيي الدین (احمد)» تاريخ في سيرة آخیه الامیر عبدالقادر (انظر القسم الأجنبي 
من الببليوغرافيا). 


أرشيف إستانبول» دفتر إرادة» عدد ١۸٤٤ء‏ تاريخ ۱۲۱۹ هجرية / ۱۸۰۲-۱۸۰۲ وثيقة 
تتعلق بالموقف المشرف للدولة العثمانية بخصوص استقبال الأمير عبدالقادر القادم من 
مفاه بفرفسا إلى مدينة بورصة. 


هلالا 


المي عبدالقادر إلى الصدر الاعظم العشماني علي عبدالله بن عبدالجید خان (بالعربية). 
آرشیف استانبول» دفتر خط همایون» رقم WYLAN‏ تاريخ ۱۳9۰ هجرية / غ1 
وإثارة الفتنة والبلبلة بين الجزائريين وتفريق كلمة السلمین في الجزائر, ونلك في 
السنوات الأرلى من الاحتلال (بالتركية). 

۹ وثيقة خاصة بإسكان ۳۰۰ تفر من المهاجرين الجزائريين الذين توجهوا إلى 
الماك العثمانية بمدينة صيدا وضواحيها (بلاد الشام) (بالتركية). 


الأمير عبدالقادر الجرانري» دیوان الأمير عبدالقادں شرح وتحقیق ممدوح حقي» ط. ۲ 
ببروث» دار مكتبة الحياة, ۵ . 


الأمير عبدالقادر الجزائري» ذکری العاقل وتتبیه الغافل» تحقيق وتقديم ممدوح حفي» 
DOTE)‏ دار مكتية الحیاة» ۹ . 

الامیر عبدالقادر الجزاثري» مراسلاته مع إسبانيا وحکامها العسکرین بمليليةء نشر 
وتعلیق يحيى بوعزین» الجزائر. قسنطینة» ۰۱۹۸۲ ۰۲ ۰۱۹۸۱ 

الامیر عبدالقادر الجزائري» القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الاسلام بالباطل 
والالحاد. نشر محمد بن عبدالله الخالدي الغربي» بیروت» دار مكتبة Bhall‏ بدون تاريخ. 
الامیر عبدالقاس الجزائريء الواقف الروحية والإلقاءات السبوحية. مخطوط الکتبة 
الوطنية الجزائرية, رقم ۲۵۹۲, ۲۵۹۶, ۲۵۹۵ . 


الامیر عبدالقادر الجزائري, الواقف في التصوف والوعظ والارشاد, مراجعة لجنة من 
علماء دمشق» ثلائة أجزاء, AA‏ دمشق» دار اليقظة الحربية, 1و1 (طبعة القاهرة. 
مطبعة الشعب, ۱۳44 هجریة). 
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Yg ۲‏ ,۰ ص ص. ۲۲۲-۲۱۱ . 


السنوسي, محمد. الرحلة الحجازية, تحقیق علي آشنوفي» تونس, الشركة الوطنية 
للتوزیم. og AAVA‏ ص ص. ۲۲۰-۲۱۷ . 

الشقراني, احمد بن عبدالرجمن الراشدي» القول الأوسط في آخبار بعض من حل 
۲۱ ص ص. 21-۳۶ . 

بيرم الخامس» thana‏ صفوة الاعتبار پمستودع الأمصار والأقطارء ښدروت؛ دار صادر» 
ANUS arte‏ 


بیرنت» یوهان MAL‏ الأمير عبد القادر, ترجمة آبو العید دولی» الجزائر» دار هومة, 
۷ ص. 


تشرشل» هنري» حياة الأمير عبدالقادر» ترجمه وقدم له al‏ القاسم سعد الله, ط. ١ء‏ 

تونس, ۰۱۹۷۶ ۲ ,» الجزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, ۱۹۸۲ . 

دينيزن, أ.ف.. الامير عبدالقادر والعلاقات الفرنسية العربية في الجزائرء ترجمة وتقديم 

‘ue ۱۳۳ العید دودو» الجزائر» دار هومةء ل‎ al 

سکوت, الکولونیل, مذکرات عن |قامته في زمالة الامیر عبدالقادر (۱۸۶۱)» ترجمة 

وتعلیق إسماعيل العرپي» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. ۱۹۸۱ . 

مالتسان. هاینریش فون, ثلاث سنوات في شمال غريي إفريقياء ترجمة آبوالعید دودی 
ج ۷ ص ص. ۰۲۱۱-۲۰۵ چ. ۰۳ ۱۹۷۹ ص ص. ۲۵۶-۷۵۳ و۰۲۳۱۷-۷۱۲ 

الجزائ» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم, 

محمد السعید مذكرات عن القضايا العربية والعالم الإسلاميء دمشق, دار اليقظة 

. ١914 du pal 

محمد بن الامير عبدالقادر الجزاثري, تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والامير عبدالقادر, 

AUS‏ الاسکندرية» المطبعة الأهلية, ۳ ده ۲ جزآن في مجلد À‏ شرح وتعلیق ممدوح 

. 4٤ دمشق» دار اليفظة العرییة»‎ qia 


- YYY- 


القاهرة. مطبعة المعرفة, Ye \af‏ بدون تاریخ. 


۲ - الراجع والدراسات الحديثة باللفة العربية : 


عبدالعزيز سعود البابطین للإبداع الشعري» ۲۰۰۰. 


البستاني» بطرس: الامیر عبدالقادر الجزائري» بيروت» دائرة العارف: AAY‏ المجلد 
الحادي عشر. 

البستاني» بطرس» محيط dati‏ بيروت» منشورات مكتبة لبنان, د.ا ته المجلدان الأول 
والثاني» (طبعة مصورة عن طيعة (AY:‏ 

401 بیروت» AAAY‏ ترجمة الأمير عبد القادر» E‏ ص. ۹ 

محمد بهجة البيطارء دمشق, مطبوعات الجمع العلمي العربيء ١١١٠ء‏ الجزء الثاني. 


التميمي, عبدالجلیل, بحوث ووثائق في التاريخ الفربي (۱۸۷۱-۱۸۲۱)» تونس, الدار 
التونسية للنشر؛ ۱۹۷۲ . 


الجندي» أنورء تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الاسلامي: القاهرة. منشورات 
مكتبة الانجلو الصرية AV.‏ 


الجندي. spa‏ أعلام الأدب والفن. دمشق» مطبعة مجلة صوت سورية. 5 الجزء 
الاول. 


الجيلالي» عبدالرحمن, تاريخ الجزائر العام» بیروت» دار الثقافة, ۱۹۸۰ ص ص. ۲۶۲-۹ . 


¬ YYA- 


7٠١1‏ ص. 


البحوث والدراسات العربية, ,۱۹۹۸ 


عسکرية» ملاحم بطولية للأمير عبدالقادر الحسني الجزائرى وفروعه من أبناء وأجداد في 


الركيبي» عبداللهء الشعر الديني الجزائري الحديث, الجزائر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع: ۱۹۸۱ 


الزركلي» خير الدین؛ الاعلام» ترجمة الامیر عبدالقاس, tg‏ ,» بيروت؛ دار العلم 
للملایین. ALU‏ صس. \v.‏ . 


السلاوي, أحمد الناصري, الاستقصا في اخبار الفرب الاقصی» الدار البیضاء. دار 
٩ (o DELÎ «SI‏ ص سس ۳۹ SW‏ 


السندوبي؛ حسن, آعیان البيان» ط ۰۱ القاهرة الطبعة الجمالية, ۱۲۲۲ / ۰۱۹۱۶ 


منشورات دار اليقظة العربیةء ۱۳۹۶ / MALO‏ 


الصلم, عادل, تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي عام ۱۸۷۷ م» بيروت» 1577 . 


الطمار» محمد بن عمرو» تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر» 
الوسوعة التاريخية للشباب : اعلام السياسة والحرب)» الجزائر» المؤسسة الوطنية 


- ۲۷۹ - 


العربي. إسماعيل, العلاقات الديبلوماسية في عهد الأمير عبدالقادر, الجزائر» الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع, ۱۹۸۲ . 
الوطنية للنشر والتوزيم. ۱۹۷۰ . 


للشباب: اعلام السياسة والحرب). الجزائر. المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية, وحدة 
الرغاية, ۱۹۸۰ . 

العسلي» پسام. المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي (۰)۱۸۳۸-۱۸۲۰ بیروت: دار 
النفائس, ۱۹۸۰ . 

العلوي, محمد الطيب: مظاهر المقاومة الجزائرية ۱۹۰-۰ ملا قسنطينة؛ دار 
الیعت, AAAG‏ هن ص da Ra LA‏ 5 الجزائر, منشورات التحف الوطني للم‌چاهد. 
۶ ص ص .1٩ YY‏ 


المرابط جواد» التصوف والامیر عبدالقادر Í‏ د الجزاد 3 دمشق» دار ال قظة 
: 2 دري 
العرپية» ANT‏ ۱۳۸ ص. 


الوحدة العربية, ۱۹۸۷ . 
بروکلمان, کارل. تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبدالحليم النجار, L‏ ۲ القاهرة, دار 
العارف AATA‏ الجزء الثالث. 


الغرب الإسلامي. ۰۱۹۹۷ ص ص. ۱۱۶-۱۰۸ . 


بیعزیز» یحیی» الأمير عبدالقادر sl,‏ الكفاح الجزائري طا تونس: الدار Lu pal‏ 
تونس» ۱۹۵۷ 


۲۸۱ - 


بوعزین, يحيى؛ الجدید في علاقات الأمير عبدالقادر مع إسبانيا وحکامها العسكريين بمليلية, 
ترجمة وتعليق يحيى بوعزیز مع ميكيل إبالزا قسنطينة, دار البعث. ۰۱۹۸۷ ۱۲۲ ص. 
بوعزيز يحيى, ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين, الجزائر- قسنطينة, 
دار البعث ۰۱۹۸۰ Le)‏ يتعلق بالأمير عبدالقادر ص ۱۵ (YE‏ 

بوعزيز. يحيى» كفاح الجزائريين من خلال الوثائق, الجزائر. الؤسسة الوطنية للكتاب 
1 (مجموعة وثائق تتعلق بالأمير عبدالقادره ص Eo‏ ۱۰۰ ۲۵۹9 ۳۱۰). 

بونفيحة. فتيحة, الإنتاج الفكري الجزائري المخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية, 
دراسة تحليلية «sa sas all‏ رسالة ماجستیر» جامعة الجزائر, (PPA t‏ بهم الأمير 3 
ص ص. ۵۲۷-۱ . 

تلمساني. ابن يوسف, الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم 
العثماني» الأمير عبدالقادر» الاد ارة الاستعماریة). .—\VAY‏ ۰۱۹۰ رسالة ماجستين, 
معهد التاریخ. جامعة الجزائر» MA‏ ص ‘ua‏ ۰۲-۹ . 

المؤلفات التیمورية, ۱۳۸۷ / ۰۱۹3۷ 


MU التجاري»‎ 


خرفي. صالح. الجزاثر والاصالة الثورية. الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم, 
۱۷ (ما بهم الأمير : هن ‘ue‏ كه١),‏ 


داغرء پوسف أسعد: مصادر الدراسة الأدبية متشورات الجامعة اللبثائيةء بیروت. 
المكتبة الشرقيةء ۰۱۹۷۲ الجزء الثالث» القسم الاول. 


دودو, آبو العيدء الجزاثر في مولفات الرحالة الالان (۱۸۵۰-۱۸۳۰)» الجزائر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم, ۱۹۷۰ . 


- ۲۸۱ - 


الجزاثر» المؤسسة الوطنية للکتاب. ۶ص ص. ۸۲-۷۶ . 

زيادة. عبدالقادر والغالي الصادق, تاريخ الغرب العربي الحدیث, الجزائر, العهد 
ستودارت» لوثروب» حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نویهضص؛ ‘Yla‏ هحار ۱۳۹۲ 
هجرية, ج ‘ue ve‏ ۱۷۶-۲ . 

5 / ۰۱۹۲۸ ترجمة الأمير عبدالقادر. ص ص. 1۹۳-٩۱‏ . 
سعد الله ابو القاسم. محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. ط۰,۲ الجزاثر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم, ۱۹۸۲ . 

دار الاداپ 4ء ص tue‏ ۹ ا 
سعدالله» a‏ القاسم, القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني» دراسة ونصسوص» ‘Yda‏ 
الجزائرء المؤسسة الوطنية للکتاپ, ۱۹۸۰ . 

AG .1۲ ۹-۰۵ ‘ue VE ۰۲۸۱-۳۸۶ ج80 ص ص.‎ 45-4 ‘ue رع س‎ ir 
. ۲۱۱ ۳۲۱۶ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۹۱ ۲۸۷ ۲۳۲ ۲۰۸ ۲۰۵ ص ص.‎ 

والجغرافي للغرب الإسلامي» بيروت» دان الفرب ال(سلامي. ۹ص ص. ۱۰۷-۱۰۳ . 
شنیرب: روپبیر, القرن التاسع عشر, ترجمة پوسف آسعد داغر وفرید محمد داغر طہ 
۱ بیروت» منشورات عویدات. NA‏ 

بیروت» مطبعة الآباء الیسوعپین» AL‏ 


¬ YAY — 


صالع السید. فژاد. الامیر عبدالقادر متصوفاً وشاعراًء الجزاثر» السسة الوطنية 
للکتاب. ۰۱۹۸۰ ۳۶٩‏ ص. 


a‏ أحمد, التصوف والإصلاح عند الامیر عبدالقادن دراسة تحليلية (رسالة 
ماجستیر). 


طرشون, نادیة. الهجرة الجزائرية إلى الشام (۱۹۱۱-۱۸۶۷ ع)» رسالة ماجستیر, 
جامعة دمشق, ۰۱۹۸۵ عمل غير مطبوع. 


غرايبة, عبدالکريم؛ سورية في القرن التاسم عشر ۰ ۱۸۷ م( محاضرات. 
جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية, 1935-19571, ص, ۲۰۵ . 


قداش, محفوظ الأمير عبدالقادر, سلسلة الفن LU‏ وزارة الإعلام والثقافة, 


کحالة. عهر» معجم المؤلفين, ترجمة الامیر عبد القادر» Yg‏ ص. WA‏ . 


کوران» ارجمند. السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزاثر (۱۸۲۷ (YAEY‏ 
ترجمة عبد الجليل التميمي, ط ۲ تونس, الشركة التونسية للفنون والرسم؛ ‏ ۱۹۷. 


لوتسكي» ف.. تاريخ الاقطار العرپية الحدیث, ترجمة عفيفة البستاني» موسکو دار 
التقدم, ۰۱۹۷۱ ص ص. ۲۱۵-۲۰۵ . 


محمد كامل حهسن» الحامي» الأمير عبدالقادر الجزاثري: dus‏ عظماء الإسلام 
بيروت: الکتب العللي, ۱۹۸۰ . 


مكي, جلول» الساهمة الجزائرية في النهضة العربية ببلاد الشام (۱۹۱۸-۱۸۰۲). 


المؤسسة الوطنية للكتاب, ۰۱۹۹۰ ۱۰۳ص. 


uay 


= YAY- 


للنشر والتوزيم. ۰۱۹۷۶ ص ص. ۲۸-۱۲ . 

نايت بلقاسم. مولود قاسم. شخصية الجزاثر الدولية وهيبتها العالية قبل ۰۱۸۳۰ Ab‏ 
قسنطينة, دار البعث, AS A0‏ (ما يهم الأمير عبدالقادر ص ص. ۲۸۲-۷۲). 
نويصر, مصطفی, الجذور التاريخية للوعي القومي الحديث بالجزائر (-185-/1/140 
(ما بهم الأمير ص ص. (At.‏ 


۰۱ ۱۹۷۱ء ترجمة الأمير عبدالقادر: ص ص. ۹٩-۹۰‏ , 


نیکلسون, رینولد. في التصوف الاسلامي وتاريخهء نقلها إلى العربية وعلق عليها ابو 
العلاء عفيفي» ديروت مطبعة لجنة التالیف» 0 ۱۹۹۹ 


هلال عمار, أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (۱۸۲۰ (AY‏ الجزائره ديوان 
المطبوعات الجامعية, ۱۹۹۵ (تاثير الأمير عبدالقادر على الهجرة إلى سورية: ص ص Ve‏ ۱۰۰). 


وزارة الأخبارء إدارة الوثائق, عودة الأمير عبد القاس, الجزائر, ۹۹۹ ۳ 


۳ - القالات باللغة العربية؛ 


ابن الاعلام, محمد الصغيرء من تاریخنا الوطني» الامیر عبد القادر, القبس» عدد ۲ 
ماي ۰۱۹۱۲ ص ص. 10-۳۸ . 


ابن حراث. عبدالقادر. جوانب من شخصية الأمير من خلال مولفاته الأدبية مجلة آمال, 
العدد À‏ جويلية ‘Ve AY.‏ ص : ا .$„ 


العدد ۸ء جويلية ل ص ص. ۲۷۷-۰۲۷۵ . 


الثقافة, الجزائر, العدد ۷۰مايسجوان ۰۱۹۸۳ ص ص. ۱۷۹-۱1۹ . 


—YA£- 


البريير» عبدالرحمن خليل, الأمير عبدالقادر الجزائري» Uaa‏ الکشاف. بیروت» 
۹ لمجلد الثاني» الجزء التاسع. 


العدد ۲۳قيفري-مارس AAYO‏ ص ص. ۲۱-۱۱ . 


التميمي, عبدالجلیل, الأمیر عبدالقاس بدمشق (۰)۱۸۱۰-۱۸۰0 الجلة التاريخية 
ls jai‏ تونس: العدد ۱۱-۵ من س. ۲۲-۵ . 


التميمي, عبدالجلیل, انطباعات حول Laal‏ الدين في المتلکات الفرنسية بإفريقياء الجلة 


التميمي, عبدالجلیل, ثلاث رسائل جديدة للأمير عبدالقادر موجهة إلى رجال الدولة 
۱۸۱-۷۷ . 

التميمي, عبدالجلیل, ثلاث رسائل للباي الحاج آحمد إلى الباب العالي, مجلة تاريخ 
وحضارة الغرب؛ العدد كجويلية .۹¥ ص ص. YAV‏ . 


التميمي, عبدالجلیل. مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة ۰۱۸۳۱ الجلة التاريخية 
المغربية, الهدد 1V1 O‏ ص ‘ue‏ ۱۹-۵ . 


۱۹۷۲ 


ص. ۳۶۰-۳۱۹ . 


الحسني» جعفر عبدالقادر, الأمير عبدالقادر, مجلة المجمع العلمي العربي. دمشق 


- ۲۸۵ - 


الخالديء سهیل, الهجرین الجزائريين إلى بلاد الشام. فيه فصل نشر في مجلة تاريخ 
وحضارة العرب» AAPAL'E dde‏ ص ص. ۱۱۳ 

الركيبي» عبدالله, وفاء وعبرة» مجلة الجیش: الجزائر. العدد YA‏ جويلية VU‏ . 
الريحاني, البرت, الموسوعة العربية؛ بیروت. منشورات دار الريحاني, ۱۹۰۰ 

AE ۹‏ جانفي وفيفري ۱۹۷۹ 3 

عبدالقادر» المجاهد الأسبوعي» الجزائرء t‏ آعداد سیتمین» أكتوير, نوقمبر AAVA‏ . 


الاسبومي, العدد ۰۱۰۸۰ ۲۷ من ماي ۰۱۹۸۱ ص. 40 . 


۹-۳ ‘ue ص‎ 


چوان ۱۹۸۲ . 
العربي» اسماعیل» دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الأمين عبدالقادر» الجلة 
NA ۷‏ ۰ص ص ۵ ۲۳ وعدد ٩‏ ۰۲۰ ۰۱۹۸۰ ص ص ۲۱۷ YE.‏ 


العربي: اسماعیل؛ دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الامیر عبدالقادر» الجلة 
العدد ۱۸-۱۷ ۰ ص ص. ۲۲-۵ وعدد ۲۰-۹ ۱۹۸۰ ص ص. ۰۰۷ . 


العريي. إسماعيل, سفارة ميلود بن عراش لدى الملك لويس فيليب (خلفيتها ونتائجها), 
مجلة التاريخ: عدد ۱۹۷۸-1 ص ص. ۱۳۰-۱۰۱ . 


وحضارة العرب» عدد ۱۹۷۶-۱۱ ص ص. ۰-۳ (نشر كذلك ضمن كتاب المفارقة 
الجزائرية). 


- ۲۸۹ ۰- 


مجلة الاصالة, عدد ۰۸۱/۱۹۸۰-۷۹ص ص. ۸۷-۷۶ . 


العريي. |سماعیل, ولاية آحمد بن سالم خليفة الامیر عبدالقادر على بلاد القبائل, الجلة 
التاريخية المغربية, العدد ۰۲۱۲-۲۵ ۰۱۹۸۶ ص ‘ue‏ ۸-۵ . 

الفيطاني» جمال. الأمير عبدالقادر» البطواة بعس ui à‏ مجلة العربي» الكويت, العدد 
1 جويلية ۰۱۹۸۳ ص. ۷۳ . 


عبدالقادر والدولة العثمانية» في مجلة التاريخ, العدد ع AAYY‏ ص ۳٤-1 ‘ue‏ . 


الدني» آحمد توفیق, الاخوة الجزائرية التونسية أواخر آیام الامیر عبدالقادر» مجلة 


الثقافة. الجزائر» العدد ۰ماي-جوان AAAY‏ ص ‘ue‏ ۱۷۳-۳ . 


العثمانية AAT‏ مجلة التاريخ؛ عدد خاص بالذكرى الثوية لوفاة الأمير عبدالقادر, 
SAY‏ ص ‘ue‏ ۱۲-۵ . 

المدني» أحمد توفيق» هل كانت هناك خلافات بين الامیر عبد القادر واحمد باي في 
مقاومتهما لاحتلال الفرنسيين؟ جريدة النصر, الجزائر: ۲۶ من أفريل ۰۱۹۷۸ ص١٠‏ . 
الاسبوعي» عدة آعداد» ماي وجوان ۱۹۸۱ . 

النجاري» علي (jia‏ الأمير عبدالقادر الجزاثري» Vins‏ الثقافة, العدد ¥ فيفري- 
مارس» ۰۹۷۷ ص ‘ue‏ ۵۹-۳ , 

برکات. أئيسة, الجانپ الادبي في شخصية الأمير عبدالقادر» مجلة التاريخ, عدد خاص 
بالذکری الئوية لوفاة الأمير عبدالقادر, AAAY‏ ص ص. ۱۱۶-۱۰5 . 

بقطاش, مرزاق الامیر عبدالقادر في قصيدة للشاعر فکتور gisa‏ الجاهد الاسبوعي. 
توفمير AYÉ‏ العدد ۶ ص س. ۷۲-۷ . 


¬ YAY- 


بلحاج صالع, حمزة. الأمير عبدالقادر الجزاثري» منهج التفییر ومنظومة القیم. مجلة 
بلغراد. محمد الجانب الصوفي والثقافي في حياة الأمير عبدالقادر» مجلة التاریخ» 
غلل خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبدالقاس: AAAF‏ ص ‘ve‏ ۷۹-۹ . 

بن هدوقة, عبدالحمید, الأمير عبدالقادر والواجهة اللامتكافتة؛ مجلة الثقافةء الجزائر, 
العدد اماي -جوان AAAY‏ ص ‘ue‏ ۲۱۲-۲۳ . 

بناني محمد الصغير, الامير عبدالقادر ومشروعه الإنساني, اعمال ملتقى الأمير 
عبدالقادر» الجزائر» دار الحكمة؛ ۰۱۹۹۸ ص ص. ۱۲۸-۱۲۲ . 


بوباكير عبدالعزین, الامیر عبدالقادر في الزلفات الروسية؛ اعمال ملتقی الامیر 
عبد القادن, الجز‌اثر» دار الحكمة. ۰۱۹۹۸ ص ‘ue‏ ۱۲۲-۳ . 


المجلة التاريخية الفاريية. السنة ۰۱۸ عدد 74/191417 ص ص. ٤١١-٤١١‏ ملخص 
لبحث بالفرنسية (انظر القسم الاجنبي من هذه البيبليوغرافيا). 

بوعزيز: یحیی, اتصالات الأمير عبدلقادر بإسبانيا وحكامها العسکریین بمليلية, مجلة 
الثقافة. عدد ۰۱۰/۱۹۸۱ ص ص. ۳۳-۱۵ . 

الجزائر: العدد AC dlsa-slaro‏ ص ص. ۱۱۸-۹۷ . 

بوعزیز» يحيى: الجدید في علاقة الامیر عبدالقادر مع إسبانيا وحکامها العسکریین 
بمليلية. مجلة الثقافة. العدد 1+4جويلية آوت۱۹۸۱, ص ص. ۰۲۶-۱۳ والعدد 10]کتوپر- 
دیسمیر ۲۱ ص ص. ۴-0 . 


الثقافة, العدد ۷۰مايسجوان ۱۹۸۳ ص ص. ۱۲۱-۱۰۹ . 


- ۲۸۸۰ 


بوعزین, يحيى؛ تدخل الامیر عبدالقادر لدی سلطات تونس لصالع الثاثرین الكبلوتي وا 
بن شهرة» مجلة جمعية الجفرافية والاثار لمدينة وهران. الجزائر» ۱۹۷۸-۱۹۷۷ . 


بوعزیز, یحیی, جهو الامیر عبدالقادر وخلفائه في تدعیم الجبهة الشرقية القسنطينية. 
مجلة الأصالة, Jde‏ ۸ وت 1 ص ‘ue‏ ۶۲-۲ . 


بومزیز, یحیی؛ سياسة نابلیون الثالث تجاه الجزائر من خلال اقواله ورسائله (۱۸۰۱- 
na (AV.‏ الاصالة» عدن ۰مارس-افریل ue AAVA‏ ص . ۳۳-۲۳ . 


بوعزین» یحیی» علاقات الأمير عبدالقادر وخلفائه بالملكة التونسية, آعمال ملتقى الامیر 
عبدالقادر؛ الجزاثر» دار الحكمة, ۹4۸ ص AYA ‘ue‏ . 


بوعزیز» یمیی, عودة إلى مراسلات الأمير عبدالقاس ومواقفه من رفاق السلاح 
بالجزاثر» مجلة التاریخ. الجزائر: العدد ۱۹۸۰-۲۰ ص ص. ۱۲۳-۱۰۱ و كذلك المجاة 


وثائق (الثالثة والرابعة تخص الامیر عبدالقاس), مجلة الثقافة. العدد ١٤ء‏ الجزائر, 


جويلية ۸؛,؛ ص ص. TE-A‏ ى المجلة التاريخية du al‏ العدد ۰۲ تونس» جويلية 
۶ ص ص. ۱۰۲-۹۶ . 


بومزین: فكي موقف بایات توس من ثورة الامیر عبدالقانی, مجلة الاصالة. all‏ 
العدد ۳جانفي فيفري ALL‏ ص ص. ٤-۳‏ , 

بوعزیز؛ یحیی» وثائق جديدة حول محاربة الامیر عبد القاس للشیخ التجاني بعین ماضي 
ولقبائل المخزن بوهران وفضایا ugal‏ المجلة التاريخية du al‏ نتونس: العدد 0-۵۵ , 
دیسمبر كا ص ص. ۲۶۳-۲۲۶ . 

بوعزين: یحیی, وثائق جديدة عن دور محيي الدین بن الامیر عبدالقادر في ثورة ۱۸۷۱ 
وعن موقف أبيه والساطات التونسية منهء مجلة الاصالةء الجزائر, العدد ۳۸اکتوپر 
ya ۷۲‏ ص. 1۲-۲۵ . 
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بوعزين؛ يحيى؛ وثائق جديدة عن موقف الأمير عبدالقاس والدولة العثمانية من الثوار 


بوعیاد, محمود, عبدالقادر الانسان, مجلة الثقافة, الجزائر, العدد ۷۰ماي-جوان 
۲۳ ص ص. ۲۸۹-۲۷۷ . 


DETTES Lis‏ صفحات من الکفاح الجزائري الأمير عبد القادرء مجلة المعرفة, العدد 
۱۲-۱مايسجوان ۱۹٦4‏ ص ص. ۳۲-۲۳ . 


بوتارء رابح الامیر عبدالقادر حياته وأدبه, ll Uaa‏ الجزائرء العدد ۰۸ جويلية 
ya ya ۷۰‏ ۲۷-۱۱ . 


aly üy‏ تعليق على شعر الأمين عبدالقادر, مجلة آمال» الجزائر, العند À‏ جويلية 
۰ ص ص. ۰۹۳-۶۱ 


el Uy‏ نظام الحكم في إمارة الأمير عبدالقادر, مجلة الأصالة: الجزائر, العدد 
۳فيفري-مارس ۱۹۷۵ pue:‏ .0 . 


بونار» ربح» الأمير عبد القادر حياته وأديه, مجلة آمال. الجزائر, عدد ۸ء جویلیه AV.‏ 


ص. ص. ۱۱ ۲۷. 


تابليت, عليء اتصالات الأمير عبدالقادر بالقنصلين البريطاني والأمريكي في ا مغرب (۱۸۳9- 
(VAN‏ اعمال ملتقى الأمير عبدالقاس, الجزائر, دار الحكمة, ۰۱۹۹۸ ص ص. ۸۲-۷۱ . 


تکور ف, چدید» ei‏ إبراهيم لپ“ تعليق حول نداء الأمير عبدالقادر لأهل فجیج» مجلة 
التاريخ, Jde‏ خاص پالذکری الثویة لوفاة الأمير عبدالقادر» AT‏ ص ‘ue‏ ۱۰۶-۷ . 


تلمساني» ابن يوسفء الأمير عبدالقاس والتجانیة» مجلة الرژية» العدد ۰۱ جانفي 
ya ۲‏ ص. ۸۲-۷۱ . 


ثابت, کریم. الأمير عبدالقادر, وکیف نودي به آمیراً على الجزائر, مجلة الهلال, القاهرة 
۲ / ۳١۱۹ء‏ الجلد التاسع والخمسون, الجزء الثامن. 


جاماتي, حبیب. من ابطال العرب» الأمير عبدالقادر الجزاثري, مجلة الهلال, القاهرة 
۰ / ۰۱۹۰۱ الجلد التاسع والخمسون, الجزء الثاني. 


- ۲۹۰2 


جحاء فرید. عبدالقادر الجزاثري متصوفاًء مجلة المعرفة السورية. عدد ۰۱۸۰ جويلية 
۷ص ص. ۱۸۰-۱۲۵ . 


جرجي؛ آحمد» si‏ عن حياة الامیر عید الفادر» مجلة Oki‏ العدد ۶ . 


حاجیات» عبد الحمید» الامیر عبدالقادر وإنتاجه الأدبي» مجلة التاريخ, Je‏ خاص 
بالذکری المئوية لوفاة الأمير عبدالقاس, AMAY‏ ص ص. ۹۰-۸۱ . 

حرب» اديب التاريخ العسكري للامیر عبدالقادر الجزاثري (۱۸۳۰ ۱۸۲۷م) اطروحة 
دکنوراه» جامعة القدیس یوسف» AAVA COTE‏ غير منشورة. 


من خلال مخطوط محمد السعید.... أعمال ملتقی الأمیر عبدالقادس» الجزائر» دار 
Sail‏ ۰۱۹۹۸ ص ص. ۲-۲۷ . 


حمان» عبدالمفیظ, وئائق عن موقف السلطة المركزية تجاه معركة ايسلي (۰)۱۸۶۶ من 
عدد 1۱۶/۱۹۹۱۲ ص. ۶۰۱ . 


خرفي» صالی» الامیر عبدالقادر هل تفزل في سيدة فرنسية ؟-, مجلة الثقافة. العدد؛: 
جويلية Vi‏ ص ص. ۳۳-۱۷ . 


خرفي» صالم» الفروسية العربية في شعر الأمير عبدالقادرء مجلة المعرفةء عدد \o‏ 
ETS)‏ ۶ص ص. ۵-۷ عدد ۱٦‏ توفمبر ۰۱۹۱۶ ص ص. ۱۱-۶ . 


د انتزیقر رفائیل» عبدالقادر والجزائريون, تعریب علي تابلیت» جريدة الشعب» A-AA‏ 
۱۷-۰ جوان ۱۹۹۱ . 


دهينة, عطاء الله. تضال الامیر عبدالقادر ضد الاحتلال الفرنسي» مجلة التاریخ. عدد 
خاص بالذكرى المنوية لوفاة الامیر عبد القادر» ‘ue ue AY‏ ۲۶-۹ . 


دودو آبو العید. الوجه الآخر لقابلة تافنة, الجاهد الثقافي, العدد ۰۸ AATA‏ . 


دودی» آبو العید. جیش الأمير عبدالقادر في نظر راسلوف. مجلة الدراسات التاريخيةء 
عدد ۱۲/۱۹۹۹-۱۱؛ عدد في طریق النشر. 


- ۲۹۱ - 


ذکری وفاة الأمير عبدالقادر. مجلة الجیش, , العدد FA‏ ماي ۱۹۳۸ . 
عبد القادر, السنة ۳ عدد ۰۷ ماي جوان AMAY‏ ص YA Yo‏ 

ذروقيء |سماعیل, الدولة الوطنية واصالتها عند الأمير مبدالقادس مجلة سيرتا, 
قسنطينة, العدد AY‏ جوان ۰۱۹۹۹ ص ص. ۱۶۲-۱۳۷ , 

زوزى» عبدالحمید, رسائل الامیر عبدالقادر إلى الجنرال دیمیشال, مجلة التاريخ عدد 
زیدان؛ جرجي» الأمير عبدالقادر الجزائري, مجلة الهلال, القاهرة. السنة الاولی 1 0 
و ۱۸۹۳/۱۳۱۰ 

الهلال, ۱۹۱۰ الجزء الاول. 

سعد الله, ai‏ القاسم, السيرة الذاتية للامپر عبدالقادں كتاب أبحاث فآراء في تاريخ 
الجزاشر؛ ج؟ ,۰ بيروت. دار الفرب الإسلامي» ۰۱۹۹۱ ص ص. ۱۸۰-۱۸۰ . 


سعد aff‏ آبو القاسم. العثور على النسخة المسروقة من كتاب "تحفة الزائر”, کتاب 
أبحاث واراء في تاريخ الجزائر, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, ج ؛ ص ‘ue‏ 
۱۳۵-۶۹ . 


سعد الله, a‏ القاسم, انتصار الأمير عبد القادر. الجاهد الثقافي: العدد A‏ ۱۹۹۹ ۰ 


سعد اللهء أبى القاسم؛ dot‏ اتصال للأمير عبدالقادس بالبريطانيين والأمريكيين (۱۸۳۵- 
TA‏ مجلة تاريخ وحضارة العرب: عدد ۱۹۷۲-۱۳ ص ص. ۲۹-۱۹ .ی هو ترجمة JUL‏ 


دانتزيقير (ق. طعفتضشرزم) انظر القسم الاجنبي للبيبليوقرافيا. 


سعد الله أبى القاسم, بين الشاذلي القسنطيني والأمير عبدالقادر, مجلة الاصالة, عدد AY‏ 
جانفي ۰۱۹۷۳ الجزائر وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية, ص ص. ۱۱۲-۱۰۹ 


AE 


سعد الله, gal‏ القاسم؛ جهاد الامیر عبدالقادر؛ الجاهد الثقافي, العدد ۰۸ ۰۱۹۲۹ 


ماي ۱۹۷۰ . 


الوطنية للکتاب, ۰۱۹۸۲ ص ص. ۱۷4-۱3۹ . 


سعد الله ابو القاسم. میزات بارزة من حياة الامیر عبدالقادر؛ کتاب ابحاث وآراء في تاريخ 
سعيدوني, ناصر الدين, العلاقة بين الأمیر عبدالقادر والحاج احمد باي وانعکاسها 
دار الفرب الإسلاميء E‏ هن ‘ue‏ ۱۱۹-۸ . 

سعيدوني» ناصر الدین؛ النظام الضريبي لدولة الأمير عبدالقاد» ضمن کتاب دراسات 
وابحاث في تاريخ الجزائر. الجزء الثانيء الجزائر المؤسسة الوطنية للکتاب, ۱۹۸۸ . 
منطلقات وافاق؛ بیروت» دار الغرب الإسلامي» ACTE‏ ص ‘ue‏ 11 . 

(جماعة الكراغلة وعشائر المخزن). مجلة التاریخ, عدد خاص بالذکری الشوية لوفاة 
الأمير عبدالفادر» Ve AAAY‏ صس. 1۸-۹ ES‏ في كتاب ورقات جزائرية, DOTE‏ دار 
Tee De (EN à‏ 

سماتي» محفوظ العلاقات الخارجية امتداد لشرعية دولة الأمير عبدالقادرء أعمال 
ملتقى الامیر عب دالقادر, الجزائر» دار الحكمة, ۰۱۹۹۸ ص ‘ue‏ ۱۳۹ وما بعدها. 
شريط عبدالله, مشكلة الحكم الإسلامي في دولة الامير ونظرية ابن بادیس. مجلة 
الثقافة, الجزائر, العدد ۷۰ماي-جوان ۰۱۹۸۳ ص ص. ۲۵۲-۲۳۷ . 


- ۲۹۳ - 


طالبي» عمار» الأمير عبد القادر والتصوف» مجلة الثقافة, الجزائر» العلد ۷۰ماي-جوان 
AT‏ س ص. ۷۱-۵ . 


. ۵۷ علد‎ AAAF / 


۳فیفري-مارس Vo‏ ص ص. 2۱-۵ . 


السنة السادسة عشرة عدد NAE‏ 


عماد, حاتم الأمير عبدالقادس, مجلة الثقافة الجزائر, العدد ۱6آفریلسماي AAYY‏ ص 
ص. ۱۲۸-۱۲۱ . 


۲ / ۰۱۹۶۱ السنة الرابعة عشرة, عدد ۷۰۱. 


الجزائر» العدد ۰ماي-جوان AAAY‏ صن ص. ۷۶-۷ . 


مجلة الجزائري في آورباء لسان حال الهجرة الجزائريةء باريس: عده خاص, یوم ۰ 
جويلية ALU‏ عدد À‏ يتعلق بالامیر عبد القادر. 


مجلة القتطف, خطب ape‏ حزيران ۱۸۸۳ المجلد السابم. الجزء الحادي عشر. 


مروش, لمنورء نشأة فكرة الوطن في الجزائر. ضمن نشرية : دراسات عن الطبقة 
العاملة في الوطن العريي. الجزائر, العدد الأول, أفريل AAYA‏ ص ص. ۱۸-۱ . 


مزيان» عبدالمجيد, تقدیم» عدد خاص بالأمير عبدالقادر. مجلة JU‏ السنة ۰۱۳ عدد 


£ هاي جوان ۲ص ص ه‎ «OV 
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مناصرية: پوسف» مهمة ليون روش بالفرب ضد الأمير عبدالقادر» مجلة التاریخ» Jde‏ 
خاص بالذكرى المثوية لوفاة الامیر عبد القادر: AMY‏ ص ص. A-o‏ . 

مياسي» [براهیم. بناء دولة الأمير عي د القادر, جريدة المساء عدي ۲۱-۹۲۰ ۱۸ و۲۰ 
الجزائرء دیوان الطبومات الجامعية, ۱۹۹۹ ص ص. ۳۷-۲۷ . 


ناس ودیع؛ الامیر عبدالقادر الجزائري» مجلة الورد الصافيء بیروت ۰۱٩۱۱‏ الجلد 
الثاني» الجزء الثالث. 


الثقافةء الجزائر» العدد ۷۰مای-سچوان ۱۹۸۲ . 


پلس, شهاب الدین» بمشاركة : تکور ف.» جدید ف‌ن.» سباح س.. بیبلیوغرافية حول 
الامیر عبدالقادر (باللفة العرپیة), مجلة التاریخ» عدد خاص بالذکری الئوية لوفاة الامیر 
عبد القادر» AAAY‏ ص ‘Le‏ ۱۲-۰ ۰ 


HEKE 


-۲۹۵- 


٤‏ - الصادرووخاثق الارشیف باللغات الاجنبية: 
Abdelkader (Emir), Le cheval arabe pur sang, lettre de l'Emir- Abd el Kader au Général‏ - 
Daumas, in Revue contemporaine, 31 mars 1867.‏ 


- Abdelkader (Emir), Lettre aux Français : notes brèves destinées à ceux qui comprennent 
pour attirer l'attention sur des problèmes essentiels. Traduction intégrale sur les manus- 
crits originaux par R. Khawam, Paris, Phébus, 1977. 


- Abdelkader (Emir), Rappel à l'intelligent avis à l'indifférent. Considérations philoso- 
phiques, religieuses, historiques, traduit avec l'autorisation de l'auteur sur le manuscrit 
original de la Bibliothèque impériale par Gustave Dugat, Paris, Benjamin Duprat, 1858. 

- Abdelkader, Isthme des isthmes (Barzakh al-Barazikh), par Bruno Etienne. 

- Anonyme, Vie, aventures, exploits, amours ct prise d'Abd-el-Kader. 

- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. 111 (3 nov. - 28 dec. 1844), p. 506. 
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XVI (jan.-mar. 1848), pp. 376-377. 
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibid, p. 606. 


- Anonyme, Abdelkader and Londonderry, Littel's Living Age, Vol. XXIX (apr.-jun. 1851), 
pp. 429-430. 


- Anonyme, Abdelkader on horseback, Littel's Living Age, Vol. XXXVII (1853), pp. 643-645. 
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XI (oct.-dec. 1855), .م‎ 251. 

- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibld, p. 440. 

- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LIV (2 dec. 1882), pp. 726-728. 

- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LV (2 jun. 1883), pp. 688-689. 


- Anonyme, Abdelkader's Favourite Resort, Littel's Living Age, Vol. LXXI (1890), pp. 
703-704. 


- Anonyme, Algeria, Littel's Living Age, Vol. IV (jan.-mar. 1845), p. 391. 


- Anonyme, The Arabs and Abdelkader at Amboise, Bently's Miscellany, XXXI (1852), pp. 
258-52. 


- Anonyme, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, London, 1880, ۰ 
- Anonyme, The Civilisation of Algeria, The Knickerbocker Magazine, LIV (1859). 
- Anonyme, France and Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XXVII Gan.-mar. 1851), pp. 234-235. 
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اللحق (Y)‏ 
جدول زمني بأهم أحداث 
عصرالامیر عبد القادر (القرن التاسع عشر) 


pal‏ الأحداث پاوربا والدولة العثمانية والبلاد العربية والجزاثر 


قيام الثورة الفرنسية (اقتحام حصن الباستیل في باريس » [علان حقوق الانسان) . 
إقالة السلطان عبدا حميد الأول وتولي السلطان سلیم الثالث Y)‏ من ماي) . 
غوته الالاني يصدر رواية فاوست (التصور الأول) 

النزاع بين آفراد الأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب (۱۷۹4-۱۷۹۰). 

وفاة محمد بن عبدالله سلطان الغرب. 

زلازل مدمرة بوهران وجهاتها . 


محاولة هروب اللك لويس السادس عشر وأسرته ثم لقاء القبض عليه وقبوله 
پالدستور . 

نهاية الحرب العثمائية-الروسية بمعاهدة قالاس . 

وفاة محمد عثمان باشا» وتولي بابا حسن "الخزناجي”. 

استرجاع وهران من الاسبان (۱۶ من سبتمبر) . 

إعلان النمسا وروسیا ارب على فرنسا الثائرة. 

انتصار الشوار الفرنسیین في معركتي جیماب وفالي . 

إلغاء الملكية في فرنسا وإعلان الجمهورية . 

معاهدة ياسي والتنازل لروسيا عن شبه جزيرة القرم . 

الشروع في تشكيل جيش حديث (نظام جدید) . 

استقرار الباي محمد الكبير بوهران YE)‏ من فيفري) . 

عزل مصطفى الوزناجي باي التيطري (الوسط) وتنحية صالح باي قستطينة 
(الشرق) ثم قتله . 
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۱۷۹۳ 


۱۷۹۵ 


۱۷۹۷ 


۱۷۹۸ 


الارهاب الکییر في فرنسا (۱۷۹6-۱۷۹۳) 

إعدام لويس السادس عشر وإنشاء لجئة السلامة العامة . 

التقسيم الثاني لبولندا بين روسيا وبروسیا والنمسا (۱ من جانفي). 

الشروع في تنظيم الجيش العثماني وإعلان النظام الجديد. 

نهاية حكم علي باشا القرمانلي في طرابلس الغرب (بدأ في ۵1 ۱۷)) تولي يوسف 
باشا الحكم )£ ۰۱۸۳۲-۱۷۹ 


تولي حكومة الإدارة السلطة في فرنسا 17/9451-1١1/465(‏ م). 

التقسيم الثالث لبولندا . 

بداية نجم نابليون بونابرت في الصعود في حملاته في شمال إيطاليا . 
بداية التعليم في "دار الهندسة البرية الهمايونية" . 

تخلي داي الجزائر عن مديئة وجدة للمغرب . 

العاهدة الجزائرية -الأمريكية . 

منح الداي بابا حسن تسهيلات لتصدير الحبوب إلى فرنسا مع قرض . 


انتصار ابلیون في معركة ريفولي- 

موت فریدرك غیوم الثاني واعتلاء فريدرك غبوم الثالث العرش في بروسیا . 
بداية العمل في مطبعة "دار الهندسة" بإستانبول . 

وفاةآقا محمد موسس الاسرة القاجارية في إبران» وتولي فتح علي ابا خان حکم لبران . 


معركة أبو قير البحرية بين فرنسا وإنكلترا . 

إنشاء إدارة للضرائب المباشرة في فرنسا. 

انطلاق الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت (أول من جوان)ء ونزولها 
بالإسكندرية » ثم معركة الاهرام ودخول الفرنسيين إلى القاهرة (۲۱ من جويلية) . 
إعلان الدولة العثمانية الحرب على فرنسا (۳ من سبتمبر)؛ ومجاراة الجزائر الدولة 
العثمانية في ذلك . 

تولي الداي مصطفى باشا. 


۳۲۳ 


۱۷۹۹ 


۱۸۰ ۰ 


AY 


عودة بونابرت من مصر إلى فرنسا وقيامه بانقلاب ۱۸ من برومیر وتولیه منصب 
القنصل الأول . 

التحالف العثماني-الروسي ثم العثماني-الإنكليزي ضد فرنسا. 

تقدم نابلیون حتى آسوار عكا ومواجهة أحمد باشا الجزار له (ماي) . 

عودة نابلیون إلى مصر (سبتمبر) ومنها یتقل خفية إلى فرنسا (۲۲ من أوت ۱۷۹۹). 
موت محمد الكبير باي وهران (۱۷۹۹-۱۷۸۰)و تولي ابنه عصمان باي مکانه . 


(صلاحات ابلیون وانشاء بنك فرنسا . 
فیخته یصدر کتابه "الدولة التجارية المغلقة" وبیتهوفن ینجز سمفونیته الأولى . 


معاهدة لونيفيل . 
جلاء الفرنسیین عن مصر (سبتمیر) . 
عصمان باي وهران يهاجم مركز التجائية بعين ماضي . 


بونابرت یعلن نفسه قنصلاً لمدى الحياة ویوقم صلح آميان. 


شاتوبريان یصدر "عبقرية السيحية . 

بداية ثورات درقاوة بإعلان ترد عبدالقادر بن الشریف الدرقاوي بالغرب الجزائري . 
تنحية الباي عصمان وتولي الحاج مصطفی التصالي . 

انتفاضة صريية ضد الحكم العثماني (۱۸۱۲-۱۸۰۳). 

الوهابیون یحتلون مكة الکرمة والدينة المنورة . 


تمرد علي باشا جنینا على الدولة العثمانية (۰)۱۸۲۲-۱۸۰۳ 

عصمان باي یتولی حکم بايليك قسنطينة (۱۸۱4-۱۸۰۳)- 

إعلان الا مبراطورية الاولی في فرنسا (نابلیون الأول : ۱۸۱-۱۸۰6). 
وفاة الفیلسوف الالاني كانت . 

بیتهوفن ينجز سمفونیته الثالثة . 

شیلر یصدر ولیام تل". 


6 ۳۷ بت 


۱۸۰۵ 


۱۸۳۰۹ 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


اشتداد ثورة الصرب. 

نهاية حکم أحمد باشا الجزار. 

ابن الأحرش الدرقاوي يقضي على الباي عصمان وقواته في موقعة "خناق علیهم" 
(شمال قسنطينة) . 

انهزام فوات باي وهران pal‏ جموع درقاوة في معركة فرطاسة . 

الحلف الثلائي بين النمسا وإنكلترا وروسیا ضد فرنسا . 

معارك ترافا جار وأوسترلیتز. 

وفاة شیلر . 

تنصيب محمد علي والياً على مصر . 

تولي محمد المقلش بايا على وهران (۵ ۱۸۰۷-۱۸۰) ۰ 

انتفاضة ضد الداي مصطفی وقتله لموالاته لليهود» تولي أحمد (بولالي). 
معركة يينا» وتأسيس اتحاد الراين من طرف نابليون . 

احتلال روسيا للأفلاق والبغدان (رومانيا) . 

إلغاء الامتيازات الفرنسية بالسواحل الشرقية وإعطائها للإنكليز. 

حملة سليمان كاهية بأمر من حميدة باشا باي تونس على قسنطينة . 


معاهدة تيلسيت بين قيصر روسيا وبونابرت» واتفاقهما على اقتسام مناطق النفوذ 
في شرق آوربا وفي الدولة العثمانية . 

فشل الحملة الإنكليزية على مصر بقيادة فریزر . 

رد الانکشاریة. خلم السلطان سلیم الثالث YA)‏ من ماي)ء وإلغاء جيش "نظام 
جدید". تولي مصطفى الرایع (۱۸۰۹-۱۸۰۷) وتزاید الاضطرابات وتعطل الحج 
بسبب اشتداد الحركة الوهايية . 


ولادة عبدالقادر بن محيي الدين (الامیر) 3 


غوته يصدر رواية فاوست (التصور الثاني) وبیتهوفن ينجز سمفونيته السادسة . 
إعدام السلطان سليم الشالث ثم خلع السلطان مصطفى الرابع» وتولي السلطان 
محمود الثاني )4 ۱۸۳۹-۱۸۰). 


- ۳۷۵ - 


۸٩۹ 


A۸1۰ 


VAN 


1۸1۲ 


اما 


وفاة الموسيقار هیدن. 
شاتوبريان پنجز عمله الشهداء". 
تولي الداي علي الغسال لمدة أريعة آشهر (۰)۱۸۰۹ ثم خلفه الحاج علي باشا . 


اشتداد الخلاف مع تونس وإلحاق الهزيمة بزعيم درقاوة عبدالله بن الشريف. 
مدام دي ستايل تصدر عملها حول “جرمانية". 

بيتهوفن ینجز رائعة إغمونت . 

الجزائريون يغزون تونس . 

قوات محمد علي تواجه الوهابيين في الحجاز وشجد . 

انتفاضات قبائل عامر وأولاد عبدالئور بالهضاب العليا القسنطینبة . 


الحلف الفرنسي-البروسي ثم الحلف الفرنسي-النمساوي. 

الحملة الفرنسية على روسيا وبداية تراجع نابليون من روسيا. 

شاتوبريان ینجز الرحلة من باريس إلى القدس- أورشليم”. 

وقف الحرب الروسية-العثمانية بمعاهدة بوخاریست» حصول الصرب على الحكم 
الذاتي وبداية الثورة في الیونان . 

حملة محمد علي على الوهابیین في الحجاز وتحقيق انتصار علیهم (۱۸۲۰-۱۸۱۲). 
العثمانیون یدخلون صرییا مجددا. 

بروسيا واللمسا تعلنان ارب على نابلیون . 

فيخته یصدر کتابه في "نظرية الدولة" . 

أولى البعثات العلمية محمد علي نحو فرنسا . 

عقد الجزائر معاهدة سلم وتجارة مع دولة البرتخال . 


تجدد ثورات درقاوة وتولي علي قارة باغلي (۱۸۱۷-۱۸۱۳). 


۳۲۹ 


1481 


1A10 


YAVA 


YAY 


1۸1۸ 


وفاة فيخته . 

دخول الحلفاء إلى بارس وتنازل ابلیون الأول وتولي لويس الثامن عشر (4 ۰۱۸۲1-۱۸۱ 
معاهدة باريس الأولى وتولي لويس الثامن عشر عرش فرنسا . 

بداية موتر فیینا (سبتمبر 5 ۱۸۱-جوان ۱۸۱۵ م) . 

وفاة حمودة باشا (۱۸۱-۱۷۷۷) وتولي عشمان باي (۱۸۱4) ثم محمد باي 
)£ ۱۸۲۹-۱۸۱) العرش الحسيئي في تونس. 


عقد الحلف القدس (Sainte alliance)‏ باقتراح من قیصر روسیا. ثم الحلف 
الرباعي (Quadruple alliance)‏ . 

إلحاق الهزيمة بنابلیون في واترلو» معاهدة باريس الثانية . 

تنظیم نوادي الشباب الجامعي بأمائيا. 

استحواذ الرايس حمیدو على سفيئة رئيس البحرية التونسية محمد الورالي بالقرب 
من سوسة. 

اغتيال الداي الحاج علي Lu‏ وحدوث انتفاضات پچرچرة. 

بروتوكولات لندن. 

الهجوم الإنكليزي-الهولندي على مدينة الجزائر (حملة اللورد إكسموث) . 

سن القانون الانتخابي في فرئسا. 

إخضاع فليسة واغتيال الداي عمر باشا وتولي علي خوجة وقيامه بإصلاح الحكم 
بالجزائر» ونقل مركز الحكم من قصور الجنينة إلى حصن القصبة . 

تولي الباي حسن بن موسى بايليك وهران (۰)۱۸۳۱-۱۸۱۷ 

عقد الحلف الخماسي لواجهة القلاقل في المانياء وإنشاء الزلفراين (الاتحاد الجمركي 
الألاني)؛ وعقد مؤتمر إيكس لاشابيل . 

وك الداي حسين باشا وتنصيب يحيى آغا قائداً للجيش (۰)۱۸۲۸-۱۸۱۸ 

انهزام درقاوة . 

انتشار الطاعون في تونس والجزائر. 


- ۳۲۷ 


1۸۱13۹ 


۱۸۰۳۰ 


A۲۱ 


۱۸۳۳۲ 


۱۸۳۲ 


YAYO 


قطع من الاسطول الفرنسي-الإنكليزي تبلغ الداي حسين مقررات إيكس لاشابیل 
بشأن القرصنة" . 

مهاچمة يحيى آغا لقر التجانية بعين ماضي . 

النزاع التونسي-الجزائري على ادود . 

مصطفی بومزراق یتولی بايليك التيطري ۱۸۳۰۱-۱۸۱۹۱ . 

الحلف القدس » برتوکولات لندن» اجتماع تروباو» مؤتمر فینا حول الا وضاع بألانيا. 
حملة محمد علي على السودان. 

حاكم يانينا علي باشا يعلن الثورة على الدولة العثمائية ما شجع اليونان على التمرد . 
إبرام اتفاق سلام بين الجزائر وتونس بوساطة الباب العالي . 

اجتماع لایباخ في إطار تأكيد الوفاق الدولي . 

القديس باتراس يعلن ثورة اليونانيين في الأفلاق والمورة (فيفري-مارس) . 

مشاركة سفن جزائرية في عمليات الأسطول العثماني-الصري في حرب اليونان 
(۱۸۲۲-۱۸۲۱). 


اجتماع فیرونا في إطار الوفاق الدولي . 

ثوار الیونان یعلنون استقلالهم (جانفي) . 

موت لويس الثامن عشر وتولي شارل العاشر (۱۸۳۰-۱۸۲2) عرش البوربون بفرنسا . 
تدخل قوات محمد علي لإخماد الثورة اليونائية في شبه جزيرة الورة. 

تولي العربي الحسيني باي تونس (۱۸۳۵-۱۸۲) . 

هجوم بحري إنكليزي على مدينة الجزائر (بقيادة هاري نیل) (۲۹-۲۲ من جويلية) . 
موت القيصر ألكسندر الأول وتولي نيقولا الأول عرش آل رومانوف بروسيا. 
وفاة المورح عبدالرحمن الجبرتي . 

تدخل القوات المصرية في شبه جزيرة المورة . 

مهاجمة سفن سردائيا لطرابلس الغرب . 


۳۲۸۰ 


۱۸۳۳۹ 


۱۸۳۳۷ 


YAYA 


1۸۲۹4 


۱۸۳۳۰ 


رحلة عبدالقادر وأبيه الشیخ محيي الدین إلى الحج» وزیارتهما لاقطار الشرق . 
زلزال عنیف يدمر مدينتي البليدة والقليعة . 

موت یوحنا السادس ملك البرتفال» وعقد مور باناما 

استيلاء الجيش العثماني الصري على ميسولنفي بالیونان . 

إلغاء آوجاق الإنكشارية؛ إقامة جيش جدید "العساکر المنصورة احمدية" وتنظیم 
ملبحة ضد الانکشارية . 

تولي الحاج آحمد باي قسنطينة والانتهاء من خضاع المناطق الشرقية للجزائر . 

اتفاق لندن . 

التنظیم السري لنوادي الشباب الالاني . 

روسيني ينجز رائعة الفطوبین" . 

سقوط أثينا وجاح الحملة الصرية على الیونان (جویلیة) . 

معركة نافارین (۲۰ من أكتوبر) وانهزام الأسطول العثماني-الصري بمشاركة سفن 
جزائرية. 

تقدم التجانية نحو معسكر وانهزامهم في معركة عواجة بسهل غريس . 

حادثة الروحة وفرض الحصار الفرنسي على السواحل الجزائرية بقيادة الضابط تولي . 
استقالة حكومة فيلال وتعيين مارتينياك مكانه في فرنسا . 

إعلان روسيا الحرب على الدولة العثماتية YO‏ من أفريل) . 

صدور جريدة الوقائع المصرية. 

الانتهاء من | خضاع الجهات الغربية من الجزائر . 

انتهاء الحرب الروسية-العثمانية الثانية وعقد صلح أدرنة والاعتراف باستقلال 


اليونان VE)‏ من سبتمبر) . 


انتفاضة باريس ونهاية حكم شارل العاشر وتولي لويس فيليب OA EANA)‏ 
إعلان استقلال بلجيكا عن الأراضي المنخفضة (هولندا) . 


- ۳۲۹ - 


A۳1 


AYY 


تعیین دوبورمون قائدا للجیش الفرنسي (۱۱ من أفریل) . 

مخادرة الأسطول الفرنسي (۱۰ سفن تحمل ۳۷۱۱۷ جندياً) لتولون لاحتلال 
الجزائر Yo)‏ من ماي) . 

نزول القوات الفرنسية بسيدي فرج VE)‏ من جوان)؛ مواجهات سيدي فرج (۱۹ 
من جوان) وسقوط مدينة ابلزالر E)‏ من جويلية) . 

تقدم الفرنسیین نحو البليدة ثم تراجعهم عنها FD‏ من نوفمبر) . 


الروس یحتلون وارسو. 
تولي لیوبولد الأول ملكا على بلجیکا . 


تأسيس مازيني لحزب إيطاليا الفتاة . 

إجراء تعداد للسکان في الدولة العثمانية. 

نشر أول جريدة عثمانية رسمية "تقد وقايع". 

إلغاء نظام التیمار (مع بقائه في شکل رمزي محدود) . 

اجتیاح |براهیم باشا لسورية . 

احتلال الفرنسیین لوهران E)‏ من جانفي) وتعيين برتوزان قائداً للجيش الفرنسي 
(۳۱ من جانفي), ثم خلفه دوق روفیفو D‏ من دیسمبر). 


الا صلاح الانتخابي في إنكلترا . 

انتصار جيش محمد علي على الجيش العثماني في معركة قونية (۱۲ من دیسمبر) . 
مهاجمة الشیخ محيي الدین بصحبة ابنه الشاب عبدالقادر مع جموع اجاهدین 
للفرنسیین عند أسوار مدينة وهران A-Y)‏ من ماي) . 

مبايعة الامیر عبدالقادر مبايعة خاصة ببلاد غریس : بيعة شجرة الدردارة 
(رجب/ ۲۷ من نوفمبر) . 

معركة رأس العین قرب وهران بين الامیر والفرنسيين E)‏ من ماي) . 

معركة خنق النطاح بين الأمير والفرنسیین YA)‏ من ماي) . 

انهزام المسلمين قرب وهران (نوفمبر/ رجب) . 


۳۳۰ - 


۱۸۳۳ 


۱۸۳ 


۱۸۳۵ 


موت فردیناند السابع وتولي إيزابيلا الثانية عرش |سبانیا . 

تقدم القوات الصرية نحو كوتاهية Y)‏ من فيفري)» وصول الاسطول الروسي إلى 
إستانبول» معاهدة كوتاهية بين محمد علي والسلطان» تخلي الدولة العثمانية عن 
الشام des‏ علي (۵ من ماي) . 

التحالف العثماني-الروسي ضد محمد علي » معاهدة‌هنکار أسكه سي A)‏ من جويلية) . 
مبايعة الأمير عبدالقادر مبايعة عامة معسكر (۱۳ من رمضان 4/۱۲۹۸ من فيفري) . 
تعیین آفیزار حاکماً للجزائر بالنيابة (۳ من مارس) . 

تعيين البارون فوارول حاكماً للجزائر بالنيابة (۲۹ من أفريل) . 

معركة حول وهران (۳۱-۲۷ من ماي) . 

محاصرة الأمير لمستغائم Y)‏ من أوت) . 

دخول الامیر إلى تلمسان. 

إلحاق الهزيمة بالفرنسيين بحصن غفور واحتمائهم بأسوار وهران (۱۵ من آفریل) . 
اشتباکات مع القوات الفرنسية وتوسع الأمير عبدالقادر في مناطق الشلف والونشریس . 
الحلف الرباعي (فرنساء إنكلتراء إسبائياء البرتغال) . 

دخول الزلفراين (الاتحاد الجمركي) حیز التطبيق . 

إلخاء الرق في المستعمرات البريطانية . 

افتتاح المدرسة الحربية العشمانية . 

نهاية حكم الجليليين بالوصل . 

تولي محمد شاه القاجاري الحكم في إيران .)۱۸٤۸-۱۸۳۲(‏ 

معاهدة دي ميشال بين الأمير عبدالقادر والقائد الفرنسي دي ميشال YO‏ من فيفري) . 
إخضاع قبيلة حجوط من طرف القائد لاموریسیار (۱ من جويلية) . 

انتصار الأمير على قوات الخزن في معركة المهراس (۱۲ من جويلية) . 

تعيين الجنرال دروي ديرلان حاكماً للجزائر (۲۷ من جويلية) . 


تولي تريزال مكان دي ميشال قيادة الجيش الفرنسي في ناحية وهران (۷ من فيغري) . 


-۳۳۱- 


۱۸۳۳۹ 


AYY 


۱۸۳۳۸ 


الأمير عبدالقادر ينتصر على تریزال في معركة القطع . 

استثناف المعارك بين الفرنسيين والأمير (۲۵ من جوان) . 

الدواثر والزمالة (قبائل الخزن) يطلبون حماية الفرنسيين (معاهدة ٠١‏ من جوان) . 
تعيين كلوزال حاکماً للجزاثر A)‏ من جويلية). 

احتلال كلوزال لمعسكر AT)‏ من ديسمبر) . 


نهاية حكم آل القرمانلي في طرابلس . 

معركة رشقون (جانفي) . 

احتلال كلوزال لتلمسان (۱۳ من جائفي) . 

معارك التافنة (أفريل) . 

معاهدة التافئة بين فرنسا والأمير عبدالقادر (۳۰ من ماي) . 
تراجع الأمير في معركة السكاك D‏ من جوان) . 

حصار كلوزال لقسنطينة YY)‏ من نوفمبر) وتراجعه عنها . 


فکتوریا ملكة إنكلترا (۰)۱۹۰۱۱-۱۸۳۷ 

وزارة مصطفی خزندار في تونس . 

تولي دامريمون مکان کلوزال (۱۲ من فيفري) . 

استیلاء الفرنسيين على قسنطينة في حملتهم الثانية (۱۳-۷ من أكتوبر) وتعیین فالي 
حاکما للجزائر (۱ من دیسمیر) . 

إعلان الجهاد بسبب انتهاك الفرنسیین لنصوص معاهدة التافنة . 

ال نکلیز یحتلون عدن. 

إقامة الجلس الأعلى للأحكام العدلية في الدولة العثمانية . 

وفاة حسين باشا آخر دايات الجزائر بالاسکندرية . 

أستر. جاع الأمير عبدالقادر تلمسان . 

مهاجمة الأمير لكراغلة وادي الزيتون (۷ من أوت) . 

[خضاع الأمير لقبائل جنوب التبطري (أولاد مختار» أولاد نائل » بني موسى » الزناخرة) 


- ۳۳۲ - 


۱۸۳۳۹ 


VAE: 


مهاجمة الأمير عبدالقادر للتجانية بعين ماضي وفرض الحصار علیها AY)‏ من 
جوان) » وتسلیم التجاني بشروطه VY)‏ من توفمبر). 


إلحاق محمد علي الهزية بالجيش العثماني في نزیب YE‏ من جوان) . 

وفاة محمود الثاني وتولي عبدانجید (۱۸۱۱-۱۸۳۹). 

فرمان التنظیمات الخيرية (خط کوانه الشریف). 

نهاية حکم الا میر بشیر الشهابي بلبنان . 

استیلاء الانکلیز على عدن . 

رفض تعدیل معاهدة التافنة وإعلان ابلهاد VA)‏ من نوفمبر) . 

الامیر عبدالقادر بهاجم الفرنسیین في مستفانم ومحطة الکرمة ومسرغين ومزاغران 
وآرزیو. وخليفة الامیر ابن سالم بهاجم معسکرات الفرنسیین في سهل متيجة . 
مهاجمة قوات من الکراغلة التحالفة مع الفرنسیین في وادي خضرة . 

عبور الفرنسیین لضائق البیبان وتمكنهم من ربط مدينتي الجزائر وقسئطينة . 


[نکلترا وروسیا والنمسا وبروسیا تضق على العمل الشترك في اجتماع لندن . 

ال نکلیز یستقرون في زیلندا الجديدة . 

بداية حرب الافیون (۱۸۶۲-۱۸۶۰). 

حكومة تیار بفرنسا. 

اعتلاء فريدريك غیوم الرابم عرش الهوهنزولرن ببروسیا . 

وضع قانون العقویات العشماني على ضوء القانون الفرنسي (عدل في ٠٤‏ من 
جويلية ۱۸۵۱ وطبق باسم القانون الجديد) . 


تأسیس مدرسة بارود الحربية بتونس . 
حصار الأمير عبدالقادر ازغران (معركة مزغران) (1-۳ من فيفري)» ومهاجمة 
مستغانم وحصارها. 


استیلاء الفرنسیین على مدن شرشال (۱۵ من مارس) ومليانة (۱۷ من ماي) 


- ۳۳۲ - 


۱۸۱ 


۱۸۳: 


AY 


۱۸ 


اتفاقية لندن حول الضایق . 
إيجاد حل دولي للمسألة الصرية بساعدة الإنكليز في معاهدة لندن (۱۵ من جويلية) . 
السلطان العثماني یتنازل عن مصر محمد علي الذي ينسحب من الشام . 


بداية الا ضطراپات في لبنان . 

تنظيم التعلیم پجامع الزیتونة . 

تعيين بيجو مکان فالي قائدا للجيش الفرنسي (۲۲ من فيفري) ووصوله إلى الجزائر 
YA)‏ من سبتمبر) . 


الفرنسیون یفرضون سیطرتهم على متيجة ویحتلون مدينة معسكر (۳۰ من ماي) 
(لم یجدوا بها سوی ۲۸6۰ ساكناً) 

احتلال الفرنسیین لقواعد الأمير : تاقدامت وبوغار وتازة وسعيدة وتلمسان 
ومعسکر والمدية . 

الأمير يتحول إلى حرب العصابات . 

قوانين تنظم السكة الحديدية بفرنسا. 

محركة وادي الفضة (۲۰-۱۹ من سبتمبر) . 

انتهاء الفرنسیین من إخضاع مناطق الساحل ومتيجة . 

مناوشات مع قوات الامیر في الطرارة وندرومة والتافنة وسكاك. 

احتلال تلمسان» ووادي الفضة وسبدو . 


إنكلترا تضم مقاطعة النتال (جنوب [فریقیا) . 

انهزام الأمير في معركة الجعافرة على الوادي الالح (۱۱ من نوفمبر) . 

معركة طاکین والاستیلاء على الزمالة عاصمة الأمير عبدالقادر VD‏ من جوان) . 
معركة سيدي يعقوب التي واجه فیها الامیر وفرسانه ا جرال لاموریسیار (۲۳ من 


سبتمبر) . 


معركة ايسلي VE)‏ من أوت). 
قنبلة الجنرال جوانفیل لطنجة بعد قصف موغادور VD‏ من أوت) . 


۳۳ 


۱۸:۵ 


۱۸:۹ 


۱۹:۷ 


۱۸:۸ 


إلحاق تکساس بالولایات المتحدة . 

الجاعة الكبرى في أيرلندا. 

بداية الاضطرابات في جبل لبنان. 

انتصار الأمير في معركة سيدي إبراهيم على اليش الفرنسي بقيادة مونتانياك (۲۱ 
من ديسمبر) . 

الجترال بيليسي يريد قبيلة أولاد رباح خنقاً في أحد کهوف جبال الظهرة (15 من جوان) . 
معاهدة YY‏ مغنية VA)‏ من مارس) التي مهدت لتحديد الحدود الجزائرية-المغربية 
واعتبار الأمير عبدالقادر خارجاً عن القانون. 

معاهدة طنجة التي تعتبر الأمير خارجا عن القانون. 

بومعزة يعلن التمرد في الشلف (مارس) . 

المجاعة والازمة الاقتصادية في فرنسا وألانيا. 

الحرب بين المكسيك والولايات المتحدة. 


حل تشكيل الصبائحية (أصحاب التیمار) . 
تعيون الدوق دومال حاكماً عاماً عسكرياً في الجزائر. 
تسليم الأمير عبدالقادر (۲۳ من ديسمبر) . 


الثورة في برلين وفيينا وبراغ وميلانو والبندقية وفرنسا. 

سقوط المستشار اللمساوي ميترنيخ . 

إعلان الجمهورية الثانية في فرنسا OAO YAA EA)‏ تكوين الجلس التأسيسي 
وانتخاب الأمير لويس نابليون رئيساً للجمهورية . 

اجتماع البرلمان الجرماني في فرانکفورت . 

اللمسا تلحق الهزيمة بدولة البیدمونت في كوستوزا. 

أولى احاولات لاقامة مدرسة صناعية بإستانبول . 

تولي ناصر الدين شاه عرش القاجاريين بإيران . 

اتتفاضة الزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان بن عمار وقمعها من طرف القائدين 


بيابورنت ثم كالروبير. 


- ۳۳۵ - 


۱۸:۹ 


۱۸5۰ 


۱۸۱۱ 


\AOY 


وما 


إعلان استقلال الجر ثم استسلامها . 

انتخاب الجلس التشريعي الفرنسي . 

احتلال الجيش الغرنسي لروما . 

انفضاض برلان فرانکفورت» بعد أن رفض فريدرك غیوم تاج الامبراطور. 
الکولیرا والنکبة الديمغرافية في تونس (۹ ۰۱۸۵۰-۱۸6 

قوانین ردعية في فرنسا للحد من حرية الصحافة وتقیید الانتخاب . 

تأسیس و DS‏ رویتر للأنباء بإنكلترا. 

التصدیق على قانون التجارة العثماني . 

بداية الازمة الالية التونسية. 


انقلاب لويس نابلیون وإلغاء الدستور وحل اجلس التشريعي بعد أن رفض إعطاءه 
صلاحیات مطلقة . 

التصدیق على قانون العقوبات العثماني . 

بداية مقاومة لالا فاطمة انسومر والشریف بوبغلة ببلاد القبائل . 

إعلان الامبراطورية الثانية في فرنسا وتتویج نابلیون الثالث إمبراطوراً علیها . 

تطبیق قوائين AË‏ من حرية الصحافة بفرنسا (۲ من دیسمبر) . 

احتلال الانکلیز لرانفون (بورما) . 

إطلاق سراح الامیر عبدالقادر من قبل ابلیون الثالث . 

انتفاضة الاغواط والأرباع وتوغرت بقيادة الشريف محمد بن عبدالله بن سلیمان . 


غوبیئو یصدر الجزء الأول من کتابه حول "اللامساواة بين السلالات" . 

هوسمان ینصب والياً على باريس» ویشرع في عمليات السحدیث العمراني 
للعاصمة الفرئسية . 

امحرب الروسية العثمائية واحتلال الروس [مارات الدانوب (۱۸۵۵-۱۸۵۳) . 

إثارة روسیا مسألة الاراضي القدسة وازدیاد ضغط القیصر على السلطان العثماني . 

انتهام الفرنسيين من إخضاع الشمال القسنطيني . 


- ۳۳۹۰ 


۱۸۹ 


۱۸۵۵ 


۱۸5۹ 


۱۸۳5۷ 


i 


التحالف الفرنسي-الإنكليزي ضد روسیا (۱۲ من مارس) . 

بداية حرب القرم YY)‏ من مارس) (۱۸۵۵-۱۸۵) بمشاركة الدولة العثمانية 
وفرنسا وانکلترا. 

نزول القوات الفرنسية والانكليزية بفارنا على البحر الاسود ثم انتفالها إلى شبه 
جزيرة القرم YI)‏ من سبتمبر)» وفرض الحصار على سيباستويول . 

سان کلیر دو فيل یکتشف الالومنیوم. 

العاهدة اليايانية-الأمريكية (۳۱ من مارس). 

نهاية حکم آل القرمانلي پطرابلس . 

أول قرض خارجي وبداية عهد الز قراض والاستدانة . 

انقسام املس الاعلی إلى المجلس العالي للتنظیمات ومجلس الاحکام العدلية» 
وحل هيئة الاحتساب . 

نتهاء الفرنسيين من إخضاع مناطق بلاد القبائل السفلی (حوض ساباو) . 


مملكة البيدمونت تتحالف مع فرنسا وإنكلترا لتحقق الوحدة الإيطالية . 
موت القيصر ئيقولا الأول واعتلاء القيصر ألكسندر الثاني عرش آل رومانوف 


پروسیا . 
إلغاء الجزية التي تجبی من غير المسلمين في الدولة العثمانية . 


مؤتمر باریس YO)‏ من فيفري-۳۰ من مارس) وقبول روسيا بهزيمتها في حرب القرم 
وتحول البحر الاسود إلى مجال محاید ومنزوع السلاح . 

الإصلاح التشريعي الفرنسي . 

إعلان فرمان الإصلاحات ”خط همایون" وتأسيس البنك العثماني . 


الانکلیز والفرنسیون يقنبلون کانتون (الصین) YA)‏ من ديسمبر) . 
احتلال الفرنسیین لداكار (السنيغال) . 
بودلیر یصدر إبداعه الأدبي "آزهار العلاب" . 


= ۳۳۷ - 


۱۸۵۸ 


۱۸0۹ 


۱۸۳۹ 


إقامة نظام العارف العمومية بالدولة الحثمانية . 

صدور عهد الامان في تونس . 

ظهور جريدة الاخبار ببيروت . 

استيلاء الفلاحين في لبنان على أراضي الإقطاعيين بتحریض من الطائفة المارونية ) 
وانتشار العملية نحو الحنوب ضد الملاك الدروز. 

انتهاء الفرنسيين من [خضاع بلاد القبائل العليا (جبال جرجرة)ء معركة إيشريغن 
YE)‏ من جوان). 

الحملة الفرنسية الانكليزية على الصین (۰)۱۸۱۰-۱۸۵۸ 

فاغثر پنجز رائعته سیجفرید . 

إلغاء الرق في الأملاك ال مبراطورية بروسیا . 

التصدیق على قانون الاراضي وعلی قانون العقوبات في الدولة العثمانية . 

انتهاء الفرنسيين من | خضاع نواحي الزیبان والحضنة وحدوث انتفاضة الآوراس . 
انتفاضة الوادي الکبیر بقيادة محمد بن عبدالله. 


تأسیس إمارتي مولدافیا وفالاشیا . 
الحلف الفرنسي-البيدمونتي » وتراجم النمسا في معارك ماجنتا وسولفيريئو؛ ما 
ساعد على تحقيق الوحدة الايطالية . 


الفرنسیون یحتلون سايغون (فيتنام) . 

داروين يصدر كتابه حول "أصل الأنواع' . 

استغلال أول آبار بترول في بنسيلفانيا (الولايات التحدة) . 
إنشاء مدرسة الإدارة (ملكية مكتبي) بإستانبول. 

صدور جريدة الأخبار ببپروت . 

بداية العمل في حفر قناة السویس . 

انتفاضة بلي سناسن والانقاد. 


ضم نيس والسافوا إلى فرنسا واستكمال الوحدة الإيطالية . 
انتخاب آپراهام لنکولن ریسا للولايات المتحدة. 


= ۳۳۸۰ 


۸٩۱ 


۱۸۹۲ 


VA 


1 


العاهدة التجارية الانکلیزیة-الفرنسية . 
لونوار یکتشف المحرك الانفجاري. 

اخترا آلة غرام. 

إنشاء احاکم التجارية في الدولة العثمانية . 


الا حداث الطائفية في لبنان وسورية ونزول القوات الفرنسية ببیروت (أوت) . 


تشکل البرلان الويطالي في تورینو» وإعلان تملكة إيطاليا . 

غيوم الأول ينصب ملكا على بروسيا. 

بداية حرب الانفصال في الولايات التحدة (؟١‏ من أفريل) . 

إقرار الوضع القانوني الخاص بتصرفية جبل لبنان » وتعيين داود باشا الأرثوذكسي 
وال عليه . 

وفاة السلطان عبدامجید» تولي السلطان عبدالعزيز. 


صدور جريدة الحوائب (للشدياق) بإستنابول وصدور الرائد التونسي . 


الحملة الفرنسية على المكسيك (18517-/1851). 
احتلال فرنسا لکوشانشین (الهند الصينية) . 
بسمارك یتولی الستشارية دولة بروسیا. 

اتحاد مولدافیا وفالاشیا وتکوین ملكة رومانيا. 


اکتشاف التعقیم . 

الحماية الفرنسية على كمبوديا. 

تأسيس مصرف کريدي ليوني' بفرنسا. 
ثورة البولنديين على الروس . 

الكاتب رونان يصدر كتابه "حياة السیح . 


تأسيس البنك العثماني پاستانبول . 


= ۳۳۹ - 


1865 


A10 


VATN 


۱۸۹۷ 


حرب الدوقیتین بين الدمارك ویروسیا والنمسا . 

تأسیس العالية الأولى (۲۸ من سبتمبر) . 

فوستال دوكولاخ يطبق أصول النهج التاريخي في کتابه "ا مدينة العتيقة" . 
إقامة احاکم النظامية بالدولة العثمانية وتحوير نظام التصرفية پلبنان . 

توسع الفرنسيين نحو نوب الوهراني وانتفاضة أولاد سيدي الشيخ بزعامة سيدي سليمان. 
إلغاء الرق في الولايات المتحدة . 

برنار يصدر كتابه "المد خل إلى الطب التطبيقي' . 

اغتيال آبراهام لنكولن . 

صدور جريدة ثفير سورية. 

هزيمة النمسا أمام بروسيا في معركة سادوفا (۳ من جويلية) وإقامة الوحدة التساوية 
بين الجر والنمسا (الامبراطورية النمساوية المجرية). 

استيلاء الروس على طشقند . 

ضم البندقية إلى إيطاليا. 

إنجاز أول خط تلغرافي تحت الماء بين أوربا وآمریکا . 

الأديب دوستويفسكي يصدر"الجريمة والعقاب". 

ثورة كريت على الحكم العثماني والمطالبة باتحادها مع اليونان. 

الاتفاق الجري النمساوي وتكوين كونفدرالية ألمانيا الشمالية. 

تأسيس دومنيون كندا التابعة للتاج البريطاني . 

كارل ماركس يصدر الجزء الأول من كتاب "رأس الال . 

إجراء إصلاح انتخابي في إنكلترا . 

تحول مصر إلى خديوية» ومنح لقب خديوي لوالي مصر ([سماعیل باشا) . 
الاعتراف للأجانب بحق التملك في الدولة العثمانية . 

الاستقلال النهائي لدولة الصرب وإخلاء العثمانيين القلاع الصربية وإلغاء التمثيلية 
العسكرية العثمانية . 


AE 


۱۸۳۸ 


1۸14 


۱۸۳۷۰ 


بداية عهد اليجي بالیابان (علی ید المبراطور میتسو-هیتو) . 

الثورة في [سبانیا (۱۷ من سبتمبر) . 

غلادیستون یتولی الوزارة في إنكلترا . 

انعقاد أول موتر للتجارة الحرة بانکلترا . 

(صلاحات بالدولة العثمانية وتشکیل نظام الحدل؛ ومجلس شوری الدولة» وفصل 
جهاز الاحکام العدلية کجهاز مستقل . 

افتتاح مدرسة غلطة سراي السلطانية . 

منح کریت الحكم الذاتي . 

اندلاع الحرب الروسية-العثمانية . 

استکمال السکة الحديدية "العابرة للقارة" بالولایات المتحدة )0 من ماي) . 


الوسیقار فاغئر ینجز رائعته "ذهب الراین . 


لائحة العارف العمومية» وتنظیم التعلیم الا بتدائي والتوسط في الدولة العثمانية 


وإعادة تنظیم اليش العثماني . 
الاحتفال بافتتاح قناة السویس VV)‏ من نوفمبر) وحضور الأمير عبدالقادر من بين 
الشخصیات الدعوة. 


الحرب السيعينية الفرنسية-البروسية (۰)۱۸۷۱-۱۸۷۰ هزية نابلیون الشالث في 
معركة سودان (۳۰ من آوت-۲ من سبتمبر) . 

تنحية نابلیون الثالث عن العرش وإعلان النظام الجمهوري بفرنسا . 

الایطالیون یدخلون روما (۲۷ من أكتوبر) . 

الروس یرفضون بنود معاهدة باريس التي قيدت حریتهم بالبحر الاسود والضایق . 


روكفلر يؤسس شركة ستاندارد أویل . 

افتتاح الجامعة "دار الفئون". 

[قرار النظام الدني بالجزائر (الحكام العامون) » وتعيين هنري دیدیبه آول حاکم عام 
(۱۸۷۰). 


- ۳۸۱ - 


۱۸۰۷۱ 


AYY 


AYY 


JAYE 


۱۸۱۷۵ 


انتخاب الجلس الوطني بفرنسا . 

إقامة الجمهورية الثالئة (۱۹6۰-۱۸۷۱) وتولي تيار رئیسا للجمهورية . 

کمونة باریس (الاسبوع الدموي : ۲۸-۲۱ من مارس). 

دخول عمانوئیل ملك إيطاليا إلى روما وإعلانها عاصمة لملکته . 

معاهدة فرانکفورت (۱۰ من ماي) وتخلي فرنسا عن الألزاس واللورین وتقدم 
الالان نحو باريس . 

وفاة الصدر الأعظم علي باشاء وتولي محمود ند باشا الصدارة. 

وفاة الأديب ناصيف اليازجي . 

انتفاضة أتباع الطريقة الرحمانية في القبائل والشرق الجزائري وتزعم القراني الثورة 
وتمكن الفرنسیین من القضاء عليها. 

انتفاضة أولاد عيدون منطقة الميلية . 

إخضاع الفرنسيين للأقاليم الجبلية من الشرق الجزائري إثر القضاء على انتفاضة 
الرحمانیین . 

أحمد بن آيي ضیاف ينجز كتابه ”إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان" . 

لقاء الأباطرة الثلاثة ببرلين (ألمانياء النمساء روسیا). 


سقوط تیار» تولي ماكماهون رئاسة الجمهورية الفرنسية وفشل دعاة الملكية . 

تراجع اقتصادي عالمي . 

وفاة رائد حركة التجديد رفاعة الطهطاوي . 

تلحية مصطفى خزندار وتولية خير الدين وزيراً أكبر بتونس . 

تزايد عمليات تحريض الأقليات التي تمارسها روسيا في الدولة العشمائية باسم 
الجامعة السلافية . 


الأنظمة التأسيسية للجمهورية الثالئة بفرنساء تعديل 'والون" بشأن الجمهورية . 


برازا في الکونغو. 
تأسيس المدرسة الصادقية بتونس وإنشاء جمعية بيروت السرية . 
ثورات البوسئة والهرسك . 


الإنكليز يشترون من الخديوي أسهم قناة السويس YO)‏ من نوفمبر) . 


“PEY — 


۱۸۳۷۹ 


AVY 


AYA 


انفضاض الأبمية الأولى . 

بيل یکتشف التلفون. 

إعلان الشروطية الأولى (القانون الاساسي) پاستانبول . 

خلم السلطان عبدالعزیز ثم السلطان مراد الخامس» تولي السلطان عبدا خمید 
(۱۹۰۱۹-۱۸۷) (۳۱ من أوت). 

ثورة البلغار والصرب والجبل الاسود. 

مؤتمر دولي في إستانبول لناقشة آزمة البلقان . 

ثورة الأوراس بقيادة محمد آمزیان بن عبدالرحمن(۰)۱۸۷۸-۱۸۷۹۱ 

ثورة الزیبان بقيادة محمد بن یحیی بن عباس . 

ستانلي في الکونخو. 

الكائب تولستوي یصدر رائعته UP‏ کاریئینا . 

الاتفاقية الروسية-النمساوية في فيينا. 

الانکلیز یضمون الترانسفال . 

إديسون یخترع الفونوغراف . 

سقوط خير الدین التونسي وتحوله إلى الدولة العثمانية . 

اندلاع الحرب الروسیة-العثمانية YE)‏ من أفريل) . 

أول اجتماع مجلس البعوثان VY)‏ من مارس-۲۸ من جوان) ثم تعطیله لاجل غير 
مسمی VY)‏ من سبتمبر) . 

صدور جريدة الشهپاء بحلب . 

تقدم الروس نحو البلقان وشرق الاناضول . 

بسمارك يتخذ إجراءات لمراقبة الاشتراكية الألمانية . 

معاهدتا سان ستيفانو وبرلين تحقق مكاسب لروسيا على حساب الدولة العثمانية . 
مؤمر برلين (۱۳ من جوان-5 ١‏ من جويلية) : استقلال صربيا والجبل الأسود 
ورومائياء إعلان إمارة بلغارياء ظهور مشكلة الأرمن والمشكلة القدونية» الحكم 
النمساوي-الجري للبوسنة والهرسك . 

احتلال الروس للأناضول الشرقي والتنازل للإنكليز عن قبرص . 
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VAYS 


۱۸۸۰ 


۱۸2۸۰۱ 


\AAY 


التحالف النمساوي-الالاني . 

استقالة ماکماهون في فرنسا وانسحاب غريفي . 

إديسون یکتشف الصباح الكهربائي . 

زدیسون یکتشف الحاكي (الونوغراف) . 

الحرب بين ال نکلیز والبویرز في جنوب إفريقيا. 

استعمال أول دراجة بالسلسلة . 

دوستويفسکي یصدر "الا خوة کارامازوف" 

سن القوائین الدرسية بفرنسا (۱۸۸۲-۱۸۸۰). 

فقدان الدولة العشمائية لاستقلالها المالي وتشکیل لجنة الدیون العمومية وبداية 
الاصلاح الضريبي العثماني . 

حلف جدید بين الا پاطرة الثلاثة (قیصر روسیا وقیصر ألمانيا وامبراطور النمسا) . 
اغتیال الإسكندر الثاني في روسياء وتولي الاسکندر الثالث (۱۸۹۹-۱۸۸۱). 
ورة عرابي باشا في مصر A)‏ من سیتمبر) ونزول الإتكليز عصر. 

معاهدة باردو VY)‏ من ماي) وفرض الحماية الفرنسية على تونس . 

ثورة علي بن خليفة في الوسط والجنوب التونسي (جوان-دیسمبر) واحتلال فرنسا 


لتونس . 
بداية انتفاضة أولاد سيدي الشیخ بزعامة الشیخ بوعمامة (۰)۱۹۱-۱۸۸۱ وقتل 
القائد فنبروئر. 


بداية انتفاضات الهقار (۰)۱۹۱۹-۱۸۸۱ 

بداية التوسم الفرنسي في الطونکان (الهند الصينية). 

الحلف الثلائي بين إيطاليا والنمسا وألمانيا (۲۰ من ماي). 

كوك يكتشف جرثومة مرض السل . 

التدخل العسكري الإنكليزي في مصر (۱۱ من جويلية) واحتلال القاهرة . 


- ۳۵ - 


 - ۳‏ الفرنسیون یحتلون هانوي ویعلنون الحماية على الآنام .)۱۸۸٤-۱۸۸۳(‏ 
— إنجازأول نقل للطاقة الکهربائية عن بعد . 
EO -‏ البروسية تباشر إصلاح الجيش العثماني. 
= تولي كرومر حاكماً بريطائياً على مصر .)۱۹٩۷-۱۸۸۳(‏ 
— وفاةالعلامة بطرس البستاني . 


= وفاة الامیر عبدالقادر بدمشق : 


4 — اکتشاف الذهب في الترانسفال (جنوب إفريقيا) . 
- تأسيس الستعمرة الالانية في جنوب غرب إفريقيا . 
 -‏ قوائین خاصة LU‏ النقايية والطلايية بفرنسا. 
— الاصلاح الانتخابي في بريطائيا العظمى . 


۵ - ندوة برلین حول القارة الإفريقية . 
LE] -‏ مستعمرة الکونغو البلجيکي. 
 -‏ نيتشه ينهي كتابه USA‏ قال زورادشت:. 
- احتلال الانکلیز لبرمانيا وتأسیس المؤتمر الهندي. 
= باستور يجري آولی التجارب على الصابین برض الكلب . 
2 التنازل عن إيالة الروملي الشرقية للامارة البلغارية» وبلغاریا تضمها إليها باسم 
الاتحاد البلغاري-الروملي . 
- صدور القانون العقاري التونسي. 
 - 4‏ تأسيسس اتاد العمال الانكليزي. 
- بولانجي يتولى وزارة الحرب في فرنسا. 
- 0 نيتشه ينهي كتابه "ما وراء الشر of‏ 
= هيرتز يكتشف الموجات الكهرومغناطيسية . 
- هرتزل يقوم بأول اتصال له برجال الدولة العثمانية . 
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۱۸۹۰ 


۱۸۹۱ 


۱۸۹ 


۱۸۳۹۳ 


الازمة البولنجية في فرنسا (۱۸۸۹-۱۸۸۷). 
تجدید وتقوية الحلف الثلائي (الالاني» النمساوي» الإيطالي) . 


تولي غیوم الثاني عرش ألانيا. 

بداية الاقتراض الروسي في فرنسا . 

فوریست یخترع الحرك بالبترول . 

منح الامان امتیاز خط حدید حیدر باشا-إزمير-أنقرة (بداية الأشغال ۱۸۹۲). 
صدور أول صحيفة للإصلاح بتونس 0 جريدة الحاضرة . 

انتخاب بولا نجي في فرنسا ثم اضطراره إلى الهروب . 

تأسيس الأمية الثائية . 

إصدار الدستور الياباني . 

بناء برج إيغل بباريس . 

إيستمان يبتكر أفلام التصوير. 

أول مظاهرات أول من ماي بالولايات التحدة. 

القيصر الالاني غيوم الثاني يستغني عن خدمات المستشار بسمارك )0 \ من مارس) . 
العصابات الأرمينية تکثف نشاطها في الأناضول ومقدونیا البلغارية . 
صدور Jal‏ صحيفة إخبارية بتونس à‏ الزهرة. 

تشكيل الحلف الفرنسي-الروسي (۱۸۹۳-۱۸۹۱). 

إقرار التعليم et‏ بفرنسا . 

إنشاء أول مصانع الحديد اليابانية. 

بداية التصنيع في روسيا. 

بداية العمل في الخط الحديدي العابر لسيبيريا (ينتهي العمل فيه .)۱٩۰۲‏ 
اتفاقية عسكرية روسية - فرنسية. 

إنشاء كارتل الفحم بالرور (ألانيا) . 


القضاء على [مبراطور أحمادو بالسودان الغربي . 
إنشاء خط حديد إستانبول-سالوئيك (۱۸۹۱-۱۸۹۳)- 
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۱۸۹ 


۱۸۹۰ 


۱۸۳۹۹ 
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الحرب الصینیة-اليابانية )£ ٥-۱۸۹‏ ۱۸۹). 

قضية درایفوس بفرنسا 1AA E)‏ 14( وتعميق النقاش حول حق الواطنة . 
اغتيال سادي کارنو بفرنسا . 

تولي نیقولا الثاني عرش روسیا خلفا للإسكندر الثالث . 

حدوث التمرد الارميني في ساسون وقمعه (۰)۱۸۹۱-۱۸۹6 

إنشاء EL‏ الاتحاد والترقي E)‏ ۰۱۸۹۵-۱۸۹ 


احتلال فرنسا لتاناناریفو (مدغشقر) (۳۰ من سبتمبر) . 

لومیار یبتکر السينما ورونتفن یکتشف أشعة + . 

الأحداث الارمينية في (ستانبول» وتدخل الدول الأوربية إلى جانب الارمن» تحول 
الارمن عن الدولة العثمائية وارتباطهم بالخارج» وتعرضهم للمذابح (سبتمبرنوفمبر) . 
إلحاق مدغشقر بفرنسا. 

محاولة تجزئة الصین . 

انهزام الإيطاليين في معركة عدوة با بشة . 

بيكريل یکتشف نشاط الاشعة . 

ماركوني يخترع الهاتف بدون أسلاك . 

تأسیس الدرسة الخلدونية في تونس . 

تولي مظفر الدین شاه القاجاري الحكم بإيران (۷ ۰۱۹۱۷-۱۸۹ 

التطبیقات الأولى à‏ الدیزل . 

آدر يحقق آول محاولة للطیران. 

الحرب اليوثائية-العثمانية» ونزول القوات اليوائية بجزيرة كريت ومنحها حكماً 
ذاتياً وتعبین أمير يوناني علیها . 

معاهدة القسطنطينية E)‏ من دیسمبر)» إلحاق کریت رسمیا بالیونان. 

وفاة الصلح الکبیر جمال الدين الأفغاني . 


PEY 


۱۸۹۸ 
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۱۹۰۰ 


العالم مالتوس یصدر کتابه "محاولة في مبد| السکان . 

الحرب الأمريكية-الإسبانية (۲۵ من أفريل) . 

حرب مائة يوم في الصين (جوان-سبتمبر) . 

حادثة فاشودة بين طلائع القوات الإنكليزية والفرنسية (۲ من نوفمبر) . 
الفرنسيون يقضون على مملكة ساموري . 

ديلكاسي وزير خارجية فرنسا (11:05-1/894). 

بيار وماري كوري يكتشفان الراديوم . 


حرب البويرز في جنوب إفريقيا (۱۹۰۲-۱۸۹۸) . 
ثورة الفليبين على الأمريكان . 

أول اتصال باللاسلكي (ماركوني) . 

منح الألمان امتياز خط حديد بغداد . 

الفرنسيون يتوسعون في التشاد. 

حملة دولية على بکین . 

اتفاق استعماري سري بين إيطاليا وفرنسا . 

فروید يصدر کتابه تفسیر الاحلام . 

ثورات مقدونیا (۱۹۰۲-۱۹۰۰). 

الاحتفال في آوربا ببداية القرن العشرین . 
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الأمير عبد الفادر : 
وضافق و صسسور 
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